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الممسوحة ضوئيا ب 


أكبر عملية تزييف وتزوير ونهب! 


لاأعتقد أن هذا الكتاب فى حاجة إلى نقديم؛ فهو يتناول مايجرى 
الآز فى مصر. فمحاولة علاج الاقتصاد المصرى طبقا لروشتة البنك 
الدولى للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولى ولفساتح الولايات 
المنحدة الأمريكية. هى التى تسببت فى كل مايجرى الآن على الساحة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية فى مصر. 

وقد دخلت إلى قاموس الألفاظ العربية التى تحمل أكثر من معنى. 
كلمات كثيرة مثل: التأهيل الهيكلى وتحرير الاقتصاد وتسوسيع قاعدة 
الملكية وإزالة العقبات من طريق الانطلاق.. وهذه الكلمات هى أكبر 
عملية تزييف وتزوير هدفها الشعب المصرى الذى تنهب ثروته أمام 
ناظريه دون أن يملك حتى حق المعرفة.. بكم.. ولمن.. وأين تذهب 
الحصيلة..؟ وقبل هذا وذاك من الذى حدد سعر البيع..؟' 

إن مايجرى الآن يجرى فى سرية مريبة ورغم كل صيحات 
الرياح. 

المؤسسات الدولية تضغط متخذة الخفض الأخير للديون المصرية 
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وفدره حوالى 4 ملسيارات دولار. وسيلة للإسراع فى المنصخصة وفى 
بيع القطاع العام.. وكل بوم نسمع عن شركة فد بيعث. لمن.. لانعرف.. 
ويوم نعرف سيكون كل هؤلاء قد ذهبوا إلى زاوية النسيان افننى من 
أراد ونضخمت ثروات من استطاع وسيسبقى الشعب المصرى محملا 
بافتصاد فى يد جلاديه من المستعمرين القدامى والمستعمرين الجدد. 

كان النهب الأول لمصر فى عهد إسماعيل وبقيادة دولتى الاستعمار 
القديم بريطانيا وفرنسا. 

وكان النهب السثانى نحست اسم الاستثمار وأبطاله مجموعة من 
السماسرة والافافسين والفاسدين من مخشلف المنسيات تساعدهم 
مجموعة من الفاسدين المصريين. 

والذى يجرى الآن هو النهب الشالث الذى نقوم به ولأول مرة فى 
التاربخ الحكومة المصرية.. وكم ذا بمصسر من المضحكات ولكنه ضحك 
كالبكا. 


مجتمع الدكايا 


8 اقتصاد السوء بين التحرير والتدمير! 
8 التسليك والتشكيك 

« مجتمع التكايا 

5 العمالة 

© فإن كنت مأكولا فكن انت أكلى 

من يشترى القطاع العام؟ 

* وعلى المتضرر أن يلجأ للقضاء والقدر 
« التحرير والتدمير 

« بين عاطفب صدقي و كمال الجنزورى 
" روشتة الصندوق 
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ححدع 
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ه اقتصاد السوء: 
زفت الحكومة على لسان رئيسها السابن الدكتور عاطف صدتى وبعض أعضائها 
بشرى الائفاق مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولىي؛ وأعلنت أن بعئة من 
المندوق سوف تزور القاهرة لتوقيع خطاب النوابا ثم نسافر بععئة الحكومة المصرية 
على الطائر المبمسون إلى فرنسا (ودائما يسافر المدبنون إلى فرنسا ولا أعرف السر فى 
ذلك) ثم الانضسمام لنادى باربس والستباحث مع الدول الدائنة للتنازل عن /١6‏ من 
دبون مصر والتى قدرها وكلاء المدبنين بمبلغ 7,٠‏ ملبار دولار. 
الحكومة لم نعلسن؛ لامن قبل ولا من بعد. مسائل المفلاف بيسنها وبين الصندوق 
9 : ش : 
وا إذا كان اناق الذى قم فى أمناك لب ل رو وار وريز حلت 
جميعها أو بمضهاء أم أن ننازلا عن جزء حدث من هناك ومو جزء حدالث 
ش بابة السمعيدة. وطبعا لا أعداند أن الحكومة سوف تعللن بشكل 


من هنا حتى كانت النها ملسن ب 
رسمى عن بنود التاق وبنود امخلاف؛ وبالثالى عن بنود النوابا وإن كسنا نثق فى نوايا 


منا . ونحن نعرف ماما أن المنوايا. تسند الزير ومادام الزيسر قد انكسر 
ب يلاعا بن نري ولكن لماذا ننشر الحكومة بنود الاتفاق أو 
بود المخلاف ونحن شعسب قاصرء لا لنا فى الور ولا فى المطحون والحسمد لسله 
فحكومننا الرشيدة ‏ أطال الله فى عمرها ‏ نستدين باسمنا وننفق مسا استدائته باسمنا 
أبضا وتعجز عن السداد باسمناء ومادمنا قد أعطينا الحكومة الختم ونسر كناه عهدة فى 
مجلس الشعب فمهى نختم مائشاء وماترى؛ ولبس من حفنا الاعتراض . ولابخطر 
على بالنا الاعتراض ومادسنا شعبا من المسهلة القصر عديمي النظر وعديمى القادرة 
على التصرف. فيجب علينا أن نرضى بالقسليل؛ وإذا ان فلبلا فى نظرنا فهو كثر في 
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نظر الحكومة؛ وأكشر ما نستحق كذلك. ومع كل هذا الحرص من حكومتنا الرشيدة 
ونكويشها على أسرار الاثفاق إلا أننا برضه سوف نعرف من الناحية الثانسية من البر 
الغربى؛ فالخواجات لايكذبون ولابعنسرون المسألة سرا من الأسرار. فهم يقولون كل 
شىء بالمفنشر ولابسهمهم كسببر ولاصغير. لأنهم خواجات. ومن حسن اسفطن أن 
ننتظر بعض الوفت ححتى نعرف أسرار الانفاق ثم نناقشه هنا بالمفستشر أبضا وبالعربى 
الفصيح؛ وحنى بحين الحبن نتحدث فى بعض الأمور الهامة. وهى هامة لأنها تتصل 
بمصلحة الناس ورزق السناس - لقمسة عيش الناس. وأود أن أقول قبل أن أدخل فى 
فيه السعالم كله الآن. ولكنى أقول وفى صسراحة شديدة أله ليس كل ما مضضى باطلا 
وليس فى كل جديد خير. ولكن الحسكمة أن تأخذ أفنضل مافى الماضى ليطعم به 
الحاضر ونثبت به أقدام المستقبل. 

أنا لا أدافع عن النظام الاقنتصادى القديم لأنه انتهى ومنذ زمن بعسيد بل أنا سعيد 
حفبقة إذ وانتنا العرأة والسشجاعة الأدبية فأعلنا دون مداراة أو مواربة أثنا ننسير فى 
طريق اتستصاد السوق والخنصخصة والقطاع الخاص وتقليص أو إنهاء دور القطاع 
السام. نعسم هذا موقيف شريف وأشسرف وأفضسل وأحسن من أن نسير فى طريق 
الاشتراكية وفى نفس الوفست نلعن «أبوها' صبح مساء ونقول إنسها اشتراكية السفقر 
والإلحاد وأكل أموال الناس سغير حق. أخطر مايمكن أن يواجه شعبا من الشعوب أن 
تفعل حكومئه الشىء ونتظاهر بغيره؛ ربما واتتنا المشجاعة بعد أن سقطست اشتراكية 
الفقر والغنى وجميع صور الاشتراكية فى مخنلف دول العالم التى كانت تطبقها 
والنى كانت نزعم أنها نطبقهاء وهى فى الحقيفة كانت رأسمالية الدولة وغير ذلك من 
صور لم ننصل بأى شعب مسن الشعوب النى اعنئقستها إلى بر الأسان اللهم إلاشعيًا 
واحد) هو الشعب الصينى ولكن تجربته وحدها نموذج خاص جدا لاأعتفد أنه يمكن 
نطبيقه فى أى مكان فى العالم إلا فى الصين. ولكن يمكن الاسترشاد به والاستفادة منه 
فى بعض الحزئيات الهامة. 

ونمود إلى النظام القسديم فنقول أبضا أنه مهما سقطت النظسم الاشتراكية فلا يمكن 
أن نسقط العدالة الاجتسماعية. لابمكن أن ينلاشى حق الفقبر قبل الغنى. بدءا ئما جاء 
فى دينسنا الحنيف عن الزكاة وانتهاء بكل ما جاه فى النظريات الاجتماعية: واسمه 
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اقتصاد السوء: 
زفت الحكومة على لسان رئيسها السابق الدكتور عاطف صدقى وبعض أعضائها 
بشسرى الائفاق مع صندوق النقد السدولى والبسنك الدولسىي. وأعلدثت أن بعشة من 
الصندوق سوف نزور القاهرة لتوفيع خطاب النوايا ثم نسافر بعئة الحكومة المصربة 
على الطائر الميصون إلى فرنسا (ودائما يسافر المدبنون إلى فسرنسا ولا أعرف السر فى 
ذلك) ثم الانضسمام لنادى باريس والتباحث مع الدول الدائنة للننازل عن /١6‏ من 
دبون مصر والتى قدرها وكلاء المدينين بمبلخ  ,7‏ ملبار دولار. 
والحكومة لم تعلمن. لامن قبل ولا من بعد. مسائل المفلاف بينها وبين الصندوق 

وما إذا كان الانفاق الذى نم فى أمربكاء قد نم بعسد ننازل الصندوق عن كل مسطالبه 
جميمها أو بعسضهاء أم أن ننازلاً عن جزء حدث من هناك ومواقة على جزء حدئت 
من هنا حستى كانث النهاية السسعيدة. وطبعا لا أعنقد أن الممكومة سوف تعلن بشكل 
رسمى عن بنود الاتفاق وبئود الخلاف. وبالتالى عن بنود النوايا وإن كسنا نثق فى نوايا 
حكومتنا الرشيدة. ونحن نعرف آماما أن السنوايا. نسند الزير ومادام الزبسر قد انكسر 
فلا تنفع معه إذن لانوايا ولاحفنة من النوايساء ولككن لماذا ننشر الحكومة بنود الاتفاق أو 
بنود الملاف وحن شعب قاصر. لا لنا فنى الطور ولا فى السطحين والسمد لله 
فحكومتنا الرشيدة ‏ أطال الله فى عمرها ‏ نسئدين باسمنا ونتفقى مسا استدائته باسمنا 
أيضا ونعجز عن السداد باسمناء ومادمنا قسد أعطينا المكومة الختم ور كناه عهدة فى 

مجلس الشعب فهى نخثم ماتشاء ومائرى؛ وليس من حفننا الاعتراض . ولابخطر 

على بالنا الاغتراض ومادسنا شعبا من اللمسهلة القصر عديمى النظر وعديمى القدرة 
١‏ على التصرف. فيجب علينا أن نرضى بالقلبل؛ وإذا كان فلبلا فى نظرنا فهو كثير فى 


كَ 


م ا كنا 


نظر الحكومة, وأكشر نما نستحق كذلك. ومع كل هذا الحرص من حكدومتا الرشيدة 
ونكويشهسا على أسرار الاتفاق إلا أننا برضه سوف نعرف من الناحية الثاسية من البر 
الغربى؛ فالخواجات لايكذبون ولايعتبسرون المسألة سرا من الأسرار. فهم يقولون كل 
شىء بالمفنشر ولابسهمهم كبير ولاصغيسر. لانهم خواجات. ومن حسن السفطن أن 
ننتظر بعض الوقت حنى نعرف أسرار الاتفاق ثم نناقشه هنا بالممسنشر أيضا وبالعربى 
الفصيح. وحتى يحين الحين نتحدث فى بعض الأمور الهامة. وهى هامة لانها تتصل 
بمصاسحة الناس ورزق السناس - لقمة عيش الناس. وأود أن أقول قبل أن أدخل فى 
الموضوع أنى لاأدافع عن نظام انتهى ولا أقف فى طريق نظام جديد ولاأرفض ما يسير 
فيه السعالم كله الآن. ولكنى أقول وفى صراحة شديدة أنه ليس كل ما مضى باطلا 
ولبس فى كل جديد خير. ولكن الحسكمة أن تأخذ أفنضل مانى الماضى ليطسعم به 
الحاضر ونثبت به أقدام المستقبل 

أنا لا أدافع عن النظام الاقستصادى القديم لأنه انتهى ومنذ زمن بعصيد بل أنا سعيد 
حفيقة إذ واتننا الحرأة والمشجاعة الادبية فاعلنا دون مداراة أو موارية أننا سير فى 
طريق افستصاد السوق والخنصخصة والقطاع الخاص وتقليص أو إنهاء دور القطاع 
المسام. نصم هذا موقيف شريف وأشسرف وأفضسل وأحسن من أن نسيسر فى طسريق 
الاشتراكية وفى نفس الوفست نلعن «أبوها' مصبح مساء ونقول إنها اشتراكية الفقر 
والالحاد واكل أموال الناس سغير حقى. أخطر مايمكن أن بواجه شصبا من الشعوب أن 
نفعل حكومته الشىء ونتظاهر بغبره. ربما واتتنا المشصاعة بعد أن سقطت اشتراكية 
الففر والغنى وجميع صور الاشتراكية فى مختلف دول العالسم النى كانت نطبقها 
والنى كانث نزعم أنها تطبقهاء وهى فى الحقيفة كانت رأسمالية الدولة وغبر ذلك من 
صور لم ننصل بأى شعب سن الشعوب النى اعننقستها إلى بر الأمان اللهم إلاشبًا 
واحد) هو الشعب الصبنى ولكن تجربته وحدها نموذج خاص جددا لااعتقد أنه يمكن 
نطبيقه ني أى مكان فى العالم إلا فى الصون. ولكن بمكن الاسنرشاد به والاستفادة منه 
فى بعض الحرئيات الهامة 

ونعود إلى النظام القديم فتقول أبضا أنه مهما سقطت النظم الاشتراكية فلا يمكن 
أن نسقط المدالة الاجتسماعية. لايمكن أن ينلاشى حن الفقبر قبل الغنى. بدءا ما جاء 
في دينسنا الحنيف عسن الزكاة وانتهساء بكل ما جساء فى النظريات الاجتماعية؛ واسمه 
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بأوسع المعانى العدالة الاجتماعية: والحاجة لهذه العدالة الاجنماعية تصبح ضرورة 
ننص عليها التشريعات عندما ننتقسل رؤوس الأموال من الدولة إلى الأفراد أو من 
القطاع العام إلى القطاع الخاص. عندئذ تصبح العدالة دون تشربع مسألة اختيارية 
وهذا مايخشاه أى حربص على للجتمع لأن العطاء لا ينبع من مصدر قوى داخل كل 
إنسان. هناك فلة نعطى عن اقتناع وعن رغبة, وكثرة سوف تمسك. هناك قلة قليلة 
تقدم حق الدولة فى الضرائب. وهناك كثرة تتفنن لكى تنهرب من الضرائب؛ ولكى 
تنحقق العدالة الاجتماعية لابد من نظام ضرائبى صارم؛ لابد من تغير حاسم. وأمامنا 
دول العالم الرأسمالية والتى سبقتنا بفراسخ طويلة فى طريق اقتصاد السوق. إنهم فى 
أغلب هذه الدول يعتبرون التشهرب من الضرائب فى مقام الخيانة العظمى؛ وتجريم 
المخالف سريع وحاسم وقاس. أما نحن فسمازلنا نتراوح بين القسوة التى تبلغ حد 
الجريمة فى بعض الأحيان والتساهل الذى يبلغ حد الجريمة أيضا فى أحيان أخرى. 
ولا يشفع هذا ولاذاك وأعرف شخصيات مرموقة تقضى طوال الشهار فى تسزوير 
الأوراق لشتهرب من الضرائب ثم تغنى مساء. (بلادى بلادى بلادى لك حبى 
وفؤادى) حبى وفؤادى فقط أما فلوسى فبعينك! 

اتنضت السياسة الاقتصادية الجديدة إلغاء الدعم الذى تحول مع السنين إلى عبء 
شدبد الوطأة على ميزانية الدولة وكان فى الدعم عيوب لابمكن الدفاع عنها. فقد كان 
فى أحوال كثيرة بذهب إلى غير مستحفيه كالدقيق الفاخر وفى أحيان أخرى يذهب 
إلى مالايجب أن يذهب إليه كأجهزة تكييف الهواء مثلا. 

ولكن هل ينكر إنسان عادل أن هذا الدعم نفسه كان أيضا يذهب إلى مستحقيه 
وأنه لولاه لهلك أناس كشيرون؟ أليست العدالة تقنضى تعويض الناس الذين فقدوا 
الدعم بتعويض مادى بأى شكل من الاشكال حنى لانهبط دخولهم فجأة وهى تهبط 
كل بوم. نحن لاندافع عن الدعم ولكن ندافع عن حق الفقير فى نعويضه عن زيادة 
أسعار السلع الاساسية ولانكتفى أن نعتبر السلع الأساسية الخبز والسكر والزيت فقط 
فعليها وحدها لايسنطيع الناس أن يعيشوا حياتهم. 

والفطاع العام وقد قبل فى هجائه أكثر نما قبل فى هجاء الاستعمار الانجليزى 
نفسه. وأكثر ما قبل فسى هجاء الصهبونية العالمية. ومن الطبيعى أن إنسانا مهما كان ل' 
يكن أن بدائع عن النساد لذى انر فى القطاع العام حنى أنى عليه. هيدو أن 


1١٠١ 
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إمبب فى طفولنه بالسر طان الذى اننشسر فى خخلايا جسسدء حنى كسان ماكان. والنتبجة 
مانراه الآن من دبون من البسنوك ومن انهبار فى الكلير من الشسر كساث. ولكلن هل ينكر 
منصف ما قدمه القسطاع العام للجماهير من سلع حددث أسمارها بصرف النظر من 
يكلفسهاء لتكون فى قدرة الأغلسية من محدودى الدخل؟ هل بنكر احيد أن الضرب 
على قوانين الاقتصاد واختراع السعر الاجتمساعى كان فى مصلحة الناس؟ وهل بنكر 
أحيد أن ندخل الدولة فى الأسعار لم يكن من الممكن محشيقه لولا وجود القطاع العام" 
رهل بنكر منصف أن شكوى القطاع العام من العمالة الزائدة والنى ننبدي واضحة 
الآن كانث فى صالح الخريجون؟ 

ربما قال البعض أنها بطالة مقنمة وغبر ذلك من التعابير الاقتتصادية الحديئة 
والعظيمة والنى نضرب لها ألف سلام. ولكن مع كل ذلك كان هناك جيش جرار من 
العاطلرن المقنعين يقبضون آخر الشهر والآن ونحن نتخلص من القطاع العام بالبيع 
تقول فى وضوح ‏ او بقول اصحاب الشان ‏ اننا نتوقع أن نكون هناك بطالة أوعمالة 
زائدة حوالى ١6١‏ ألف مواطن سوف نستغنى عنهم الشركات عندما ننقل من قطاع 
الاعمال إلى القطاع الخاص. لم مسألة سعر المنتج نفسه عندما تنقل إدارة الإنناج إلى 
القطاع الخاص وتخضع لآلبات السوق ولقانون العرض والطلب وننسى نهائيا حكاية 
السعر الاجنماعى. ألبس من المفروض أن برتفع السعر مباشرة بضعف السعر القديم 
أو اضعافه؟ آلا يجب أن نحسب لهذا الارتفاع حسابا؟ ألا يجب أن تعمل حساب 
الصدمة الأولى التى سوف بتلقاها محدودو الدخل؟ وفارق كبير بن مجتمع بعيش 
فى ظل آلسبات السوق ومجتمع سوف يخضع لهذا الآلسيات لاول مرة مسد أربعون 
عاما. ألا يحنساج منا الأمر إلى دراسة منحنيات ارتفاع كل سلعة من السلع التى كان 
بيسيعها القطاع العام بالسعر المعقول وماسوف بتعرض له هذا السعر من ارتفاع 
محدمل؟ 

ومسألة نعسيين الخريجرن فى الحكومة والقطاع العام والتى اكتشفشا ومنذ سنوات 
انها مثل عبئا شدبدا على الميزانية ونحللنا منها بالتدريج ثم اختفت السيس حالها حال 
العمالة الزائدة فى شركات قطاع الاعمال؟ إنها كانت سبيلا لامتصاص عدد كيير من 
الشباب هم خريجو الجامعات. ولا أدافع عن إلحاقهم بغير حاجة وبغبر عمل حقيقى. 


ل 


ولكن ألم نكن وسيلة لامنصاص طافة الشباب؟ ألم نكن وسيلة لاختفاء البسطالة 
المزايدة عاما بعد عام؟ ألببسث هذه المشكلة فى حاجة إلى علاج سريع حاسم؟ 

المسألة إذن وبوضوح كامل ليسث فى السظريات وحدها فكل نظام اتنصادى له 
عيوبه ومزاياه والمجتمع بخشار النظام الذى بجعصله أكثر رحخاء وأكثر ندرة على حل 
مشاكله ونحن تسبر الآن فى الطربق الذى سارت فيه أغلب دول العالم ولكن الدول 
التى نبح فيها هذا النظام لم نضع النظرية هى الأساس فقط؛ ولكنها وضعت بجوار 
أسس النظرية العلمية حاجة الناس وقدرنهم على تحمل الأعباء ومحاولة حل المشاكل 
بطريقة هيئة وسهلة وإذا كان نظام الاقتصاد الحر أو افنصاد السوق يقضى بتحجيم 
تدخل الدولة؛ فليكن ذلك إلى حدود ضبقة لصالح الناس. وندخل الدولة إذا كان 
مرفوضا فى أمور معينة فهو واجب للمحافظة على حقوق اللجماهير وهو أوجب إذا 
كنا فى مرحلة صياغة النظام اللاديد. 

لاأريد أن أكرر أننا لانفف فى سبيل النحول إلى نظام اقتصادى جديد فهو غبر 
معقول وغبر حقيقفى؛ ولكننا ننبه إلى أن هذا النظام بفرض علاجا لما قد بترتب علبه 
من آثار قد نضر إِذا تركت دون علاج وبالأغلبية العظمى من سحدودى الدخل. إننا 
لانريد أن تنحول مبزاث اقتصاد السوق إلى عبوب وإلى سلبيات نفقده هذه الميزات. 
إننا لانئريد أن يتحول انتصاد السوق إلى اقنصاد السوء الذى يزيد من غلى الغنى 
ويضاعف من ثقر الفسقير؛ إنئا لانربد أن نبيع السلام الاجدماعى وهو العمود الفثرى 
لأى مجتمع فى سبيل نطبيق نظام اقتصادى دون النظر إلى مزاباه وعبوبه؛ إننا ننشد فى 
النهاية نظاما أفضسل مما عرفناه وأفضل مما طبقئاه وذلك بالنسبة لأغلبية الشعب لا قلة 
قليلة منه. 
ف التسليك والتشكيك: 

لا أعتقد أن حكومة الدكتور عاطف صدتى السابقة كانت سعيدة كل السعادة لما 
آلت إليه الأمور فى موضوع المنصخصة؛ ورغم أن الموضوع مطروح ميل زمن بعيد 
ورغم أن الصحف كل الصحف- قومية ومعارضة- قد اقشثه مناقشة مسشفيضة؛ 
ورغم أن شروط البنك الدولى لإنهاء المراحل القادمة من رفع الديون عن كاهل مصر 


ذا 


بيعزوفة ومنشورة ولم تسعد سراً من الأسرار ومن أهم هاءه الشروط وأولها سرعة 
تنفيذ سياسة المنصخصة أو بيع وححداث القطاع العام أو زيادة فاعدة الملكية أو فير 
ذلك من أسسماء أو مسمياث ندور كلها حول معنى واححد. ولا شك أن التساطق فى 
اللصخصة يحدث مشاكل كثيرة تقف عائقاً فى طرين الإصلاح الاقتصادى. 

ويكفى دليلا على ذلك أن وزبر النجارة الأمربكى فى واحدة من زيارانه لمصر 
سثل غن ضعف إفبال الاستشمارات الأمريكية على مصرء فأرجع ذلك إلى سببين : 
السبب الأول حوادث الإرهاب النى نقع بين امون والآخر. أما السبسب الثانى الذى 
ركز عليه فهو بطء تنفيذ عملية اللتصخصة: ولكن هل صحيح أن حكومة الدكتور 
عاطف صدقى تعمد البطء فى اللتصخصة أم أن البعاء شىء مفروض عليها وأنها 
نحاول جاهدة الإسراع فى النصخصة؛ وأعتقاد أنها تتمنى أن تتخلص من القطاع العام 
فى ظرف عام واحد لا فى ظرف خمسة أعوام كما حدد الاثفاق مع صندوق النقد 
والبنك الدوليين. 

لن أتحدث عن الشر كات التى تنوء بالقروض والتى نسجل دفائرها خسائر كاملة. 
ولكنى أتحدث عن الوحدات الرابحة والثى تعرضها الشركاث القابضة للبيع. والذى 
أشعر به ويشعر به كل متابع لموضوع النصخصة أنه يسير علسى أسس غير سليمة لا 
فى النقويم ولا فى الإعلان ولا فى الببع. لذلك كان هذا الاغطراب الذى لا يمكن 
تحديد المسثول عنه. ويبدأ الاضطراب حنى فى تحديد الأولويات وفى الإعلان عن بيع 
بعيضص الوحداث بل عند النقويم؛ خاصة إذا خضع هذا النقويم خبراء أجصائب أو 
قامث به بوك مصرية أو شاركت فيه الشركات القابضة. فمسن حيث الإعلان رغم 
وجوده إلا أله يضفى السسرية على كل العمليات؛ وكأنه يظهر فى حياء أو أن المقصود 
ألا براه إلا أناس بسينهم هم أصحاب المصلحة فى رؤيته لأنهم المستفيدون 
الوحيدون منه.. والعملية عملية اللصخصة ثقوم بها الحكومة وكأنها ترئكب عملا 
خارجاً عن العرف والقانون. وهو حقيقة فى جانب منه لخارج عن مصلحة الناس إلا 
أن الحكومة قد ارنضته من بين ما ارئضت وسيلة للإصلاح الاقتصادى سواء أكان 
فرضاً من صنددوق النقد أم كان باقتناع كامل منها. 


امهم أن عدمليات الخصخصة تنم فى الخفاء ونفساجأ بين البين والمسين أن قطاع 
الأعمال قد باع كذا وكذا. ولم نعرف أو لا أعرف يقيناً حتى الآن أين تذهب حصيلة 


رذ 


الببسع ؟ هل توضع فى صئدوق مخاص كمسا قيل لإنئساء مشروعات أخمرى ام تدخل 
خخزائة الدولة أم تسرب هنا وهناك بحيث لا يعرف مصيرها أحد. 

إن اكير دليل على أنه ليس هناك تباطؤ هو ما ذكره وزير قطاع الأعسمال فى الرد 
على الائهام بالباطؤ فى محادلات صندوق الثقد الأخيرة؛ فقد قال أن الحكومة 
تاوزت أهداف التخصبص للفتمرة الثى انششهت فى مارس 14414 وباعت أصولاً 
قيمتها ه , " مليار جنيه ١1‏ مليار دولار) وعصرضت للبيع أصولاً قبمتها 7 مليار 
جنيه (87 , ١‏ مليار دولار) وكانت الأهداف الاصلبة النى تم الاتفاق بشأئها مع البنك 
الدولى فى إطار برئامج مرافبة التكيف الهيكلى ؟ , 7 مليار جنيه 1٠ ٠(‏ مليون دولار) 
وه , 4 مليار جنيه (11, ١‏ ملبار وولار) وقال الوزير أنه بحلول نهابة ديسمبر ١1114‏ 
تنوى الحكومة أن ترفمع إجمالى المبتعاث إلى 517 مليار جنيه (94 ١‏ مليار دولار) 
والاصول المطروحة للبيع إلى 1 , ٠١‏ مليار جنيه (/9,؟ ملبار دولار). 

وقال وزير قطاع الأعمال أن الرقمين المستهدفين للأصول المباعة والتي طرحت 

في لهابة ديسمبر 946 بشسكلان حوالى ١‏ ؟/ من كل أصول شر كات القطاع العام 

الصرى: أما رجال الأغمال فرابهم غبر ذلك؛ فهسم بقولون أن عملية التخمصيص 
نسير بسبطه أكثر من اللازم وخلال عامين باعت الدولة ثلاث شركات كاملة 0 
وبشمل ذلك شركثون لتعبئة المشر وبات الغازية وشركة لسلغلايات. وأعرب خبراء 
انتصاد أجائب عن اعنقادهم بأن برنامج الححصخصة المصرى قد بسير بشكل أبطا 
هندما مح مصر كل أهداف البنك اللدولى وتحصل على إعفاء من ديون قيمتها أربعة 
مليارات من الدولارات مسنحقة للدول الغربية. 

غير أن الوزير المخخص مسضىي يفول سننشر إعلانات تدعو الناس إلى 1 
الأسهم كل يوم وكل شيء؛ اصتبارا من العاشر من بوأجو”. ستعرض أسهم مصانع 
أسمنث وطلاء وأسمدة وقضبان صلب ونتوقع أن بفوق الاكتتاب فى الأسسهم 
المطروحة بلسبة ؛ إلى واحد عندما تبدأ العروضس. 

وأكبر دليل على الاضطراب الذى بسود عملسيات الملصخصة هو ما وفع فى 
بض الفسركات الناجحة» فعلى سببل المثال قامت عفبسات فى طربق بيع شسيراتون 
القآهرة؛ وقبل أن هذه الصفقة نواجه أزمة نهد بفشلها. هذه الصسفئة التى توصلت 
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الممسوحة ضوئيا ب )68056800 


الممسوحة ضو: 


إلبها الشركة مع مستثمرين ليبيين ومصريين لشراء الفندقى بمبلخغ ١417‏ مليون دولار؛ 
وشبرائسون القاهرة ينسكون من برجرن بسضم كل مشسهما 70 طابقا و0141 غرفة و١‏ 
جناحاً وبحتل موقعاً متمبزاً على النبل بمساححة ١‏ 040 مترأ مربعأء تقادر قسيمة المثر 
الواحد بعشرين ألف جنيه. 

وقد بلغث إبراداث هذا الفندق فى العام الماضى ٠١١‏ ملابيين جنيه؛ منها /, ٠7‏ 
ملبون جنبه ربحا صافياً. وكالسث الشركة القسابضة المصربة فد توصلث منل وقت 
نريب عقسب مفاوضات طوبلة إلى الاثفاقى مبدئيا على صفقة ببيع الفندق يكامل 
الاراضى والمبانى بحوالى ١417‏ مليون دولار وجرى الانفافى على تأسبس مسركة 
مشتركة بين شركة ابجوث المسصرية المالكة للفندق والاستشمارية العربية للندمية التى 
إبلكها مستشمر رن ليبيون وسصريون برأس مال مصرح به ٠٠١‏ مليون دولار؛ مدفوع 
18 مليونا حسيث نبلغ حصة الشر كذ السليبية 1/4/ وابجوث /7١‏ والقاسضة للإسكان 
والسيناحة والسينسما 7/ . ويجرى سداد ١8‏ / من راس صالها خلال أسبسوعين من 
موافقسة الهيئة السمامة المصرية للاستدمار على تأسيسهاء كسما تضمن الاشفاق طرح 
حصنى شركة ابجرث والقفابضة للاكتتاب العسام خلال ثلاث سنوات. بينسما تطرح 
العسربية للامستشساراث // من حصنها في رأس المال للاكنتاب العام للمصريان 
العساملين فى شركة ايجوث. هذا عن أول فنسدقى كبيسر بواجه مسشاكل كثيسرة فى 
تخصيصه . 

كها تنسب لاف حاد بين الشركة القابضة لسلإسكان والسياحة والسبدما وشركة 
الرواد للاسستشمارات السسياحية والسفداءقية؛ وكسانث صاحية السعرض الوحيسد لشراء 
القرى السياحية التى تضم نندقى هباون الفيروز بشرم الشيخ وفريئى كورال هيلثون 
بنوييع والمفسربية بدهب ومونيل مدبن بسسائث كائرين. وقد فررث الشركة القابضة 
وقاف عمليسة بيع شركة القرى السياحية والئى تملك شركة مصر للفنادق 517/ من 
رأس مالها. وفبالت الشركة الفسابضة أن فرار وقف عماسية البيع جاء بعد أن تبين أن 
شركة الرواد اسلاستشمارات السبساحية لا ثملك الكبان القانوثى الذى يمكسها من إنهام 
الصفقة خاصة وهى غير مدرجة فى قوائم مصالحة الشركاث المصرية. 

وأعنشه أن الفارئ ينفق مسعى فى أن هذا السبب وتوقيقه يعتبر نكستة (ثقيلة الظل) 
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فأين كانث الشركة الفابضة مسن شركة الرواد قبل أن تتأكد من وجودها الفسانونى, 
وطبصاً ردث شركة الرواد للاستثمارات السياحية على الشركة القنايضة منمسكة 
بحفها فى إمام الصفقة النى النزمست بكل بنود الاتفانى الخاصة بها. وأعلنت ان راس 
مالها المصرح به جاوز 191,6 ملبون دولار 0٠(‏ ملبون جديه) مدفوع منها ١١‏ 
مليون دولار ٠٠١(‏ ملبون جننيه) بساهم فيه البنك الأهلى المصرى بحصة قدرها ١١‏ 
مليون جنبه وكل من مسركتى مصر للنامين والاهلية ١١(‏ مليون جنيه) مصر للطبران 
٠١(‏ ملايين جنيه) و7 ٠١‏ من رجال الاعمال فى القطاع السباحى المصرى. 
الحكومة بلا شك ترغب فى الانتهاء من الخصخصة النى تعتبرها ويعتبرها البنك 
الدولى بل وتعتبرها دول كثبرة فى العالم وفى مقدمتها الولابات المنحدة الأمريكية 
من أركان الإصلاح الاقتصادى أو من أهمها أو مسن أكثرها حسيوية. وربما كان هو 
الدلبل القاطع على نغيير السياسة الاقستصادية المصرية إلى ما بريده البنك الدولى وما 
نربده الولابات المنحدة الأمريكية؛ وهو النخلص نهائياً من القطاع العام وما بذكر به 
القطاع العام من سباسات لم نكن أمريكا راضية عنهاء لا على المستوى الاقتصادى ولا 
على المسنوى السياسى. 
ولما كانث الخنصخصة فد أصبحت وائما لا مجال للعدول عنه أو التراجع فيه. 
وهذا ما تنطق به السياسات المعلنة والقوانين الصادرة والقراراث اللاحمقة واللوائح 
المكملة. إذا كان البيع قدر هذه المؤسسات والشركات النى اشنربت ونطورت بأموال 
الشعب. إذا كان ذلك كذلك فاعتقد أنه لا جدال فى أن المطالبة بالببع بأعلى الأسعار 
والارتفاع عن الحط بممتلكاث الشعب مطلسب عادل ولا غبار عليه ولا يعتبر اعتراضاً 
على الإصلاح الاقتصادى؛ ولا وفوفاً فى طربقه بل أعتقد أنه كلما زادت حصيلة 
الدولة من بيع هذه الاصول كلما كانت قادرة على استخدام هسذه الأموال فى تعزيز 
الإصلاح الافتصادى. إما برفع أعباء متزايدة عن مسيزانية الدولة التى تعانى عجزا أو 
لاستخدامها فى مششروعات ننمية جديدة تقفلل من عدد الماطلين وتمنيح فرصا 
للعمل وئزيد وتحرك عملية الإنئاج الاقتصادي فى مصر. 
الامر النانى الذدى لا اعتقد أن احدا يمكن أن بسعئرض عليه أن نعرف لمن نبيع. 
والمسالة لا نبدو صعبة؛ فسوف المال العالمية معروفة وواضحة ومفتوحية, وعندما تقدم 
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ذه كك اع تارب 


مؤسسة علسى شراء أصل من الأصول فليس من الصسعب معرفة جنسبنها ومن يقف 
وراءها حنى ولو كانت واجهة؛ مجرد واجهة للمشنري الحفيقى؛ لابد من السندقيق 
ومعرفة لمن سينحول جزه من الافتصاد الممسرى. صحيح لم يضع الفانون فبوداً على 
جلسية معبينة أو مجموعات معينة باستثساء سيناء التى منع البيع فيها لغير المصريين. 
ولكن المسألة ليست سيناء وحدهاء نعم إن سيناء موقع استراتيجى هام ولكين اقتصاد 
مصر هو الآخر هام. ولابد أن بكون دائماً منحرراً من أبسد تعبيث ب 4.. أرادث. 
وأرجو ألا نكرر المخطأ أكثر من مرنين؛ مرة قبل ثورة يوليو عندما كان تتصاد مصر فى 
بد الأجانب وخاصة البهود. ومرة عندما استطاعت شركات نوضيب لاموال أن 
تسيطر على جزء كبير من الاقتصاد المصرى؛ وكانت بعضها تمول عمليات غبر قانونية 
نتم داخل الوطن أو سخارجه. 

إذن كيف يمكن أن نفقد هذين الهدفين الوطنيين اللذبن لا أعتقد أن أحداً يمكن 
أن يسترض عليهما أو أن ينهم من يطالب بهما أنه معوق أو رائض. قلنا إن 
الصخصة نواجه هذه الأيام مشاكل كثيرة لبس أولها الدبون الباهظة التى تنوء 
بحملها شسركات قطاع الأعمال بل إن هناك الرأى العام اذى لم يججد من الإصلاح 
الانصادى حنى الآن سوى ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش ولا يستطيع أن يقنئع أن 
جزئية من جزئيات الإصلاح الافنصادى سوف نأنى له بالخبر؛ بل على العكس هناك 
الكشيرون الذين بستقدون أن عملباث الخصخصة لا تتم فى النهار وأن شيئاً مريبا 
بحيط بهاء هذا مع النحفظ الشديد ضد الشائعات النى ننطلق ونطال كل شىء وكل 
إنسان. 

لد وصلت المنصخصة إلى أهم شركات القطاع العام إلى زهرات الصناعة 
المصرية التى كان وجود الواحدة منها على أرض مصر مفخرة لمصر وللمصريين. 

فالشركة القابضة للصناعات الهندسية أعلنت عن بيع نع شركات. منها شركة 
إباديال ومصاعد شئدلر وشر كات أسمنت طرة وحلوان والقومية والسويس؛ كما 
أعلن عن بيع النصر للسيارات والنصر للاسنيراد والتصابر. 

كما أعلنت الشركات القابضة للإسكان والسياحة والسيسما عن بييع الأهرام 
للمشروبات والكروم المصرية ومصر للأسواق الخحرة. 
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سوف بسعلن عن بيع مصرفين من مصارف المقطاع السام الأربعة وهى الأهلى 
ومصر والقاهرة والإسكندربة ؛ ورغم التكذيباث المدكررة عن ية الحكومة فى بيع 
البنوك؛ إلا أنسها جزء من سياسة النصخصة التى ألمت بها الحكومة أمام صندوق 
النقد وأمام مجستمع الدائنون وأمام الببنك الدولى وحكومات الدول الغربية وفى 
مقدمئها حكومة الولابات المنحدة الأمريكية ولم يعد هناك مجال للنراجع أو 
التوقف فالمصارف فى طربقها إلى الببع. هله حقيقة لا داعى لإنكارها البوم ثم تبريرها 
غداً؛ ولئكن المصارحة جزءا من الإصلاح الاننصادى نفسه ولا معنى لإخفاء حقائق 
ننشر فى جميع أنحاء العالم وتصل إلى مصر بالإذاعات والتليفزيوناث والصحف 
الأجبية والعربية كذلك. 

القوانين القائمة تنسطى حق البيع؛ بيع وحدات قطاع الأعمال للجمعية العمومية 
للشركة الداخلة فى قطاع الأعمال وهى الشركة القابضة؛ ولكنى أعثقد أننا فى حاجة 
ماسة إلى هيئة تعمد اليبع» هيئة تتكون على أعلى المستوبساث فى الدولة تبحث عقود 
البيع وتستاكد من أن السعسر المعروض هو أعلى سعر وأنه لا غبار على المشترين وأن 
الشراء بهدف الاستئهار ولبس حسلفه أهداف سياسية أو عسكرية. إن اجنماعات 
الهيئة السامة للاستثمار برأسها رئيس السمهوربة نفسه؛ هذه الهيئة هى النى يعرض 
مجاسها مشروعات مقدمة من أجانب أو عرب أو مصريين لاستثمار أموالهم داخل 
أ وهذا لا يحمل”أنى خطؤرة على الاقئضاذ المصرى بل هو إضافة لها ومع ذلك 
يجرص رئيس اللحمهورية على أن برأس مجلس إدارة هيئة الاستثمار حنى يذلل 
العقباث الثى قا نقف فى طريق تدفق الاستثماراث على مصرء فلا غرابة إذن بل إنى 
أعتقد أن عمليات البيع أو نقل الملكية من الشعب المصرى إلى مستثمر؛ أجنبيا كان أو 
عربيا أو سصرباء أعنقد أن ذلك يجب أن يعم بوامسطة هيئة تعسرض عليها عمسليات 
البيع ونقل الملكية لأنها جزء من متلكات الشعب المصرى. هناك شىء آخر أطالب به 
وهو عن الممراحل الثى بدأ من الإعلان عن بيع الوحدات وهو العلائسية. فالعسلانية 
مطلوية بأوسع صورها بالصحف وبالاليفزيون؛ إن هذه لكات الشعب ومن حتق كل 
مواطن أن يعرف ماذا يباع زبكم وما هو السغر الأساسى إذا كان هناك سعر أساسى أو 
ماذا رسا العطاء عند إرساء العطاء. إن الغسلائية هى مائعة المسواعق التى تحول دون 


القبل والقال وهى النى نقضى على الشائعات والنى ثنقل ذمة الشرفاء. إن الشالعات 
لا نلبث أن تنحول إلى حقائق يحاسب عليها الناس ربما لم يسمعوا بها أو لم يعرفوا 
عنها شيئاً. إن الحكومة راضبة دون شك فى أن نسرع فى خطوات اللصخصة حنى 
تربح البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وحنى تريح الولايات المتحدة وغيرها من 
الدول الثى ننظر لموضوع المنصخصة نظرة خاصة, ولكن لا يجب أن ينسينا هذا أن ما 
بتعرض للخصخصة هو ملك للشعب المصرى ونحن لا نقبل تشكبكا فى أى محاولة 
إنقاذ أو مسحاولة نسسليك الخمسخصة بأسهل الطرق وفى أسرع وت حشى نرضى 
أطرافا كثبرة ولا نرضى الطرف الأول صاحب الحق فى الرضا وهو الشعب المصري. 
8 مجتمع التكايا: 

نشر الصحف بين حين وآخر كلاما منسوبًا لاحد المسئولسين عن البنك الدولى أو 
صندوق السنقد الدولى؛ يثنى فيه على الاقتصاد المصرى وتسعد الصحف وبالطيع 
بيسعد المسئولون عن اقنصادنا بهذه النصريحات التى نأئى؛ سواء كان صاحبها فى 
زيارة القاهرة أو على لسسان أحد المحرربن أو عن طريق وكالات الأنباء؛ إذا النقى 
مسئول من هؤلاء بمسئول مصرى فى أى عاصمة من عواصم العالم. 

ورغم كثرة التصربحات التى لو جمعناها لكانث نلالا عالية من ثناءات وآيات من 
الشكر والإعسجاب. رغم هذا كله كانت تلك الهيئات المختصة بالبنك والصندوق 
نعارض فى إسقاط الشربسحة الثالئة والأخيرة من ديون مصر. وهى تبلغ حوالى ؛ 
ملبارات دولار. ونسأل هل كان هناك تناقض بين الموقفين ثناء وإعجاب ثم رفض 
ونسويف. بالقطع ليس هناك لا نناقض ولا بحزنون فإن الشناء غالبًا بقصد به 
تضرسحات المسئولين المصريين والنشسنجات العصبية التى يبديها بعض المسئولين 
غندنا بين حين وآخر, عندما يصرحون بببع ٠٠١‏ شركة و5" فندقًا. 

وبنصور من يقرأ هله النصربحات أن هذا سوف بحدث اليوم أو غدا. الثناء هنا 
غلى هذا الإخلاص فى ننفيا تنعلبماتث صنئدوق النقد الدولى وفى تطوبر الاقتصاد 
المصرى سسب الروشتة النى وضعها البنك. وكل هذا يستحق اللثناء دون شلك؛ بل 
هو ثناء مردود ولا بكاسف صاحبه شيئًاء لأن المبادرة بالثناء جاءت من المصريين الذين 
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بصرحون فى تكرار وفى عصبية؛ وهذا معشاه ثناء عاطر وعملى على إجراءات البنك 
والصندوق. وثئرك رحملة الثناءات أو نسادل الثناء؛ هذه استصربحات النى بطلقها 
المسئولون فى الصندوق والبنك أشبه بشهادات حسن السير والسلوك النى لا تنفع ولا 
تشفع لأنها لا نضمن لصاحبها النجاح فى الامنحان. وما دمنا فى مجال التصريحاث 
نتوئف أمام نصريح -حخطير جاء على لسان وزبر قطاع الأعمال الدكنور عاطف عبيد, 
جاء على لسان سيادئه عند اجتماعه باللجئة المخئصة فى مجلس الشعب مانصه وأنقله 
عن صحيفة الأهرام(عاطف عبيد فى مجلس الشعب) يليه عنوان نخين: التصخصة 
لا تتسجاوز /١7‏ من قطاع الأعمال. ثم بعسئوان أصصغر عض السشىء: لا مسساس 
بالشر كات الاسترائيجية وحقوق العاملين. 

يقول الخبر بعد ذلك أعلن الدكثور عاطف عبيد.. 

# وأقف أمام هذه العسباراث (وأن الثسركاث الإنتاجية والاسثراتيجية لن بهم 
المساس بها وهى الإنئاج الحسربى والمطاحن والأدوية والألمونيوم والحديد واللصلب 
والبنوك الوطنية والهيئاث الخدمية والشر كات المشثركة والاستثمارات المحلية..). 

هذا كلام واضح صريح وقد سعدت به شخصيّاء وفلت بينى وبين نفسى لا بصح 
إلا الصحيح؛ فقد كنبث مرة ومراث وكتسب غبرى عن شركة الألمونيوم ونساءلت ألا 
تعتسر شركة الألمونيوم من الشركات الاسترانيجية, ثم لماذا نبيع شركة تحفق أرباسًا 
حتى أنها استطاعت أن تنفل مشروع الدرفلة الذى تكلف مليار جنيه من إسراداتها 
الذائية ؛ هذا وقد أكد قولئا السيد وزير الصناعة شخصيًا وقد كان رئيسسًا لمجلس إدارة 
شركة الألمونيوم ‏ في حديث مع (المصور) وأكد فيه أن السشركة تحقق أرباحًا وأنها 
نفذت من مواردها الخاصة مشروع الدرفلة؛ وعندما سئل ولماذا يطالب صندوق النقد 
ببيعها؟ أجاب أن النصندوق راجع ميزائية الشركة عام /148 أى مسئل سئوات ويبلى 
رأيه على هذه الميزائية الثى لم تحفق أرباحًاء ولكن حال الشركة نغيّر بعد ذلك؛ 

دأدجو أن يكون الصندوق والبئك قد غيّرا من رأيهماء هذا ةا ١‏ 
أما شركات الدواء فأن المواطن النذى يستهللك الدواء ليس يي 0 
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كالسلع الاستهلاكيية؛ ولكن الأدى بخحنار الدواء للمريض هو الطيب والمريض لا 
إرادة له والطبيب بنأئر بالدعاية؛ أما المصانع الحربية فأنا أعلم نمام أله لا ممساس بهسا 
لأسباب غير افتصادية.أما البنوك الوطنية والهيئات الخدمية فالسيد الوزير الذي أدلى 
بهذه التصربحات يعلم قبل غبره أنه يعنى أنها لن نباع فى هذه المرحلة. ولكن مقصلة 
غشماوى سوف نلحق بها ولو كانت فى بروج مشيدة. 

ولم نطل فسرحنى طويلا إذ اطلسعت على نص حديث السيد الوزير فإذا به بقول 
صراحة عن شركة الا مونيوم وشركات الدواء أنها لن تباع بالكامل ولكن سوف نطرح 
في السوق أسهم منها قدرها *4/ من مجموع أسهم كل شركة؛ إذن فهذه الشر كات 
لم نسج من الخصخصة وول الوزبر غبر حفيقى وهى محاولة ساذجة لامتصاص 
غضب الرأى العام ولا أقول للضحك عليه. 

ونصريح الدكئور عاطف عبيد الذى أشرنا إليه ليس هو التصربسح الوحيد الذى 
بحناج إلى تعليق؛ فقد أدلى الدكنور عاطف عبيد بحديث طويل إلى الأهرام نشر على 
ثلاثة أبام واستغرق ثلاث صصفحات. ولا شك أن هذا الحديث الطويل بحناج إلى 
غشرات الثعليقات النى تناقشه فقرة فقرة؛ ولكئى أكتفى ببعض الملاحظات على ما 
جاء فى حديث وزير قطاع الأعمال العام. 

بقول الدكتور عاطف عبيد أن الممصخصة لا نعنى سيع مصر كما بقسول البعض. 
وبشرفنى أن أكون من بين هؤلاء. لأن المعروض للبيع فيمئه 66 مليار جنيه ففط من 
إجمالى ' ٠‏ ملينار جئيه هى قبمة الاستثشماراث العامة. وبوضح الدكثور عبيد قيمة 
ل يار اي ا ا 


8 مليار جنيه فى شركاث القطاع العام, 

11 مليارات جنيه نصيب القطاع العام فى الشركات المشتركة. 
١‏ ملار جني قيمة شركات الإناج الحريى والبترول. 

١‏ مليارات للهيئات الاقتصادية كقناة السويس والتليفوئات. 
١١١‏ مليارات جنيه البنوك وشركاث التأمين. 

'؛ مليار جنيه للهيثات الخبرية, 

بكرن المجموع اذن ٠١ ١‏ مليار جنيه. 


قا 
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نيد ا#د دوزت جا لالت ا#ا#ال” حطفقلةة” ‏ 


وعندما يمضضع وزير قطاع الأعسال بمتلكاث التسعب المصرى على هساءه الصورة, 
يبادو فعلا أن المعروض للببع لا يزيد علسى /١6‏ من الاستلماراث العامة فلماذا هله 
الضجة إذن وماذا القول بأن الخصخصة تعنى بيع مصر؟ 

الجواب هو أن الدكتور عاطف فبيد ينحدث غما هو معروض للبيع الآن كخطوة 
أولى فى طريق النصخصة. بل هو بعلم والعالم كله بعلم أنه إذا كانت الوجبة الأولى 
هى شركات القطاع العام التى يبلغ ثمنها الدذئرى 88 ملهار جنيه؛ ويبلغ ثمنها الفعلى 
ملبار جنبه فى رأى بعض الاوساط المالية العالمية؛ إذا كانت ضمن الوجبة 
الاولى فسوف نكون الوجبة الثالية هي نصيب الفطاع العام فى الشركات المشتركة 
والنى نبلغ فبمنها الدفتربة ٠١١‏ ملسيارات جنيه؛ والدكثور عاطف يعلم والجسميع 
بعلمون- وهذه ليسث أسرار), ولكسنها تنشر فى فارج كل يوم- أن الوجبة الستالية 
سوف تككون السنوك وشركات التأمين التى بلغ لمنها الدفترى ١١١‏ مليارات جنيه. 
بل إن الدكتور عاطف فى نفس الحدبث بتسرح المساكل الثى وفعت فى بعض الدول 
الى بدأث بيع فطاعاتث الندماث؛ ثم بقول بعد أسطر معدودة أله تم السماح للقطاع 
الخاص بأن يدخل مستشسمر) فى المجالات النى اعنبرث ناريخبًا أنهسا حكر على الدولة 
ولا تفسدم إلا من خلال السدولة؛ وفي عدد من المخدسات مثل إنستاج الكسهرباء وبسناء 
الطرق السربعة وإفامة مسخطاث المياه فى المناطق النائية لتحلية المسياه وتوزيعهاء ثم بناء 
المناطق القابلة للتنمبمة الصناعية والسباحية وأضيف( وإقامة المطارات) بعد الإعلان 
عن منافصة بين شركات القطاع الخاص لإقامة مطار مرسي علم بالبحر الأحمر. إذن 
وكما بقول الدكتور عاطف لم بعد قطاع الخدمات حكر) على الدولسة وسقطت هيبته 
النى عاشت سنون. وليل كير كبار السن مثلنا خدماث شركة ليبون للكهرباء والشركة 
العامة لميساه الشرب وشركات الثقل وغسيرها.. وهذا لبس مجال الحسديث الآن ونعود 
إلى قطاع المددمات فنقول: إذن ما الدى يمنع أن بككون فى طريقه إلى اللصخصة؟ 

وفى هذه الحالة يكسون المعروض للبيع والدى فى طريسقه للبيع هو كالثالى بالقيمة 
الدفترية 8 مليارا فى شركاث القطاع العام. 

٠‏ ملياراث نصيب الفطاع العام من الشركاث المشتركة. 
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٠‏ مليارات البنوك وشركات التأمون. 

م4 مليارا الهيئات الحكومية. 

ويكون الجموع 01" مليار جنيه. ويبقى بعد ذلك الإنتاج الحسربى والبترول وقناة 
السويس والهيئات الاقتصادية. 

وثمنها جميعها 15١‏ ملبار جنيه؛ وإذا بقيت المصانع الحربية وقناة السسويس فلا 
فك- إذن- أن بعسض الهيئات الاقتصادية التى سوف تأخذ طريقها للخصخصة 
بنجاوز المعروض للبيع من تمتلكات الشعب المصرى حوالى ؛ أخماس متلكاته هل 
نجاوزنا السقيقة إذن إذا قلنا وقال غيرنا أن الخ لخصخصة هى بيع مصر وأن نمتلكات 
الشعب المصرى فى طريقها إلى البيع. 

سؤال آخر فى حديث الدكتور عاطف عبيد فى الأهرام يقول عن طريقة التحول 
إلى النظام الافتصادى المديد فى بعض دول العالم وما يحدث فى مصر فيقول: 

الخط الأول: فرض التحول بالقوة الجبربة والمثل الصارخ والواضح لهذا الخط هو 
'شبلى'؛ فهناك نحول نقل ملكية ووسائل الإنشاج وكل من يقاوم أو يعتسرض بعامل 
بالفوة وهذا الأسلوب له محاذبره وله أخطاؤه. 

أما الخط الثالى: فهو إجراء عملية التحول ورك الأمور نفرز ما يمكن أن نفرزه من 
آثار اجتماعية وهذا ما حصل فى الانتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية؛ والدولة بسرعة 
رفعث بسدها من إدارة عملبة الإنناج والددمات وفررت نقل ملكية هذه الوحداث 
وخطث خطوات لم توقفت ثم بدات نتراجع؛ ولكن مبدأ الشراجع هذا بؤشرعلى 
الفدرة على استئناف المسيرة مستقبلا. وهذان اللخطان كانا واضحين لنا ولم تأخل بهما 
التجربة المصرية. 

ولكن النجربة المصرية قد قررت أن يكون النحول مدروسًا هادنًا ومنظماء وأرى 
فى هله المقسارئة مغالطة واضحة:؛ فبدون شك ليس هناك مجال للمقارنة بين مصر 
ددوسيا أو الاتحاد السوفبتى المنهار وكتلته الشرفية بعد أن سقطت الشبوعية وحصونها 
الصناعية والاتتسصادبة نحت أقدام الغرب؛ ولا شك أنها عوملت كما بعامل المهزوم 
فى معركة حربية» ومصر والحمد لله لم تتعرض للغزو ولم نسقط رابتهاء فحرام أن 
أزهو على دول فقدت حنى قدرنها على إصدار القرار لصالح شعبها. 


رفا 


تس »...امسلا الاشهاه:"... +17امولة عاد" تافسقنت 


أما المقارنة ببن مصر وشيلى فاعتقد أنها أييضًا مقارنة ظالمة لنا فلم تصل مصر إلى 
حمد أن تكسون نرسا فى آلة الاقتصاد الامسريكى حنى يتحكم فيها وحنتى تفقد نمامًا 
إرادنها الوطنية الحرة. 

ورغم ذلك كله فليقل لنا الدكثور عاطف عبيد بعد الدراسة الهادئة والمنظمة: هل 
استفتى شعب مصر فى هذا الذى بجرى ؟ هل عقدت الندوات والاجتماعات كما 
بحدث فى أمور لبسث بهذه الدرجة من الخنطورة؟ ألا يساوي تغيير حياة الناس وبيع 
ممتلكاتهم بعض المجسهود الذى يبذل فى المسعارك الانتخابسية حتى ولو كانت صراخا 
على مقاعد فى مجالس محلية. 

ثم نانى إلى تصسربحات حول السعمالة والممصخصسة على لسان رئيس مجلس 
الوزراء الدكسئور كمال المسنزوري فى مجلسس الشعب فى دورة سابقة يقسول رئيس 
الوزراء: 

أبها الإخوة والالحواث.. إن للخصخصة جانبين: 

اللهائب الأول هو: العمالة؛ والجمائب الثالى هو: رأس المال. 
« العمالة؛ 

فالسث الفسيادة السياسية مسرارا: أنه لن ضار أى عامل' ليس هذا ننصريبحاً 
مرسالأولكته حقيقة. وأنا أبها الإخوة والاخوات مسئول أمام الشعب وأمام حضرائكم 
أله لن يضار أى عامل. 

وفي جريدة الأهرام سثل الدكتور عاطف عبيك: 

هل مشكلة فائض العمالة بالقطاع العام لم نددرس حتى الآن؟ 

الوزير: لم ندرس؛ أنا لم أجد دراسة نبين لى كم بحسناج مصنع معين من العمال 
ليخت عائد) معبنًا . لم أجد دراسة توضح مدل أن هذا المصنيع به كذا عامل في 
كشوف السعاملين وسقدار ما بتقساضونه من الاجسر؛ والعده الحقيسقى اللذى يحصفاجه 
العمسل ثم الفائض عن حاجة العمل كسذلك كان لابد أن تتسحرك نحو المتمسخيصة 
ببطيه لستشادى ما يعدث من زاك فى سوق العسمل.. فنحن لعدبنا فائض فسن حم 
العسالة بمعنى أن طلباث النوظف أكثر من الممروض من ححجهم الوظائف وذلك لتيجة 
لزيادة السكان ونتيجة للغرص المتكافئة للإناث فى دسشول سوق العمل. 
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وفى ظل سوق به زيادة فى المعروض.. بمكن إذا تحركنا بسرعة نحو تغسيير الملكية 
نييث مشاكل كثيرة..لآن المشترى أو المالك الجديد لم يجد فى مصلحته الإبقاء على 
بزممال كلهم ولابد أن يستغنى عن جزء منهم. وهنا لابد أن يكون للحكومة خط 
واذ . فإذا نناقضضت مصلحة رأس المال مع مصلحة العمال. فلابد أن نحقق مصالح 
اعمال لأن الحكومة مسئولة عن العمال.. فإذا كان رأس المال الخاص يرى لدواع 
افتصادية الاستغناء عن جزء من العمال فأنا كحكومة مسثول عن هذا الجسزء. إنها 
تضبة اجتماعية وأنا أفصل بين القضبة الاقتصادية والقضية الاجتماعية. القضية 
الاقتصادية تعنى تشغيلاً اقتصادبا. هذا لا نعترض علبه ولكن لا نستطيع إطلاثًا أن 
بها زيادة فى العرض عن فرص العمل المتوافرة. 

© الأهرام: إذن كيف ستواجهون مشكلة العمالة التى سيستغنى عنها المشترون 
الجدد.... فهناك من يقول أن عددهم سيصل إلى أكثر من ٠‏ ألف عامل أو ١‏ ألفا 
مثلاً ألبسست مشكلة؟ 

الوزير: قطاع الأعمال به حوالى 47١‏ آلف عامل تمكن يخرج منهم 6٠١‏ ألف 
عامل وهؤلاء لا بشكلون مشكلة. 

* الأهرام: وكيف ستتعاملون مع هذا العدد وكيف ستضمنون حقوتهم؟ 

الوزير : هسئاك عدة بدائل وحلول أولها أن الحسكومة ستظل تدفع أجر العامل 
ومرئبه الاساسى إلى سن المعاش. وهذا حقه. 
وليسس من حق العامل؛ وليس من المعقول أن نغير جلدنا.. والبديل الثانى هو أن 
نعرض على من برغسب فى ترك العسمل مبلسغاً من المال. إذا كسان بريد أن ينشىء له 
مشروعًا خاصًا ‏ إذا كان لديه استعداد أن يكون رجل أعمال صغيرا. 

ولبس كل العمال سيفعلون ذلك طبعاً. 

ويوجد من يقول أنا أربد أن أظل موظفًاء والبديل . الشالث هنا أن نقوم بإعادة 


التدريب له لعلمه يجد فرصة عمل أفضل فى سوق العمل الذى به طلب على هذه 


اراث» والبديل الرابلم تشجبيع إقامة مؤسسات يمكن أن نستوعب فائض العمالة. 
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ونستعرض الحلول التى قررتها الحكومة لحل مشكلة العمالة التى سولف يستغنى 
عنها مسن جراء النصخصة. والحل الأول كما يقول الدكتور عبيد أن تظمل الحكومة 
تدفع أجر العامل ومرتبه الأساسى إلى سن المعاش. 

وهذ؛ الحل هو أسوأ حل يمكن أن نلجا إليه حكومة نحترم مواطنيها وتعتبرهم 
آدميين. فإذا كانت الحكومة تتصور أن العمل مجرد أكل عيش وأنه نعمة تمنح لإنسان 
دون أن يؤدى عملاً . نهذا الحل هو عودة لمجتمع التكابا الذى انتشرفى عصر أسود 
من عصور ناربخ مصر المظلم. عندما بجلس الناس لا يفعلون شيا ويتكفل صاحب 
الأمر هنا حاكما أو ثريًا بإطعامهم. 

والنصخصة تريد أن تعيد لنا العهد الاسود.. إن هله النظرة هى أحط نظرة 
للإنسان باعتباره مخلونًا لا هدف له ولا طلب له إلا أن يأكل فقط؛ لا أريد أن أردد 
بعض الشعارات النى رفعث من وقت فصير فى بلادنا. 

والنى تتحدث عن العمل وكبف أنه شرف كيف أنه حق إلى فير ذلك؛ ولكنى 
اقول فقط ان العمل هو الذى بجعل الإنسان إنسانا يفسرق ببنه ويين الحسبوانات. إن 
الإنسان فى حاجة إلى العمل لتحقيق ذانه وإفرا غ طافانه وإحساسه بأنه يفعمل ينا 
بفيد الناس. أما إذا كانت الحكومة نرى أن العمل مجرد حصول الناس على ما بنيح 
لهم لقمة العبش فهده نظظرة لا إنسانية؛ وأنا هنا الحدث ولا أقول مسعرا؛ فإنسانية 
الإنسان بحققها العسمل والمشاركة فى أداء للجستمع لواجبانه. أما نخوبل العسمال إلى 
أفراد فى نكبة باكلون ولابعملون شيئًا. فأمتقسد أن هذا لبس حلاً ولكنه نحوبل 
المجتمع؛ وسوف يتحول فى وقنت قصير إلى مجتمع للجريمة ولارتكاب كل 
الموبقات. 
وقد برد البعض أنه يمكن أن بلح هؤلاء العمال بالحسكومة فما الذى يمكن أن 
ييدث إذا كان فى الميكومة الآن © , 4 ملبون عامل ماذا لو أضيف إلبهم ال 4٠١‏ ألف 
عامل فى المدكومة. واعتفد أنه لبس من المنطفى ولا من المعقول أن أخلص الشركاث 
من العمال حتى بشتربها المشترون على بياض لأصيسب الحكومة بتخمة أكثر ما فى 
مضابة به. ولاشك أن فى الحكومة الآن بين ال ف , 4 ملبون على الأقل مليون بطالة. 
فهل نحن على استعداد كى نزيد الطين بلة ونزيده الحكومة ملبوئا جديدا فى الوقث 
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بيزي يتحدث فيه عن الثورة الإدارية وعن ضرورة الستخلص من عبء البيروقراطية. 
بيملم بأنه لا يمكن أن تكون مصر دولة جاذبة للاسشمار إلا إذا اصلحت من 
زتقاسها الإدارى واستطاعت أن تستخلص من السعمالة الزائسدة بدلا من أن تلقييها فى 
الشارع واستطاعت أن نحدث الإدارة. 
أما الحل الثانى الذى يفترح صرف مبلغ من المال للعامل مقابل استقالته أو تركه 
الممل؛ وهو الأسلوب الذى لجأت إلبه بعض الشركات النى بيعت فملاً كشركة 
المراجل البخارية الئى صرنت مبالغ بلغت ١6‏ ألف جنيه للعامل لتقديم استقالته. 
إذا كنا حا نربد أن نحمى العمال حتى من أنفسهم ونحن نعرف أن آلاف العمال 
في حاجة إلى هذا المبلغ الذى يأتى مرة واحدة. فكم منهم فى حاجة إلى تجهيز ابنته أو 
معاونة ابنه على الزواج أو علاج أمه المريضة او زوجته أو أخته أو والده. 
المهم أن هناك المثاث ينوفعون لهذا المبلغ الكبير يأنى نقد) وليس قرضاء ولدينا من 
الأمثال ما بحض العامل على سلوك هذا المسلك. المثل هو الحكمة الغالية فطالما قلنا: 
(احيينى السنهاردة وموتتى بكره) أو(اصرف ما فى الحيب يأتيك ما فى الغيب) وغير 
ذلك عشرات. وينفق العامل المبلغ ثم يجد نفسه على المقهى فى تمام صحته ودون 
عمل نعم إن الذي نفعله الشركات اليوم يزيد البطالة. 
وسبق أن شرحنا ال حالة النى يعيش عليها عمال شركة المراجل البخارية التى بيعت 
ونغير اسمسهاء وعمليات الغصب والقهر النى نقع على العمال ليتركوا العمل لقاء 
مبلسغ خمسة عشر ألسف جنيه. وتحدث غيرنا عن عمال الكسوكا كولا والبييسسى كولا 
وفالت تصربحات كتثبرة أن حالة هؤلاء العمال قد تحسنت وزادت مرتباتهم؛ ولكن 
الحقيسقة نفول غير ذلك. ففى شركة البييسسى كولا وفى ظل الإدارة الجسدبدة ساءت 
حالة العمال. سبق وكتبت الصحف تقول أن الشركة نقف الآن على حافة الهاوية. 
: ففد ادعى أعضاء مجلس الإدارة أن خسائر ميزانية هذا العام تجاوزت /6٠‏ من 
ا رأس المال. مما يسسدعى إعلان إفزلاس الشركة وتنصفيتها طبقا لقسانون الشسركات 
المساهمة. 
واعترض بقبة أعضاء الجمعية العمومية وطلبوا الاطلاع على الميزانية قبل اتخناذ 
قرار إعلان الإفلاس. ومن ججهة أخرى جاءت نفاربر الكفابة السنوبة لعسمال شركة 
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البيبسى كولا هذا العام لتتوضح حقيقة ما بنوى سلاك الشركة عسملة تجاه السعمال, 
إذحصل ه,” /فقط مسن موظفى وعمال الشركة على تقدبر تمناز؛ بسينمسا جاءن 
تقدبرات الباقبن بمسنوى جبد فأقل بعد أن كان ٠‏ 7/ من العاملين بها بحصلون على 
تقدير ممساز. وتأتى هذه المخنطوة كمرحلة أولى لحصول العاملرن فى العسام القادم على 
نقدبرات ضعيف ومقبول تمهيد) لفصلهم مع اننهاء فثرة السنوات الثلاث المخصوص 
علبها فى عفد البيع كمهلة للاحتفاظ بالعمالة. 

وفد أجرى تحقبق فى فترة سابقة مع أححد العسمال لإرساله برفية لرئيس الجمهورية 
ْ ورد فى نصها (أغيثونا مسن الظلم الواقع علينا فى البييسى كولا) وهى البرقية النى نم 
تحوبلها لوزارة القرى العامة والنى أرسلت بدورها مندوبا عنها للشحقيق مع 
العامل. .. وكان العاملون بإدارة البحوث والدراساث بمصنع الهرم فد وجهوا خمس 
برقيات استغاثة لكبار المسئولين طالبوا فبها بالندخل لنصحيح الأوضاع داخل الشركة 
بسد أن نم نقلسهم إلى إدارة البحوث بسلا عمل وبالئالى نم حرمائهم من الحوافز 
الشمهرية. وذلك فى إطار خطة الضغط عليهم لنقديم استقالتهم وطالب العمال فى 
مذكراتهم بعودتهم لأعمالهم الاصلية حسب نص عقد العمل ... 

ويتساءل المعمال عن صحة الدعاوى النى تثارحول الترص على حقوق العمال 
وعدم تلمربدهم, 

ويثير العديد من عمال الشركة فضية محاولاث إدارة الشركة النضييق الدائم على 
العاملين ما يجبرهم على ثقديم استقالتهم؛ حنى وصل عسدد الاسنقالات المقدمة فى 
عام ١1468‏ نقط إلى ما يزيد على مائة طلب امسثقالة؛ وهو شىء غير مسبوق فى تاربخ 
الشركة. 

وحول ما ندعيه الإدارة من ارئفساع متوسط الأجور أوضح العمال أن موظضفى 
الإدارة العليا نصل مرنيائهم لأرقام بخيالية. 

وطالبوا إدارة الشركة بالكشف عن حقيقة ما بسثقاضاة هؤلاء الموظضفون من واقع 
ااا وار ار الموارياي ابد لوديا 

كما وجه عمال الشركة بمصنع بورسعيد تداء إلى جميع المسنئولين بالدولة للتدخل 
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لهماييتهم ضد مسارسات الملاك الجدد للشركة, وقارنوا فى المأدكسرة التى أرسلوها 
للمسئولون ما بن أوضاع العاملون وأحوال الشركة قبل الخصخصة وبعدها. 

وقالث المذكرة أن العمسال قبل الخصخصة كانوا محصلون بالإضافة إلى مر تبهم 
الشهرى على حافز شهرى بصل إلى أربعة أشهر أحيانا ننيجة لتحفيق الخطة الشهرية 
أو أجر إفسافى من بسداية الموسم فى أبربل حمتى أكشوبر؛ وأرباح سنوية تصل إلى 
شهرين ومكافأة إنناج تصل إلى سنة شهور سنوبا وقسروض إسكان تصل إلى ١6٠١‏ 
جينبه تخصم من المرئب على أقسساط شهرية ميسرة؛ منحة تصل إلى خمسين جنبها 
عند عمل نظارة طبية و ١6‏ جنبهسا عند عمل عدسات للنظارة ومسنحة عيد العمال 
وسلف المدارس والعلاوة الاجتماعية. 


أما ببعد الخصخصصة فقد نم إلسغاء جسيع الامنبازات السابفة نتييجة رفع نسسبة 
المستهدف إلى الضعف بمعدل نعجيزى ووضع شرائح للعاملين لصرف اللحافز بحد 
أقصى /٠٠١‏ إذا حقق العمال نسبة ٠‏ من المعدل المستهدف. وطالبوا أيضا بأن 
تكشف إدارة الشركة عن حقيسقة ادعاءانها بوجود استثمارات جديدة وتسساءلوا أين 
هى؟ وأبن نوجد؟ 
* فإن كنت مأكولا فكن أنت أكلى! 

فى إحادى أمسيات شهررمضان ١4٠5‏ ه عرض تليفزبون الفاصرة إعلانا مقدما 
من (بنك ننمية الصادرات) وهو بنك حديث الوجود. واضح اختصاصه من اسمه. 
وجاء فى الإعلان الغريب أن الخصخصة ند نمت وأن الإنتاج قد زاد وأن حالة العمال 
فد محسنث وأن المكومة فد نفرغت لواجبها الأساسى وهو التعليم والصحة. ومعنى 
الإعلان بشكل مخنصر أن كل ما نأمل الحكومة أن تقوم به قد تم وأن «الأشها معدن» 
والحمد لله على كل حال؛ ولا أدرى من هو صاحب هذه الافكار التى حواها الإعلان. 
وغالبا أنه أحد المنافقين السذبن برددون كلمات لا بفهمونها وبنقلونها عمسن صحف 
أجنبية أو عن أمنيات بعيدة المثال بنفلونها كالببغاوات تماما. ولم بفل لنا العبقرى الذى 
كنب نص الإعلان ما الذى فعلته الحكومة بوزارة النسموين وبالثقافة وبالمصائع الحربية 
«بإسكان الشسباب وعشرات الوزاراث والهيئات اللنى ما زالت قائمة نؤدى وظيفتها 
فى تقديم خدماتها للجماهير. 
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ولم بقسل لنا العسبقرى الاقتصادى الذى حرر الإعلان متى تمث النصخصة؟ وماذا 
حدث للشعب المنصرى عندما قصرت الحكومة وظيفنها على التعليم والصحة؟ إن 
أخطر ما يواجه مصر الآن هم الحالمون بمجتمع لن يتحقق والذين يستمجلون الأمور 
والذين يدفعون الحكومة دفعا لكى تتخلى عن مسئولياتها قبل شعب ما زال يجد لقمة 
العيش بالعافية. وما زال يبحث لاولاده عن مكان بالمدارس. وما زال يبحث عن صرير 
فى أحد المستشسفيات يستوعبه ثم زوجته وأولاده وما زال .. وما زال.. ؛ ولكن 
الببغاوات يسرددون مالا بفهمون كمشاهدين فى هذا البلد وهم ليسسوا من أبنائه. ولا 
بهمهم إذا تحول الامر إلى سأساة بعيشها الشعب المصرى أو انفجسارة تطبح بالأخضر 
والبابس. 

إذن هناك المنمجلون وهناك المبررون وهناك المصفقون وهناك المطبلون ومع 
الامنذار لكل هؤلاء ومن مسطلق وطنى لا شسيوعى ولا امستراكى ولا يسسارى ولا 
تقدمى.. ولا.. إلخ هذه التهسم التى أصبحت سبررا لأعمال تطيح بمصالح الشعب 
بدعوى التطور مع المنفيرات وعدم الانعزال عن الأممبة والعالمية؛ السمة المميزة للنظام 
العالمى المديد إذا كان هناك ما يمكن تسميته بالنظام العالمى الجديد. 

ونعود إلى موضوع الخصخصة وما يكتنفه من غموض حتى أصبح الناس بقفون 
حيارى أمام ما بتمء إما لعدم الفهم أو لعدم الاتساع ونبدا بملاحظة نتصل بالثمن الذى 
قدرته الحكومة لشر كات قطاع الأعمال أو لشسر كات القطاع العام. فقد جاء في ببان 
الحكومة أن شركات القطاع العام تساوى 48 ملبار جنيه. وأمام هذا السرقم لابد أن 
نقف فقد سبق للدكتور عاطف صدتى رئيس الوزراء السابق أن أعلن منذ سنوات أن 
القطاع العام بساوى 4١‏ ملبار جنيه, ويقول تفربر لمؤسسة السمويل الدولية صادر فى 
نهاية عام ١5914‏ أن القيمة الدفتربة للأصول المملوكة للقطاع العام 44 مليار جنيه 
بيشما نبلغ القيمة السوفية وهى قيمة البيع إن ثم؛ ٠٠‏ مليار جنيه؛ وفى نصربح سابق 
لوزير قطاع الأعمال د. عاطف عبيد أن ثمن القطاع العام 44 مليار جنيه. 

وقالت مجلة(الإيكرنومست) الاقتصادية الانجليزية أن القطاع السعام المصر ى يبلغ 
لمنه بين ٠7و‏ 400 مليار دولار أى من آلف مليار جنيه إلى ١1٠١‏ مليار جنيه. 

بل إنه بعد أن أذييع رقم 8 مليار جنيه عدة مراث وعلى لنان جمييع المسئولين» 


نا 


079 


الممسوحة ضوئيا ب )06 


: ونا وزير الدولة مجلس الوزراء السدكتور يوسف بطرس غالى فى حديث مع 
وبر حمن عفل نشره الأهرام يقول السوزير بوسف بطرس خالى بالنص: (إذا قدرنا 
يم: الاصول العامة فى القطاع العام والهيسئات الاقتصادية وغيرها بسحو ٠١١‏ مليار 
.ري كفيمة دفتربة ‏ والقيمة السوفية فى المنوسط تقدر بنحو ضعف أو ضعفى القيمة 
ببرزدربة). ومعنى كلام وزبسر الدولة برئاسة مسجلس الوزراء أن الرقم السذى أذاعته 
ليكومة هو رقم الثمن السدفترى؛ أى أن 88 مليار جنيه هو تمن القطاع العام عند 
إيئماله فى المدمسيئيات أو فى الستيسنيات وأن ثمنه الآن (أى الشمن فى السوق) ضعف 
إو ضعفى هذا الرقم أو بسقرب مما قدرته مؤسسة النمويل الدولية بمبلغ ١1٠١‏ مليار 
جلبه. 

ومن حق شعب مصر أن يعرف الثمن الحقيقى لممنلكاته النى سوف تباع. وأغتقد 
إنه ليس من المعقول ولا من المقبول أن تباع البسوم شركاث بالسعر الذى ألشئت به منل 
إلالين عاماء جاء أبضا فى نصريحات الحكومة أن القطاع العام مدين للبنوك بمبلغ ٠7١‏ 
مليار جنيه وهذا الرقم أبضا يكتنفه المغموض منذ أعلن المسئولون فى البنك المركزى 
أن دبون الفطاع العام للبنوك تبلغ ١١‏ ملسار جنيه وحدد بنك الاستشمار القومى هذه 
الدبون بمبلغ ١‏ مليار جنيه وفسد حدد الدكتور عاطف عبيد هذه الديون فى العام 
الماضى ب ١‏ 0 ملبار جنبه بل وتجاهلت هذه الأزمات جميعها أن للقطاع العام فى ذمة 
الببوك والحكومة أكثر من ٠١‏ مليار جنيه. 

إن حسب ما نفول به الحكومة فالقطاع العام يساوى كله 006 مليار جشيه. وهو 
محمل بسديون قبمنها ١‏ ملسبار جنيه؛ أى أن الفانض من من بيع القطاع العام بعد 
سداد ديونه هو ١7‏ مليار جنيه؛ فإذا استطاعت الحكومة أن تبيعه بفالض قدره ٠١‏ 
ملبار جنيه؛ نكون فد حافظت على أموال الفطاع العام بل زادت عن التقديرات ‏ 
ملياراث جنبه. إما الواقع فيقول أن الفطاع العام يساوى ١1٠١‏ ملبار جنبه وأن ديونه 
لانزيد على 0١‏ مليار جنيه؛ وحنى إذا فرض أنه لا يدابن أحدا يكون من حق الشعب 
الصرى ان بحصل على فائض بساوى 19٠‏ ملبار) البس للنفاوت الشديد بون ١17‏ 
ملبار) و١159‏ مليارا بمكن أن نحدث البلبلة وبححدث القلق. 


ألبس من حق الشعب المصرى أن عرف بشكل قاطع مسا براد بممتلكاته وما هو 
لمنها الحقيقى وما بمكن أن ندره عليه من دسخل؟ 


انا 


ثم ملاحظة ثانية وهى عن الشر كات المعروضة للبيع. وقد ردد المسئولون عمشرات 
المرات بأئسه لم بم بسع شر كات تفوم بسدور هام فى حباة المشعب المصرى. وسسميت 
الشسر كات التى نجت من الببع بالشركات الاسترانيجية وضرب مثل بالحديد والصلب 
وكذلك بشسركات نسيج المحلة وكفر الدوار. ولكن نظرة إلى الشركاث الممعروضة 
للبيع تبدو أكثر من مالاحظة. 

وأولى هذه الملاحظات هى كيف يمكن اعتبار شركات تصنيع الدواء ممثل شركة 
تمفيس للادوية والقاهرة للأدوية والعربية للأدوبة شركات غير هامة يمكن التخلص 
منهاء فى حين أنه بعد أن تتم الخصخصة(بمد عمر طويل) ونتفرغ الحكومة لمهمتها 
الاساسية فى نظام الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق أو السوء؛ كما يقال. فإن الصحة 
العامة هى مهمة الحكومة الباقية. والصحة العامة لا شك نفوم على وجود مستشفيات 
جيدة تستوعب جميع المرضىء كما تبيع لهؤلاء المرضى الدواء الرخيص. فكيف إذن 
والحكومة سوف تستمر مسئولة عن الصحة العامة تضضصحى الآن بثلاث من شركات 
الادوية.وبالنسبة لشركات بيع السلسع الاسنهلاكية والأدوات المنزلية والملايس الجاهرة 
والاجهزة الكهربائية والاثاث والسلع المعمرة وعددها سبع شركات و 00١‏ فرع 
موزعة فى جميع أنحاء السمهوربة:؛ والذى سوف يضار من بيسع هذه الشسركات 
وفروعها فى الأقاليم هى الصناعة المصرية وجميع شركات الإنساج فى السادس من 
اكتوبر والعاشر من رمضان وغيرها. 

فقد قامت هذه الشسركات الصناعية وهى مطمسشة تمام الاطمئنان أن منافذ بيع 
متتجانها كثيرة ومتتشرة فى جميع المدن الكبرى والمتوسطة وأئها مختصة بالتوزيع فقط 
وأنها تتعامل مع الإئناج المصرى بحماس ورغبة شديدة فى تسويق أقصى كمية إنتاج 
نستطيعها. وفجاة تجد هذه المشروعات الصناعية أن منافط البيع قد آلت إلى القطاع 
الخاص أو إلى بعض الأجانب مما سوف بؤثر نأثيرا سلبيا على عملية التوزيع القائمة 
حاليا. ولا شك أن الاجنبى الذى بمتلك متجرا من هذه المتاجسر سوف تككون الأولوية 
فى النسويق والتوزيع لديه للصناعات الأجنبية الواردة ونستطيع أن نتخيل - كما 
نشرت الصسحف- أن مدصلات لافاييست الفرئسسية النى أبدت رغبيتها فى 
شراء(صيدناوى ‏ المنازندار) أمامها الإأأستاج الفرنسى من السجاد والموكييت وغيره 

زف 


وإنامها إثناج(النسساجون الشر قبون) وغيره من الشركات المصربة. للاى إنتاج سوف 
ييحمس؟ وكذلك الحال فى سائر فروع الإنتاج المنزلى والكهربى وغيره. 

إذن اللدى سوف بدفع ثمن بيع هه النسركات ومنافذها هو القطاع الخاص أو هو 
الراسمالية المعسرية؛ وربما هذا هو الأدى حدا ببعض أصحاب المثسروعات الصناعية 
إلى التفكير فى إنشاء شركة جايدة نشترى إحدى شركات بيع الموارد الاستهلاكية. 
وحثى مع النجاح فى ذلك سوف يضي مجال النسوبق وسوف نضحى هذه الشركة 
المديدة بمنافل متعسددة؛ وسوف يكون ذلك على حساب الصناعة المصرية التى نفخر 
بأئها نحمل شعار (صنع فى مصر) والسنى سوف محمل شعارا جديدا وهو (ضرب فى 
مصر). وهذه هي النجصربة القاسبة الأولى النى ثمر بها الصناعة المصربة الآن وسوف 
بشضى عليها ثماسا عندما بنفل الجسات ونفسح مصر أبوابها وشبابيكها لاستقبال 
الصناعاث الأجنبية بعاد أن نننهى فثرة السماح النى منحت للدول النامية. 

ملاحظة أخرى لابد أن نقف أمامها طوبلا وهى ما أعلن عن ببع شركة(الالومنيوم) 
وهى صرح صناعى وافتصادى لابد أن تصيد الحكومة النظر فى بيعها أو بيع بعض 
أسهمها فى البورصة ولا بوجد فى مصر أكسبر من هذا الصرح الصناعى الذى حقق 
أرباحا سنوية نبسلغ ١١١‏ ملابين جنيه وبسنوعب الآلاف من العمال. وعندما يعلن أن 
شركة الآلومنيوم فد حققت خسائر لم نسأل العارفين ببواطن الامور فيفال لنا أن 
الشركة تعد مشروع الدرفلة الذى سوف ينكلف مليارا من الجنيسهات؛ وأن الشركة 
سوف مول المتمروع مويلا ذانبسا ثم بأثى من يعنبر أن الملبار جنبه مصروفات للشركة 
أبعسلن أنها خامسرة وتصبح المسألة مؤامرة واضحة للحصول على صرح مسناعى 
ضحم أو على جزء منه وإضدار حل الشعب المصرى فى الحصول على أرباح هذه 
الشركة العملاقة وعلى إثئاجها فى نفس الوقث.. 

أما الفنادق المعروضة للبيع فلها شأن آحخر ا 

٠٠٠‏ فى كل شركة من شسركات الفئادئى نهد الآن إداراث الاستثمار بسها نبحث عن 
ملفات :كل وحدة سباهة لتبدأ سلسلة أخرى من عملباث التقييم بالاشتراك مع بنوك 
لبرت خبرة والشركة الفابضة؛ وهذا هو ثائى نقييم للوحدات اد بيعها بعد النقييم 
الأول الذى لم نستفد منه الشركات بعد فشسل مرحلة الهم | بقة وفسياع أموال 

بف 
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ْ الحملات الإعلانية لبيع الوحدات و كذلك نقدم مستثمرين بعسروض أقل من التقيم 
ْ بالنصف؛ وحصل كل بنك حسب (العقد) الموفع مع الشركة المالكة على ربع مليون 
جنيه.. والآن بنكسرر نفس السبناربو. وبعلم المسئولون مسبقا أن السوق ليست مهياة 
حاليا لعمليات البيع والشراء..ومع ذلك يعرضون خطة نشمل 5١8‏ فندقا و 7١١‏ شركة 
سياحية وأراضى فضاء. 

خسرت شركة الفنادق المصصرية مليون جنبه تكلفة حملة إعلاتية لبيع فندق شبرد 
فى الصامون الماضيين. ولم يبع حبث نقدم مستثمران. ولم يصلا بثمن الفتدق ولو 
حتى إلى النصف .. ولم بنم بيعه ورغم ذلك ينم عرض ١١‏ فندقا من أصول الشركة 
الآن للبيع أهمها (شبرد) الذى تدبره شركة هلنان لمدة 76 سنة ومعظمها يئن تحت 
وطأة الاحكام القضائية مع المسشثمرين أو مغلق بقرار من وزبر السياحة مثل فندق 
النبل (وينا) الذى خربته شركة (وينا) الاجنبية لمدة ثلاث سنوات ويعد ذلك صدر 
للشركة المالكة نحكيم يقضى بتسليم الفندق لها وطرد الشركة الأجنبية ونعويضها 
بمبلغ (0 ١,‏ ) ملسيون جنيه ثمن تخرببها الفندق.. وسحب الناتب المالى ميلسغ مليون 
ونصف المليون من البنك ليسلمها إلى مندوب الشركة (نايل الفرارجى) ولكنه رفض 
: وطلب نحويلها إلى الخارج وهدد بندخل السضيرين الأمريكى والبريطائى.. هذا 
ا الفندق (الثيل) ‏ الذى يريدون بيعه ومشكلة العمالة لم تحل حتى الآن يحتاج ‏ كما 
ا أشار النانسب المالى ‏ إلى ١0‏ مليسون جنبه لإصلاحه كى يسنم بيعه كذلك. أعلنوا الآن 
١‏ عن ببع فندق سان ستيفانو وهو فندق مغلق أبضا بقرار من وزير السياحة السابق بعد 
0 أن فقد مستواء الخسدمى بسبب النزاع مع المستشمرين اللفليجيين الذين كاتوا يديروته 
والفندق بحتاج إلى ملايين الجنيهات لإصلاحه. 


/ 
ع 


كذلك أعلنوا عن بيع فندق الأقصر وحاله نفس حال فندق النيل حيث إنه أيضا 
بخضع لسبطرة شركة وبنا الانجسلبزية وصادر نحكيم لسصالح الشركة المصربة المالكة 
ولم بشفط حنى الآن.. برغم أن المشركة الأجنبيسة ستفبض مبلغ " ملايين جشيه. فأى 
منطن هاءا يجسمل المسنولسين يمر ضون هذه السوحدات للبيسع فى الوقت الحمالى 
والظروف لانسمح؟! 


إن 
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وركة ابجوث تلك أضخم الفنادق فسى مصر وسبن لها عرض بعض الوحدات 

: ومع ذلسك حفسرث أموال الإعلانات ونففمات البنوك.. وباعت أخبرا فندق 
(ييرانون القاهرة) بشمن 0 , /41 مليون دولار لشركة استثمارية ليبية؛ بعد مفاوضات 
ومداولات وسئازعيات اسسمرت أكثر من عسام ونصسف العام.. والآن ينم عرض 
لبواخرالاربع السعائمة مرة أخرى بعد عرضها © مرات سابقة؛ ولم يتتقدم لأى منها 
عرض واحد؛ وهى(نوت وآنون؛ آنى حتب وإبزيس) ونعرض أبضا الشركة الآن 
ثلاث فطع أراضى فضاء للبيع مرة أخرى ولم يتقدم أى مشتر لها بدلمن معقول. 

وفى تصربحات مسعددة على لسسان المسشولين فى الحكومة وفى قطاع الأعمال 
يغربون المشل بما نم خصخصته من شركات القطاع المام وهى ثلاث شسركات: 
البيسى كولا والكوكا كولا والممراجل البخاربة. وتقول النصريحات إن هذه 
الشركات الشلاث لم تسنغن عن عامل واحد وأن إنتاجها قسد زاد وأن أرباحها قد 
زادث أبضا. وقد ألشبر جدل حول عمال شركة البيبسسى كولا وأعلن على لسان تمثل 
المشئرين للشركة أن عدد العمال قد نضاعف, وجاء هذا التصريح ليدحض القول بأن 
الشركة استغنث عن بعض عمالها القدامى. وقد علق مخنص على هذه الأرقام النى 
أعلنها تمدل المشئربسن بأن هذه الأرقام نمل عمال شركة البيبسسى كولا القندامى 
وكذلك عمال شركة (شويبسس) التى اشتراها المشترون قبل السبيبسى كولا مين بنك 
الهمندس. وبذلك نسكون شركة البيبسسى كولا لم تبعين عمالا زسادة عما ورئته من 
الفطاصين العام والمناص. هذا عن شسركة البيبسى كولا أما شركة الكوكا كولاء فقد 
حفقث خسائر تبلغ 1١0‏ مليون جنبه فى أول عام لها فى ظل المشترين الجدد رغم أنها 
حقفت أرباحا تبلغ ٠‏ مليون جنيه فى آخر عام قضته فى ظل القطاع العام. أما سبب 
الخسائر فهو زيادة مستحقات الشركة الام عن استخدام المادة المصدرة للشركة المحلية 
وبذلك تحقق الشركة الام أرباحاء فى نفس الوقت السذى تحقق فيه الشركة المباعة 

وأهم واخطر من هذا ما بشاع عن أن الشسركة نحث شعار تجديد المصانع سوف 
ثقيم مصانع بمعادات جديدة على أرض صحراوبة والنى أصدرت الدولة قانونا بتوح 
للشركات الاستثمارية أن تحصل على الأرض الصحراوية النى نريدها مجانا أو بسعر 
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رمزى. وفى نفس الوقت قوم الشركة ببيع الأراضى التى نقوم عليها المصانع القدي: 
والتى أصبحث داخل المدن وارئفع ثمن المثر فيها إلى آلاف اللجنيسهات. فهل المتاجرة 
فى الأراضى والإضداق على الشسركات العالمية الكبسرى هو هدف من أهدان 
النصخصة؛ وموضوع السعمالة في الشركات والمؤسسات المعروضة للبيع والتى أكر 
جميع المسئولين أن عاملا واحدا لن بمس فى عمله أو فى رزقه. 
ود فدر مسئول فى الحسكومة عدد العمال فى قطاع الأعمال كله ب 1٠١‏ ألف 
عامل؛ فى السوفت الذى بزيد فيه ميد العاملين فى الحكومة على أربسعة ملايرن وأن 
امليكومة لن تترك عاملا يفصل بل إنها على اسنعداد لاستيعاب السزيادة التى يرفضها 
المشضرون؛ كما فالت بعسض المصادر الحكومية أن شركة(سونى) السيابانبة قد لبت 
شراء شركة النصر للئليفزيون ؛ وسونى هى النى أقامتها وأنشأنها فى الخمسينبات وقد 
أعلنت الشركة أنها سوف نصرف لجميع العمال مرتبائهم بشرط أن يثركوا العمل فى 
الشمركة وهذا معناو بببساطة أن الشركة الجديدة سوف تمنح العمال إعائة اجتماعية أو 
(حسنة) بالتعبير المصرى أو أن الهدف إعادة نظام (التكابا) الذى التهى من مصر مئل 
مئمات السنين. هسل فيام السامل بالسمل هو مسجرد الحصول على الأجر أم أنه قسيام 
الإنسان بوظيفته الأساسية فى الحياة وهو العمل؟ 
هناك ملن يقولون أن الحكومة نتحدث عن مشسكلة العمالة (بقلب جامد) لأنها 
تعلم أن إيقاف النسيينات فى قطاع الأعمال يعنى أن ال 1٠١‏ ألف عامل يخرج منهم 
إلى المماش حوالى 10١‏ ألفا كل عام؛ معنى ذلك أنه فى خلال مسث سنوات يخرج 
جميع عمال القطاع العام ثعلى المعاش وننتهى مشككلتهم ثماما. 
٠‏ الشركة الثالثة في ثرتيب بيع الشركات المصربة هى شركة المراجل البخارية؛ فقد 
بدأث إجراءات ببع هذه الشركة مئل سنوات ونقدم مستشمرون من عدة دول لشرائها 
وقام أحد بيوث الخبرة الأجنبية ولمئة من الشركة القابضة للصناعاث الهددسية بعملية 
النقسييم والنسى جاه فيها أن لمن الشسركة بتراوح بون 17 و 1١‏ مليون دولار. ولكن 
المسسولين في الشركة القابضة لسم بنمسكسوا بالحد الأقصي وامستقر الشمسن على ١7‏ 
ملبون دولار أى 05 مليون جنيه؛ رغم أن الشركة تقع على مساحة ١‏ فدانا فى موقع 
منميز بصل سمن المثر فيه إلى ٠١١‏ جنيه أى أن سعر الأرض فقط يبلغ ٠٠١‏ ملبون 


لذن 
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جنيه عدا لمن المبانى والآلات وغبرها من الاصول الثابنة. وقد ببعت الشركة وعلبها 
دبون للبسوك الوطنية والشركة الفاسضة؛ وبعد سداد الدبون بقى من لمن البيع 714 
الف جنيه وهسو صافى لمن البيع؛ وحاول العمال فى ظل إدارة الشركة الجنديدة الغى 
بنولاها ممستمرون ياسانيون وأوروبيون ومدبسر باكسنانى وقد تغير اسم الشسركة من 
شركة المراجسل البخسارية إلى شسركة(بابكوك آنيد ديكلوكس) وتقدم الإدارة الآن 
إغراءاث للمسمال وخاصة السيداتث؛ لبحصل العامل أو العاملة على مبلغ ١6‏ ألف 
جنبه فى مقابل نرك وظيفته. 

وهذا هو (النجاح) السدى يدعون أن الشر كات الثلاث ند حققته. وهذا هوطريق 
التصرف فى العمالة الذى سوف يزيد من البطالة فى مصر أو يعيد نظام (استكايا). 
وفى هذه المرة كايا أوروبية أو بابالية ولكنها مع ذلك نظل نكابا. ربما هذه هى الوصفة 
السحرية النى وضعت للعمال المصريين وربما كان المطلوب هو إصابتهم بالشلل حتى 
لا يطوروا هله الأمة. 

ونبقى ملاحظة هامة هى ما بنصل بالاسنقلال الائنصادى تأكيدا للاستقلال الوطنى 
بل أصبح الاقتصاد هو المبدأ الأول الذى بنحقق فيه الاسنفلال أوتتحقق فيه النبعية. 

وهشاك فى العالسم اليوم انجاهات ندكر تماما حق الدول الناسية فى الحدبسث عن 
الاسنقلال الاقتصادى أو عن التبعية الاقتصادية باعتبار أن العالم الآن فى جمبع 
أنشطنه وخاصة الاقنصادية والسباسية بنجه إلى ما يمكن أن نسميه الأثمية وأئه لا مجال 
فى العالم الآن للقول بالنبعية بل هى المشاركة النى تقوم بين الدول. 

صحيح بنجه السعالم إلى إلغاء الحدود الاقنصادية بون السدول وبتجه إلى أن يكون 
العالم سوقا واحدة. ورغم ذلك كله فلابد أن نعى أن الدول السكبرى والغنيسة نضع 
عشرات وسائل الحمابة لإنناجهاء وإذا كانث قد خضسعت لقواعد الحاث مسن إلغاء 
الحمابة وإلغاء الرسوم اللسصركية؛ إلا أن الانهام بالإغراق أو الاحنكار ما زال قسائما 
ولابد أن ندرك نحن هنا فى مصر أنه مؤخرا ونفت الحكومة الأمربكية فى مواجهة 
مصر لأن نجارها تجحوا فى زيادة تصدبر عدد من القمصان إلى الأسواق الأمريكية. 
كما تثارهسله الأيام مشكيلة بين الا ساد الأرروبى ومصسر حبث ينسهم الانماد ممبصر 
بإغرانى الأسوافى الأوروبية بمسوجات غير مطابقة للمواصفات؛ ونعقد هذه الأبام 


ونا 
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فى سويسرا شبه محساكمة لصضاعة النسيج المصرى. يجب ألا تتخدع بالمشعارات 
البراقة السنى نرفمها الهيئات الاقتصادية العالمية والنى سوف تكون ضحيتها الدول 
الفقيرة والتى يسمونها النامية. 

وبعد ذلك لابد من سؤال إذا كان هذا هو الوضع فسى مصر وفى العالم ماذا تفعل 
الحكومة فى موضوع الخصخصة وهو حجر السزاوبة فى الإصلاح الهيكلى الذى 
يفرضه صندوق التقد الدولى. 

لقد اعتسرفت الحكومة المصرية بالقطاع العام واستشنت شركات كثيرة من عملية 
الخنصخصة مثل فناة السويس والمصانع اللحربية وشركات النسيج الكبرى وغيرها. وما 
المانع أن تضاف إلى هذه الشركسات شر كات إنتاج اخرى وشركات منتجات هابة 
وحيويية وتخصخص بانفى الثسر كاث لبظل القطاع العام مكملا للقطاع الخاص 
ومساندا للتشمية فى مصر. وهذه المشركات يمكن إصلاحها وإدارتها على أسس 
اقتصادية دون التضحية بالجانب الاجتمساعي. أما الشركات التى سوف تباع فالمطلوبت 
من القطاع الخاص المصسرى أن يتقدم للشراء وأتصور أن القطاع المعام المصرى يقول 
للقطاع الخاص المصرى ما قاله الشاعر العربى القديم: 

وإن كنت مأكولا فكن أنت آكلى 
وإلا سأدركنى ولماأمسزق 

من يشترى القطاع العام؟ 

نحدئنا عما جاء فى بيان مجلس الوزراء فى فبرابر 1485 والذى يعشبر سبيا هاما 
فى عملية الخصخصة الواسعة التى نستصدى لها الحكومة الآن. وأفصد بذلك خسائر 
الفطاع السعام التى بلغت على لسان وزير الإعلام صفوت الشريف 0ر؟ ملبار جنيه 
مصرى؛ وفلنا أن الفطاع العام هو ركيزة الاقتصاد المصرى لأكثر من ثلاثين عاماء وهو 
المذى حمى مصصر فى ظل الهسزية المروعة فى عسام 1470, وهو أبسضاً القاعصدة 
المنصادية الصلبة استى مكنت سصر من محفيق الانتصار الباهمر فى حرب 1808. 
0 للك العام لم عان من فساد الإدارة فى بعض المشركات ولايعنى 
شال سمي شركاه كات ملق أرا أ على الل كات ماي بو ١‏ 

اج اكات محدودة الدخل كجزه من رسالة الثورة الاجشماعية. 
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وبهمنى واضح أنه كان هناك فساد فى القطاع العام وكانت هناك بطالة مقشعة 
وكانت هناك خساشر. ولكن كى نصل إلى السبسب فى هذه الشائج وهل هى كافية 
للنخلص من القطاع العام نعود إلى بداية نشأة القطاع العام. وسرى هل كان وجود 
الفمطاع العام ضرورة فرضصتها ظروف معينة؟ آم أنها كانت فكرا مسقا وخطة جاهزة 
جاءت بها ثورة يوليو فى عام 955١؟‏ 

الواقع يقسول فى وضوح أن ورة يوليو لم تنطلق من أيديولوجية معينة بل كانت 
عملا وطنيا لم يسبقه التفكير فى أكثر من أهداف أجمع الشعب عليها ويمكن اعتبارها 
عنارين أو أهدافا لخطة سسياسية واقتصادية واجتماعية. وفكر قادة بوليو لم يمتد لأكثر 
من هذه الأهداف الواسعة والعريضة مثل الفضاء على الاستعمار وأعوانه والقضاء 
على الإقطاع والمقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم. إقامة جيش وطى, إقامة 
عدالة اجتماعية وإقامة حياة ديمقراطية صحيحة 

وفد قضت الثورة سنوات أربع منذ عام 7احتى عام 11655 حتى استطاعت أن 
ضع بعدم جدوى جميع محاولانها أن يقوم السقطاع الخاص أوأن تقوم الراسمالية 
المصربة بواجبهها نحو شعبها. فنضع أموالها فى مشروعات التنمية التى أصلتها ثورة 
بولبر فى الخنطة الخمسية الأولى ولكن لكى ندرك مسلسل الاحداث نعود إلى البداية 
فقول: 

كانت روات مصر فى عهد محمد على ملكا للدولة. فقسد كان بملك ججميع 
لأراضى رهلك أأبضا جميع المصانع الستى أنشأتها كبدابة لتصنيع مصر وكجزء من 
ننة الدولة الحدبثة بكل مسكوناتها السياسية والاقتصادية والعسكربة والاجسماعية 
الاة. الى ظل الاحثلال البريطانى لمصر ظهر الإتطاع عسدما قتطع اللحتلون 
7 لسهم في ذلك السلطان أوالللك ممساحات شاسعة من الاراضى لاسر من الاعيان 
- لق طبسقة نتصل مصالحها بوجود الانجليز وبوجود العرش. وقد تمق لهما 

7 الإتطاع نم على يديه ندات ال راسمابة اممصرية: وكانت مثلد سولدها ف 
ا لطن ران قر مرق لوبي ار را 
“تبن الاخطيو 


د لضن | 


وججياءت ال جرب العالمية الاولى فندنعت بالر أسمالية المصرية دفعة كبيرة إلى الأماء 
منذ زاد الطلب على القطن المصرى. فارتفع سعر القطن طويل التيلة من 8 دولارا 
الأموال التى جعت أصحابها يستثمرونها فى محال الصناعة. 


ومن أهم ملامح تطور الرأسمالية المصرية بين الحربين الاولى والثانية إنشاء أول 
بنك وطنى وهو بنك مصر على يد صلعت حرب سنة .157١‏ وكان الهدف من 
البنسك فى أول الأمر نشجييع رؤوس الأموال المصرية على التراكم. ثم وسع البنك 
دائرة عمله فاشترك فى إنشساء عدد كبير من شسركات التحارة. كما صدرت فى عام 
بعض قوانين الحماية الجمركية لحماية الصناعة المصرية الناشئة من المنافسة 
الاجنبية. ثم وقعت الازمة الاقتتصادية العالمية فى الثلائيسيات وتسببت فى زعزعة 
الانتصاد المصرى المعتمد على القطسن. ودفع ذلك كبار ملاك الأراضى من زارعى 
القطن وكببار نجاره إلى استشمار رؤوس أموالهم فى السصناعة. وساعدهم على ذلك 
دخول أموال فرنسية والجلسيزية لاستثمارها فى الصناعة فى مسصر فأتاحت لرأس المال 
المصرى فرصة اقنتسام الأرساح مع الأجانب مع عدم وفوع الخمسائر - إذا وقبعت- 
عليهم رحدهم. كما أن اندلاع الحرب العالمية السثانية تسب فى نمو الرأسمالية 
المصرية 
وأقام الحلسفاء فى القساهرة مركز المشرق الاوسط لتسموين قوانتهم ووجد التجار 
المصربون فى التعامل مع هذا المركر فرصة موانية لتحقيق الارباح. 
ا كما أن وقسف استبراد منصر للكشير من السسلع بالإضافة إلسى احتياجسات السوق 
العالمية للمواد الخام أدى إلى ازدهار الرأسمالية المصرية ونموها. 
ومع ذلك كله ظلت الرأسمالية المصربة وليقة الصلة بالزراعة وبالإقطاع؛ فقد كان 
شريف صبرى خال الملك السابق فاروق وهواحد كبار مسلاك الأراضى فى مصر هو 
فى نفس الوفت رئيس لمجلس إدارة شركات (المصرية للأسمدة والصناعة الكيماوية؛ 
والنيل للتأمين) كما كان عضوا فى مجالس إدارات البنك الأهلى المصرى وشركة قناة 
+ السسوبس وثلاث شبركات أخرى وكان السنبيل مسليوسان داود. وهو اححد كبار ملاك 
/ الاراضئ. نائبا لسرئئيس شركة مصر للسطيران. وفى نفس الوقت كان كبار رنجال المال 
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افير الرأسماليين يستشمرون أرباحهم فى شراء الاراضى وفى توسيع ضياعهم 


0 الأولى للسرأسمالية المصرية هى الارتباط الوثيق بينها وبين الزراعة 
ويلكبة الأرض. 

إنا الخاصبة الثانبة فقد كانت تتمثل فى الارتباط الوثيق بين الرأسمالية المحلية 
وراس آلمال الأجنبى 

كان بين الراسمالبين المصريين عدد كبير مسن المنمصربن الذين لم يكونوا مصريين 
إلاغلى الاوراق فقط؛ فقد وفد هؤلاء من الخارج واستوطنوا مصر وحصلوا على 
الجدسسية المصرية لسم اموا بدور خطير فى الاقتصاد المصرى ومن هؤلاء صيدنارى 
و.خورى وعدس وسباوى ونايف عسماد. وهؤلاء كانوا رأسماليين كبارا وكانوا- فى 
فس الوفت- ملاكا كبار) للأراضى أيضا. 

رفت الصلات بين الراسمالية المصربة وبين العناصر الاجنبية فى انجاه تبعية تطور 
الرأسمالية المصرية لرأس المال العالمى. وعلى سبيل المثال كان القطن المصرى بوجه 
لدلبية احستباجمات أصحاب المصانع فى لانكشير بالجلسترا. ولذلك أصسبح اعتسماد 
الاننصاه المصرى على الأسواق العالمية للقفطن وكان لذلك تأثير حاسم على الاقنصاد 
الوطنى بأسره. 

وباسرغم من أن بسنك مصسر كان هدفه منل أنشأه طعت حرب أن يكون بنكا 
للمصريين إلا أنه فقد خاصيته فى عام 151417.؛ وبعد أن نركه طلعت حرب وبعد أن 
غادر الحباة أبضاء عقد بسنك مصر اتفافية مع شركة (براد فورد دابزر) قام بموجبها 
شاركنها فى إنشاء شركة مصسر للغزل والنسبج الرفيع من القطن المصرى وشركة 
صبافى البيضا (بيضا دابزر) وقد حصل البنك على 0ر١١‏ ألف سهم مسن أسهم 
شركة (بيضا دابزر) السبالغ مجموعها كر "٠‏ ألف سهم. وكانت شركة مصر للتأمين 


8 1 فد نامث بالاششراك مع الشركة الانجليزية (بورنج) النى كانت تملك 94؟/ من رأس 
و :الاح عام 7 .. وناسست شركة ممصر للنفل والملاحة بالاشنراك مع الشركة 


2 (كوكس آند كينجر)؛ وشارك رأس امال الا نجليزى فى شركة مصر للطيران 
شاك راس المال الامربكى فى شركة مصر للحرير الصناعى. 
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وحخرجت مصر من الحرب العالمبة الثانية وقد أسضر الرأسماليون العتريو نيز 
رجههم؛ ولعبت الاحتكارات دورها فى التلاعب بقوت الشعب وبالعناصر الر سه 
لغاداله. وشهدت مصر مرحلة من اخطر المراحل التي مرت بها فى تاريخها الحديث, 
اشند الففر وزاد فى لبنات الملاك واصحاب رؤوس الأموال. وبدات الحسركة 
الرطية ندمو ونننسشر؛ وشهدت السنوات السابقة لشورة بوليو إضرابات فى محبط 
العمال بل امندت النورة على الظلم ولأول مرة فى التاريخ إلى الفلاحين. وهاجموا 
نصور الملاك فى كفور نهم وبسهرت (ابيلاك الأمبر محمد على ولى العهد وعائلة 
البدراوي) و كذلك فى أبو الفبطظ ومبت قصالة. 
ولم باسبث أن افتضح السظام كله وظهرت خبانته فى فضيحة الأسلحة السفاسدة 
وانتشرت الرشوة حنى عرف أن الراسمالى الكبير أحمد عبود دفع للملك مليونا من 
المنبهات حنى بعهد برئاسة الحكومة إلى حنسين سرى باشا. وعرفت فضيحة 
المناخرات من ضرائب شركة السكر النى بملكها أحمد عبود. وبلغ النظام أوج نساده 
ونفسخه بتسدببر حربق القاهرة للدنخلص من حكومة الوفد؛ بعد أن أعلنت الاحكام 
العر لسية, وكانت لورة بوليو ومجرد استبلائها على السلطة قد أدركت أن العامل 
الحاسم لبى تنبيت موائعها ودمم نفوذها وضمان استقرارها هو قدرتها على حل 
المساكل المسنعصية النى كانت السبب السرئيسى فى الإطاحة بالنظام السابق. كان أمام 
الثورة القضية الو لسبة والازمة الاقفتصادية والندهور فى مستوى المعيشة والغلاء 
والبطالة و نحكم راس المال والاحتكارات فى أرزاق العباد. 
والغريب أن السثورة لحات إلى الاسلوب الستقلبدى فى الننمية وركزت سياستها 
الاقتصادية على تصفية الإخطاع وضرب نفوذ كبار الملاك؛ وفى الناحية الاخرى بدات 
فى تشجبيع رأس المال المحلى لسنوجيه مدخرانه للتنمية الصناصية. فعدلت من الرسوم 
السمر كبة وزادتها على السلع والمستجات المشاعبة المسسوردة التى يمكن أن تتنافس 
المنجات المصرية؛ وألفث رخفت الرسوم على الموارد الأولية والممعدات اللازمة 
للصناعة؛ واعفنت الشمركاث الجديدة من ضريبة الارباح التجارية لمدة سبع سنوات. 
ودخلت حكومة السثورة المجال الصناعى؛ ليست كسمنافسة للقطاع المخاص بسل مكملة 
لنشاطه. وهسكذا ساهمست فى تأسيس شركة الحديد والصلب مع طرح أسهمها 
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بياكتعاب بيمام, وكذا شركة عربات السكك الحديدبة والقومية للاسممنت وشركة 
يياماث الكجماوية (كيما) وغبرها من الشر كات 
, ياولث حكومة الثورة أن تجذب رؤوس الأموال الاجسبية للاستثمار فى مصرء 
لاه زميورت أنه يمكن لرؤوس الأموال الاجنبية أن تشترك فى الننمية الاقتصادية إذا 
ولر . لها ضمانات الربح والتامين ضد الاخطار غير التجارية. لذلك أصدرت 
انون .ل استثمار راس المال الاجسبى فى ٠٠١‏ مارس *1461. عدلت مقتضاء النقس 
وى كيانث حكومة الوفد قد أدخلمته لتتضمن نسبة ١‏ على الافل لسر اس المال 
للمسراف فى أى مشروع انتصادى ورحكومة الشورة هى الى سمحت لسرأس المال 
الاحنبى بنصيب يزبمد على النصف فى المشروعات الاقتصادية, ثم أضافت البنود 
الخاصة ليحوبل الأرباح ورأس المال إلى الخارج؛ كما وفعت حكومة الثورة عدة عفود 

فر كات النفط الأمريكية بمنحها امنيازات التنقيب عن السترول فى مناطق شاسعة 
من الصحراء الغربية, 

ورغم كل التبسبرات والتنازلات التى قدمت للاحتكارات الاجنبية ففد أححمت 
عن استشمار اموالها فى مصر واتبعت سياسة الابتزاز. لاتقسل بديلا عن المسبطرة 
الكاملة؛ مقابل الوعد (بتدفق) رؤوس الأموال. ولم يقتصر الآمر على هذا المونف 
السلبى؛ بل تآمرت الاحتكارات الغربية كلها لتخريب الاقتصاد الوطنى بمزاولة 
ينوط انتصادية شدبدة من الخارج (فى محال التحارة الخار جية خاصة) وفى داخل 
البلاد استخدمت بنوكها وشركات التامن الوافعة نحث سيطرتها للتأثير فى سياسة 
الاثئمان لتصعبد الأزمة خاصة بعد رفض مصر دخول الاحلاف العسكرية 

أما الرأسمالية المصسرية فقد لحات إلى حجب اموالها وتجميد نشاطها الإنتاجى أو 
برازلشه لى أضيق الحدود؛ وفى مجحالات نحفق لها دورة سريعة لراس المال وعائدا 
بر حبث بصب حصر ثرواتها وأرباحها ولتوفر لها السبولة النى تضمن لها 
الاخنفاء حبنما حس باللخطر . لذلك ممنبست الدخول فى مشروعات ثابنة مستفرة لمدم 
اطمئنائها إلى القيادة الجديدة وائجاهاتها. وقد انخفض رأس المال الحديد المستثمر فى 
الشركات المساهمة وزادت الودائع فى البنوك 
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كما أن راس مال الشركات المساهمة الصناعبة التى تأسسست منذ يناير 4 146 ىر 
العدوان الثلائى فى خريف 1151 لم يتجاوز بإرلا مسليون جنبه؛ ساهمت الحكوية 
فيها بمبلغ "ار/ا١‏ مليون جنية والبنك الصناعى بمبلغ “ار مليون جنيه؛ أى ما يزيد على 
النخصف. 

وانخفض ممدل تكوين راس امال الثابست فى القطاع الخاص؛ وساهمت البنوك 
النجارية فى حجب أموالها عن التصنيع؛ فرفعت احثياطيها القانونى ورفعت شركات 
التأمون نسبة النقفدية من أرصدتهاءوكانث الاحستباطميات والمخصصسات والارباح 
المحتجزة من جائب الشركاث حول إلى أصول إضافية فى نفس المشروع القائم كجزء 
من عملبة التمويل الذاتى دون أن تتجه إلى خطوط الإنتاج المرغوب فيها من وجهة 
نظر صالح الافتصاد الفومى ونلميته . 

واختارث الراسمالية أقل الجسالات نعرضا للاخطار كالتجارة والمقاولات 
والإسكان. و هكذا استنفدت ثورة بوليو جسميع الوسائل والسبل لإقناع رأس امال 
الخاص بالإسهسام فى الننمية على اساس تخطبط جزئى وقدمث كل ما تنصورته من 
إغراءات وضمانات وعمليات نشجيع مستمرة دون أن نلقى أبة اسستجابة من 
الرأسمالية المصرية أو الأجنبية. 

ومن أهم السعوامل النى ساعدت ثورة بسوليو على حسم موسفهاء رفض أسريكا 
تمويل السد العالى وإعلان ذلك بطريقة فيها الإساءة والإذلال لشعب مصر وكان الرد 
هو تأميم قئاة السويس ثم العدوان الشلاثى وكان رد مصر على العدوان هو تمصير 
ممتلكات الاعداء كالانجليز والفرنسيين ثم البلجيكيين وغيرهم.. 

بدات السثورة مسد عام 14617 فى إعصداد الخطة الخسمسبة الأولى وكانت جمسيع 
الشواهد نشير إلى فشل هذه الخطة كما جاء فى تقربر البنك الأهلى أثناء إعداد الخطة 
عام ١461/‏ لان خطة السنوات الخمس لانعدو أن تكون خطة بغير موارد. فإن اكتتاب 
الافراد والبسوك جميعاً فى رؤوس أموال السشركاث الجديدة لعام ١19464‏ لم ينجاوز 
4ر١‏ ملبون جنيه فقط؛ أى ما بوازى 1/ مسن مجموع الاستثمارات؛ ورغم ذلك لم 
تندخل الدولة إلا على اسستحياء فعدلث قانون الشركات فى ينابر ١464‏ لتخصيص 
© من الأرباح الصافية للشركات لشراء سندات حكومية. 
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ار ينيو 1484 أكد جممال عبدالناصر التسزام الثورة بمضاعفة الدخل القومى فى 

بن عششر سنواث. 

ول 4 بولير أصدر القوانسين الخاصة بالبدء فى تنفيل الخطة الخمسسية الاولى. 
وبل بكل وسيلة ما دام يحفق مصلحة عامة للمجتمع). 

7 هم ذلك فقد فابلت الرأسمالية الممصرية والاجنبية الأمر بلا مبالاة؛ ووجدت 
ربورة نفسها فى مأزق يهددها وبهدد مصر وكان لابد من التسليم بالفشل أو البحث 
من ميخرج؛ وفى عام 4 بدات نأميم مجموعة بنك مصر ثم السبنك الأهلى 
ربدات نصفبة الاحدكارات الرأسمالية المسيطرة على الاقتصاد المصرى. 
ركخطوة ضروربة لإنقاذ الثورة وبالئالى لإنقاذ مصر. 

وواضح من هذه الجولة أن السثورة اضطرت للسير فى هذا الطريق اضطراراء بل 
والاجنبية حوالى نسسع سنوات. كما ظلت حوالى اربع سنوات تغازل أمريكا. قال 
الرئيس السراحل ألور السسادات عسن هذه المحاولات لكسب أمريكا قال بالحرف 
الواحد: (لقد أربق ماء وجهنا لأمربكا). 

كما نال فى ورقة أكتوبر الثى قدمها للشعب المصرى فى ١5‏ مايو سنة ١917/4‏ 
وبعد نصر أكتوبر (إن القطاع العام يظل الأداة الأساسية للتعبير عسن الإرادة الوطنية 
فى نشسكبل القنصادنا الفومى, إنه الضمان الرئيسى لان نظل القرارات الاقتصادية 
الهامة فرارات مصرية تعبر بالفعل عن استقلال مصر الاقتصادى). 

لفد احسناجت عماسية الندمسية الاقتصسادية ليس فقط إلى وجود قطاع عام بل إلى 
رجود فطاع عام فوى وقادر وهو ضمان حقيقى لمواصلة التنمية الاقتصادية. 

ومند نشأة القطاع العام وهو يتلقى الضربات تلو السضربات سواء من الداخل أو 
بن الخارج. وعندما وقعسث الهزيمة المسكرية فى 1471 أوشك بعض الكتاب أن 
بكنبوا أن أحد أسباب السهزيمة هو القطاع العام؛ وبعد وفاة الرئيس عبد الناصر ورغم 
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دور القطاع العام فى حرب أكتوبر 1417؛ والذى لياه + اللجادات مرارا وبين 
ورقة اكتوبر 1414 إلا أن التخلمص من القطاع السعام أصبح هسدفا سياسيا. قبل |ر 
بكون هدفا اقتصاديا. ويمكن اعتبار سياسة الانفتاح وقوانينها أول محاولة جار. 
للتخلص من القطاع العام؛ ومنذ دخل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى ازين 
ا الاقتصاد المصرى فى عامى 1417.141 وفد أصبح واضحا أن تصفية القطاع العام 
ا صارت أول مطالب هذء الهيشات الدولية بالإضافة إلى أن ذلك أصبح مسحورا مر 
١‏ محاور السسياسة الأمريكية قبل مصر. وعندما وفعت أحداث 19.18 يناير 4007| 
ْ هبطت المناداة بالقنضاء على القطاع العام فترة ثم عادت حتى وصسلنا إلى توقيع إعلاز 
ْ المبادىء بين الحمكومة المصرية وصندوق السنقد والبنك الدوليمون فى 1١‏ وفيه نم 
ْ الائفاق صراحة على سياسة الخصخصة والقضاء على القطاع العام كأساس للإصلاج 
ظ الاقتصادى. 
القطاع العسام إذن وجد لكى يقود عملية التنمبة فى مصسر. ونتساءل الآن. إذا كاز 
ظ فد تقرر بسيعه فمن الذى سوف بشتريه؟ هل القسطاع الخاص المصرى أو الرأسسمالية 
ظ المصربة قادرة على شراء القطاع المام؟ والقدرة هنا تعنى تسوافر المال اللازم ثم توافر 
الإرادة وملطة اتخاذ القرار. 
! إن الكثيريسن من المنخصصون بؤكدون أن الرأسسمالية المصرية لا تملك ما يكفى 
ْ لكى تشترى الققطاع العام كله أو حنى نصفه. وانستقسال ملكية القطاع العام المصرى 
ٌْ إلى القطاع الخاص المصرى هى أخمف الأضرار . وإذا كان القطاع العام قد استنفد 
ا أغراضه وهناك تحفظات كثيرة على هذه الآراء فلمن يباع؟ 
ظ منذ فترة شاهدت فى التليفزبون الإسرائيلى رجل أعمال مصريا أجرى معه المذبع 
١‏ الإسرائيلى حديئا بمناسبة وصوله إلى إسرائسيل بوصفه سكرنير جمعية رجال الأعمال 
١‏ المصريين للإعداد لاجتماع مجموعة من رجال الاعمال المصريين مع رججال اعمال 
: إسرائيليين فى مدبسنة أشدود فى فلسطين المحثلة؛ وقد أعلن السبد السكرتير المصرى 
ْ أن بعثة رجال الاعمال المصسريين تبلغ 0" عضوا والهم بمهدون لتوقيع اتفاقية تعاون 
| بين 68٠٠‏ من رجال الأعمال الممصريين و 0٠١‏ من رجال الأعمال الإسر ائيلسيين للقيام 
ا ماسر وعاث مشسركة؛ وقد دهشت لانى أعرف ثماما أن رجال الاعصال المصريين ليس 
ْ لديهسم عنصر المغامرة وأنهسم لا بنحر كسون إلا بضمان المربح؛ وقد فسر السكر تبر 
ا 
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ب_ى الأمر عندسا قال أن بعض مسؤسسات الشمويل العالمية اعلنت استمدادها 
١‏ يشروعات مصربة إسرائيلية مشتركة 

و إجل هله (الرشوة) الواضحة تحرك رجال الأعمال المصريون. إنسنا نفول فى 
ببمة أن الفسطاع العام عانى من سوء الإدارة فى بعض الشركات ومن حسائر فى 
. يبي إخريء ولكنه فى الأغلب الأعم فام بواجبه وبما هو مؤهل له. وفى مقابل هذا 
إن النطاع الخاص المصرى سليما منذ نثسأته. نقيا نظيفا فى كسل مراحل حباته» 
وول إلسسادة اصحاب القطاع ا خاص: ( من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر ) 

فإذا كان القطاع العام فنى ظروف كثيرة قد أججبر على الخسارة لأنه يبع بسر 
اجنماعى ويقوم بدعم الطبقات الكادحة؛ كسما أنه يتحمل أعباء عمالة زائدة حنى لا 

خربيج جامعى بلا عمل فاستص البطالة. وإذا كان قد استلا يطالة مقنعة نعلى 
الآفل كان بلبى حاجاتها المعبشية الأساسية: أما انحراف القطاع الخاص فكان من أجل 
إن تثرى سجموعة مسححدودة من الناس. والقطاع الخاص هو الدى يضحى بمصالح 
الجماهير كى بحقق ربحا خاصا لاصحابه. وإذا كان القطاع العام يدفع حق الدولة من 
الضرائب النى بلفت سبعة مليارات جنيه سنوياء. ويسدد التأمينات الاجنماعية التى 
نسمل فى الاستشمارات؛ فإن القطاع الخاص هو المتهسرب فى أحوال كثيرة من 
الضرائب ومن النأمينات الاجتماعية. والقطاع الخاص - لأنه ملك لأفراد- لا يملك 
بن بحاسبه ولا بججد من بردعسه ولا يجد من يقول له إن هذا مالك حقا ولكنه -فى 
النهابة - مستشمر لصالح شعب مصر. 

لقد وفع الاتستصاد المصرى فى يد المغامرين الأجانب الدين وفدو! إلى مصر فى 
عهد الندبوى إسماعيل ونهبوا ثروات هذا البلد ونزحوها إلى الخارج؛ وقد وصف 
المرانبون الاجانب ما حدث بأنه (نهب مصر) وإذا كان الذى ححدث فى عهد 
الحدبوى إسماعيل (نهب مصر الاول) فقد وقع نهب مصر الثانى على يد القطاع 
الحاص فى عهد الانفستاح؛ ونحث اسمه وأمام الدولة والقانون هربت الملابين إلى 
الحارج وسسرفث أموال الممصريين صلانية بيعت لهم الأغذية الفاسدة واتتنشرث 
الخدراث على بد بعض هؤلاء؛ وندر المختصون الأموال النى خرجت من مصر فى 
عهد الانفتاح بمسائة ملبار جنيه. وكان هذا هو النهب الثانى لمصر. نرجو من الحكومة 
رفى نناهب لعمليات النصخصة أن ندفق وأن تبيع بأعلى سعر حتى لا بشحقق ما 
بشجر إلبه الكثبرون من أن ما يجرى الآن هو النهب الثالث لمصر. 
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© وعلى المتضرر أن يلجا للقضاء والقدر؛ 


وعلى المنضرر أن بلجا للقضاء.. هو تعبير قانونى؛ أو - بمعنى اصح 5 
إليه النيابة العامة. عندما لا تريد ان عل نتمها ,السك ل الوقتوع, ١‏ والوصول | 
صاحب الحسق أو المدعى بهسذا الحق؛ أو أنها تمد أن السبحث لبس مسن تملوناب " 
وظيفةالنقاضي؛ ذلك وقصا للشر المحتمل انها تادر قا الخال على ماب 0 
وننصح المنضرر أن بلجا للقضاء؛ وبقاء الجا ان عا حر اح 2 
الحلول؛ وليس الحال القائم دائما هو افضل الول بل إن النزاع على ما هو قائم بير 
' بالضر ورة أن هناك صاحب حن بضبع أو - على الأقل- فى سبيله إلى الضياع وان ىا 
ا إلى السسطات كى بحصل على حقه؛ فإذا به يواجه بهذ الحكمة التى قد تسعد من 
بستصتع بغير حفه وتتسعس من يبحث عن حفه الضائع أو المعندى عليه وإذا كانك 
المسألة عند التزاع المدئى يحسمها القضاء؛ فإن القضاء لا بصلح دائما فى كل الأمور, 
وكل ميسر لما خلق له. 
وفى حالتنا هله؛ فى حالة ذهاب وزير وحسضورر وزبر آخر فالمسألة تسخرج عن 
ولاية القضاء لأنها من أعمال السسبادة؛ والسيادة لبسيت خاضعة دائما للإشران 
القضسائى؛ وفى مشل هذه الحالة فاللجوء دائما للقضاء والقدر؛ وهو قوة لارادلها 
ولاقدرة له مواجهتها فإنها من اعمال السسيادة الكونية وسبحانه وتعسالى.. وإذا كان 
الامر كذلك فلا مناص من الحديث على ضوء ما هو قائم فعلاء بل علينا أن تعتبره 
ولدينا اق كل الحق- انه دائم وأبدى حنى نسستطيع أن نتحدث فى راحية كبيرة عن 
ٍ اليوم وعن الغد؛ فما يحدث اليوم بصنع الغد دون شك. 
وابدا حدبئى موضوع أصبح من كلاسيكيات الفولكلور الإدارى المصرى؛ وهو 
ذلك الذى أسموه فشرة بالثورة الإداربة ونعددت فيه النظربات مثل الإدارة 
بالاهداف. بمعنى أن تحدد الهدف قبل أن ننشىء الوظيفة ثم الإدار ة بالأكتاف كأن 
يخبط الموظف زسبله كتسفّا؛ كى يزييحه عن مسصبه الرياسى المأمول. ومثل الإدارة 
: بالندريب وإعادة الندربب والتسليك والتوليع وعشرات النظربات التى ذهبت أدراج 
1 الرباح؛ وسقبت الإدارة المصربة نتمنع بالسعراقة وبالقداسة التى اكتسبتها منذ سبعة 
١‏ آلاف عام والنى وضع أسسها (مبنا) اذى ضم ووحد القسطرين اللبحرى والقبلى 
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بيب بلواة اصرية صحيح أنه دخلت علبها مذ ذلك الى عسات كثيرة.. 
. نيذه زعام فنداولنا كلماث لها ري موسسيفى فى يعض الاحيمان ورنون فر 
5 فى أحسبان أخرى مثل وكالة السوزارة والمصاسحة والإدارة والقلم والهسنة 
بإ سة والقطاع وغير ذلك مسن كلمات كانت نستبمها تفلات ونرفيات وعلى 
بي همربي القديم عندما قال:( ما أكثر أسماءك وأقل ثمنك) 
رنهم حل بمكن أن ندخسل القرن السواحد والعشرين بهذه الكشل من الأوراق 
والأرشيفات النى تنوه سحملها مصالحنا الحكومية. بدءا من السفرية فى أقاصى الوجه 
ومرى والصعيد إلى الشاهرة. حيث الإدارة والوزارة والسظافة والوجاهة المظهرية 
ينيز . هل يمكن أن تظل آلاف القضابا وفيها مصالح الملابيى وحباة الألاف فى ملفات 
رهنا بعود كبربيت يذهب بهذه المصالح أدراج الرباح. ولا أريد أن أتوقيف كثيرا عند 
بولان نشرنه الصحف بعلن عن فقد عشرات القضابا أين؟ اله أعلم هل بمكن 
إن نحتفظ بناربخ المصالح وتاربخ مصر.. ووثائقها فى أوراق بالبة تأكلها المنة وتيش 
فيها الفثران» وهناك مخترعات اسمها الكمبيوتر وغيرها؟ هل يمكن أن محدث الإدارة 
المصرية وأرجو آلا نستخدم بعد ذلك كلمة (ثورة)؟ فواضح أنها ثقيلة على اناس إ 
كنبربن وخاصة من المسئولون؛ وما دمنا معجبين بكلمة (إصلاح) وجرباها ونمعمت ا 
فى مجال الاقفتصاد؛ زلماذا لا نجربها فى مجال الإدارة؟ فنقول نحن فى حاجة إلى 
(إصلاح إداري) وكفابة ثورات؛ ومنها الثورة الإدارية. 
هل يكن أن ندخل القرن الواحد والمشرين بهذه الجحافل من اوظفين الذين لا 
ولا يفهمون شيئا ولم ينعلموا شيئا لا فى المدرسة 


بفملون شيئا لأنهم لا بعرفون شيئا 
ولافى الجامعة ولا فى جامعة الهواء وهونليفزيوننا الجليل؟ وأبادر فأقول إنى لا 
ون دون شك أن 


أدمر إلى الاسنفناء عنهم ولكنى أدعو لإعادة تكوينهم وهم مستعد 
بعاد ندريهم لعمل بصلحون له بدلا من بطالة مقنعة تعرقل وتعوق وتذهب مصساح 
لللابين. لفسد تغير اسم وزارة المعمل؛ نبعد أن كانت وزارة العمل والتدريب 
أصبحمت وزارة العمل والتشفيسل: فهل معنى ذلك أن الوزارة أنهت مهحني' فى 
الددربب والدفلث إلى مسدولية جدبدة هى التشغيل؟ أم أن ما حندث من قسجل 
(الزحامقة)؛ زحلقة مشكلة البطالة إلى إحدى الوزاراث حنى بمكن إبجاد ممسنول 


لذ 
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بحاسب عندما تتضاعف البطالة وعندما يعجز هذا الوزير عن حلها وهى سوز 
تتضاعف بفضل جناب الإصلاح الانتصادى البحل؟ 

إن إعادة تدريب النسبة الغالبة من العاملين ونحديث الإدارة فى وسسائلها وطرقي 
هو بمثابة البنية الأساسية لللإصلاح الإدارى فى مصر ولا جاح للاسستتمار ولا إنعائر 
للاقتصاد ولا فضاء على البطالة إلا إذا وضعت كل هذه المشاكل فى بد جهاز يستطيع 
أن بتعامل ممها بفهم وبمسئولية وبقدرة على تحربك الأمور لا أزعسم أن الجهاز 
الإدارى يستطيع أن يتصدى لهذه المشاكل ريستطيع أن يحلها. ولكنه كما قلت هو 
البنية الأساسية لأى إصلاح فى المجتمع . 
الحكومة المديدة هو مجموعة القوانين الى طال انتظارها 
والتى ندحرجت من دورة إلى دورة فى مجلس الشعب والتى أقسم مسئولون كثبرون 
من قبل على سرعة تقديمها وإقرارها والخلاض مشها. وأول هذه القوانين الستى كثر 
الحديث عنها والستى ترددت الحكومة فى تقديمها والننى نوقشت مرات ومرات. وإن 
كان الآمر لم بسخرج عن مناقشة المكائتب وهى فى نظظرى ليست كافية. أقصد قانون 
الإسكان والعلاقة بين المالك والمستاجر. ولا استطيع ان اسبى الحوادث فأدلى برأبى 
فى موضوع تعرض للتعدبل والتبديل. وارجو ألا يدخل هذا القانون الهام والخطير 
مجلس الشعب وبخرج كما خرجت قوانين هامة أخرى. دون أن يعطى أعضاء 
المجلس والناس خارج المجلس فرصة لمنافشته. فأنا واثق أنه ومسذ اليوم وقبل الدورة 
البرلماسية التى سوف تبدا بموجد نحث بد رئيس المجسلس الدكتور فتحسى سرور طلب 
موقع عليه من اربعين عضوا يطلب قفل باب الماقشة ودون ناريح وليس على سيادته 
إلا أن بضع الناربخ ثم بقطع سبيل المنافدة بصوت جهورى قائلا 


إن أهم ما تتحدث عنه 


جاءنى الآن طلب موقع من أربعين عضوا .20 ولست وحدى الذي بزعم 
أن قانون الملافة بين المالك والمستأجر وبعد أن ناخر إلى هذا الوقت من أهم وأحطر 
ما يواجه المجتمع وفى هذه الظروف التى يمر بها الآن. 


تملن الحكومة وهى سعيدة أنها سوف تققدم إلى المجلس فى دورته القادمة قانون 
منع الإغراق وفانون الفش النجارى. وربما ليس لسهذه القوانين شعبية قانون الإسكان 
ولكن هذبن القانونين ضروريان لحماية الصناعة المصسرية ما دمنا قد تو كلنا على انه 


0000 


وبي بتبجرير المتجارة الخار جيسة. وير النجارة الخارجية ليس نحريرا من السقيود 
: ياباب البلد من المصريين كسما ذكرت من قبل فى هذا المكان. ولكنه نجرير 
ٍ ويد إيتى كانت مفروضة علمى الأجانب لحساية المصريين وحسماية صناصتهم 


ونيب وأسواقهم التجارية؛ ولكن حسب تعليمات البنك الدولى وصدوق النقد 
0 وجميع الهيئات الدولية نم تحرير التجارة والنزول بالحد الاقصى من الجمارك 


بن .م/ ومسوف تنزل إلمى ٠0/؛‏ كل ذلك من أجل سواد عيون اللصندوق حتى 
1 أن نشارك فى نحريك الكساد فى الدولة الغنية بالذات وحتى نستطيع أن 
لهم فى إنعاش اقتصادهاء وعندما ينتعش اقتصاد الدول الغنية سوف ينتعش بالتالى 
إننصاد الدول الفقيرة والمثل المصرى يقول: (من جاور السعيد يسعد). 

المهم أن الصناعة الممصرية فى حاجة إلى حماية وقد سبقتها دول كثيرة فى وضع 
إسس هذه الحماية؛ ومنها القوانين التى أعدتها الحكومة والتى تعلن أنها ستنقدم بها 
لجلس الشعب فور بدء الدورة البرلمانية. القانون الأول هو قانون عدم الإغراق 
والدى بنع أى شسركة أو دولة أو مؤسسة تجارية فى الداخل أو الخارج أن تغرق 
الاسواق بسلعة معينة كى ننخفض الأسعار. وتضمن تصريف كميات كبيرة من هذه 
السلعة على حساب سلع أخرى قد تكون سلعا مصرية الجنسية. 

والفانون الثانى هو مقاومة ما تلجأ إليه شركات كثيرة خاصة فى دول معروفة مثل 
ابوان وغبرهاء إما فى الستلاعب بالفواتير أو النلاعب فى مواصفات السلعة والهدف 
من ذلك طبعا النزول بالتسعريفة الجمركية إلى مستويات ضعيفة تيح للسلعة أن تباع 
فى الداخل بسعر فلسبل كى نضرب سلعة أخرى قد تكون سلعة وطنية أو الفش فى 
المواصفات النسجارية التى يجب أن تحتوى علسيها السلع المستوردة. ونحن نتصور أن 
جمس الشعب سوف بوافق على هذين القانونين دون شك. ولكن السؤال الذى 
بجب أن نتوفف عشده من الذى سوف يعمل على تطبيق هذه القوانين؟! ما هى 
الهبئات أو الأجهزة أو السوزارة المسئولة عن تطبيق هذه القوانين؟ فسوف يكون الرد 
دون شك الافنصاد والداخلية والنموين. 


ولكسن هساك سؤالا ساذجا أبسضا. اليس التهريب ممنوعا بمقتضى القوانين 
القالمة؟... إذن فمن أبسن تأنى الملابس المهربة والموجودة فى مشات الشوارع بالقاهرة 
(على الرصيف ولبسست فى حاجة إلى تحريات أو مباحث أو غيرها.. هل هذه الملابس 
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وصلت إلى أسواق القاهرة بشكل رسمى أم أنها مهربة؟ هى مهربة قطما لاز . 
الملابس الماهزة ما زال منوها حنى اليوم.. إذن فمن الذى سوف ا 
الإغراق أو منسى سوف نقوم الاجهرة بمقاومة الإغراق عندمسا يبدا ام بعد ان ان 
مالطة؟ ومن الذى سوف بمنع دخول سسلعة لأن مواصفاتها غير مطابقة لم 58 
نكون عليه؟ هل هى نفس الأجهزة التى تدخل منصر عن طريقها كل | 4 
وفى مقدمتها للخدرات الت قدر ما يستوره منها بوم بحوالى " مليارات ري 


ه التتحر ير والتدمير: 

لا أعرف من هو السبقرى الذى اختار شهور الصيسف موعدا للبدء فى 1 
التجارة الخارجية وإعلان التعريفة الجمركية الحديدة. ربما كان هذا الاختيبار مرتبيل 
بموسم الأوكازبونات. تصور هذا المعبقرى الاقنصادى أو الاقتصادى العبقرى ان 
التعريفة الممركبة الجديدة التي سوف ترفع أسعار بعض السلع. يمكن للتخفيضات 
التى بمسنحها الأ وكسازيون أن تمنص هذه الزيادة» وربما كان المموعد مرتبطا بالميزانية 
المديدة. وربما بالمحادثات النى نفست مع صندوق النقد والبنك الدوليين. الهم أن 
هذا هو ماحدث. فأما إذا كان مسقصودا فقد كان هناك قصر نظر واضح. وإذا كان 
مفروضا فالحظ قد لعب دورا سلبها. 

المهسم أن الأوكارزيونات فد بدأت ووصات نسبة التخسفيضات إلى /5١.6١‏ 
وازدحمت شوارع وسط القاهرة بالخلق وأصبح الزحام لابطاقى ولكن للفرجة فقط. 
نحولت المتاجر بقسدرة قادر إلى معارض للمشاهدة وهر الرؤوس ومصمصة الشفاه, 
بعد أن كانت حوانبت لسلبيع والنسراء وسبحان مغسير الأحوال؛ زحام شديد ولابيع 
ولاشراء وكما بقول المسل العربى الفصيح: (أسمع فعقعة ولاأرى صحنا) فنحن نرى 
زحاما ونسمع همهحة ولائرى بيعا ولا شراء. 

الكساد يلف كل شىء. والكساد له أسبابه. ومن أطرف مافرات أن الحكومة هى 
التى نشرضت الكساد كي شقضى على النضخم. وهذا الشول بساوى بالضبط القول 
العبقرى الذى زعم أن الحسكومة نغذى الإرهاب كى تحاربه ولتركه بنتتصر عليها مرة 
ونننصسر عليه مراث لتحسميس اللعب وإشعال المسنافسة وإدخال السرور على قلوب 
المتفرجين. المهم أن التعريفة الجمركبة المديدة قد بدا تنفيذها ولكن المسنهلكين الذبن 
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امن بليكومة وببعض الصحف أنها صدرت لصالحهم كانوا أذكى من حاولوا أن 
.يي يلبهم ولم يستجميوا حشى للتخفيضات المفربة والمسالة فى الأول والآخر 
ريات وإسيتي كلاه كيرا كنيو وإيسث بؤغرات وا استعاهات يلكنها 
حفائق” 

فإذا كان لدى الئاس المال الذى تبح لهم شراء ماير يدون أقبلوا عليه. وهم فى 
أحبان كثيرة د بعسترون ماليسوا فى حاجة إلبه. وفى أحيان أخرى قد لايهمهم زيادة 
يي ار تحريكه بعض الشىء فالحاجة تدفع إلى التضحية. أما إذا عر المال فماذا يمعل 
وطن حتى فى مواجمهة الضرورات؟ يفل ما يشعله المواطسون الآن إذ يمرون 


ببمعاهدة ثم برددون بصوت عال أو منخفض (العين بصبرة والإيد قصيرة) 
نهدئنا من قبل عن محربر التجارة الخارجية وقلنا بوضوح أن الدول الغنية لانستطيع 
إن تطيق فواعدها على إطلاقها وأنها وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية تفرضص 
الحمابة غلى بعض إبتاجهاء وكذلك تفعل اليابان ودول السوق الأوروبية. وقلنا أنه إذا 
يانث الدول الغنية نفل ذلك فمن باب أولى يجب أن تفعله الدول الفقيرة أو 
اننابة. ولكن يدو أن مشل هذا الكلام يذهب فى الهواء أمام ضغوط الك 
الدولى.وفى هذه الكلمات نخرج من حيز النظريات إلى الواقع فى السوق المصرية 
النى بدأث تنأثر إلى حسد كبير بمجرد الإعلان عن السياسة النجسارية الجديدة حتى قبل 
أن تصل السلع النى فئح باب استيرادها وقبل أن نرى المؤسسات والشركات الاجنبية 
الثى أبيح لها العمل فى مصر فى ميدان التجارة. 
الغريب أن هذه السياسة معروفة من زمسن طويل وكان معروفا أيضا أنها جرء من 
صفقة البيك الدولى وأنه تجرى حولها المحادئات وعندما نم ذلك كله لم يتحرك أحد 
ولا اعرف ماذا حدث للشاس؟ فإئهم لابنحر كون إلا بعد وقوع الواقعة وكبار 
الائتصاديين والساس أصحاب السوق. أصحاب المصائع الذين بملأون الدنيا صراخا 
الآن لم بتخدث واحد منهم ولم برفع صونه مرة واحدة ضد هذه القرارات وهى فى 
طور المنساقشة أو فى طور الإعداد. ولكن بعد صدورها يبدأ الصراخ عندما تتصبح 
5 حقيقة وائعة وعندما يكون من العسبر أن تتراجع الحكومة عنهاء لأنه فى ذلك الوقت 
ع تصبح المسألة متصلة بهيبة الحكومة بل بهيبة النظام كله والموضوع لابجب أن يأخذ 
3 هذا المسلك من الجانبين. 
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فعلى أصحاب المصلحة ان يكونوا حربصين على معرئة مايدور من حولهم مر 
الحكومة الانسفرد بمثل هذه السسياسات وتعتبرها فرارات إدارية, هى المسلوللة منها, 
ففى بعض الاحيان نعقد اللجان ونطول المنافشات فى أمر تسافه لابقدم ولايؤخر, إى 
القرارات المصبرية المتصلة بحياة مجستمع بأسسره؛ رؤوس أموال وعمال وصاملون 
فننقض فجأة وكانها القدر الذدى لابقدم علامة ولامقدمة لنزوله. 

ونعود إلى السوق المصرية فى مواجهة ماحدث؛ ونبدأ بالصناعة العريقة فى مصر 
وهى صناعة النسيج. 

انتهى العمل بالانفاقية الدولبة النى تنظم تجارة امنسوجات بين دول الجات 
٠١(‏ دول) بينها مصر. وعقد مؤمر نحرير التحارة الخار جبة فى أورجواى وأصدر 
انفاقا جديداء و الاثفائية القدبمة النى انتهت كانت نضمن لمصر حصة محدودة من 
منتجانها من الملابس والمنسوجات لتصديرها إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية إلا 
أن الانفاق الجديد الذى تم فى (اورجواى) حرر تجارة المسسوجات وألغى نظام 
الحصص وفتح باب المنافسة على مصراعيه بين الجميع وحددت اتفاقية(أورجواى) 
فئرة انثقال مدتها ٠١‏ سنوات بتم فى نهايتها تحربر كامل لصناعات النسيج. 

ولكن هل صناعة المنسوجات فى مصر قادرة على المنافسة الحرة مع إنتاج الدول 
الاوروبية والأمسريكية. إن صناعة الغزل والنسيج الصناعة الرائدة فى مصر تلاتى 
صعوبات ضخمة وفى مقدمتها نقص خامات القطن وارتفاع أسعارها وزيادة تكلفة 
التشغيل وآخيرا فنح باب الاسبراد والذى سينقل المنافسة بين المنسوجات المصرية 
والإنئاج العالمى إلى السسوق المحلية. وخلال السنوات العشر الأخبرة أغلقت مصانع 
نسيج كببرة أبوابها ووصلت نسبة الغلق فى المحلة الكبرى؛ فاعدة صناعة النسيج فى 
عضر إلن 9 من مصانعها. وفى دراسة أعدها المعسهد القومى للتخطيط عن صناعة 
المنسوجات فى مصر خلال العقود الشلاثة الأخيرة؛ انضح أن مشكلات هذا القطاع 
بدات مع الانفناح الافتصادى وتمثلث مظاهر الأزمة فى عدم قدرة المنتج المصرى على 
منافسة المنسوجات المسنوردة. وبسرجع ذلك إلى عدم نوافر اسستثمارات كافية لتنفيط 
خطط الإحلال والنجدبد وطرح المنتج المحلى وفقا لأسعار لا نعكس التككلفة الحقيقية 
أو الاقتصادية وإغراق السوق المحلبة بمنسوجات مهربة دون جمارك. 
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ا اينات مصائع النسيج بعد فستح الباب أمام الاستيراد أن المنتج المصرى 
اسسوارقاء أسعار الخامات ولوازم التشغيل والزيادات الضخمة فى 
فالى يهرباء والتقدبرات الجزافية للضرائب» أما المنتج الممستورد خاصة من دول 
ب نهو اثل تكلفة وأكثر جودة وأرفى تكنولوجيا كما أن حكومات هذه الدول 
0 لدعم صادراتها ومنها صناعة النسيج. 
رد نيلفث صصناعة السسجاد والمموكيت ضربة قاضية: فإن الإنتاج المصرى من 
بوكيث والسجاد بغطى السوق المحلية تماما ويسمح بفائض للتصدير يصل إلى "5 / 
بن الإنناج وفتسح باب استيراد المسجاد والموكيت سيؤدى إلى إغراق السوق المصرية 
بالمستورد ونخوبل الإنناج المصرى إلى راكد فى المخازن. 
ولاببكن للصناعة المحلية منافسة المسستورد من حيث الأسعار لأنه مهما انخفضت 
اليكلفة الحلية لن نشمكن من منافسة نظيرتها الأجنبية لأن التكنولوجيا المتقدمة تؤدى 
ونؤكد نفاربر الشركات الهندسية والغرف التجارية أن قطاع السلع المعمرة يعانى 
بن ركود شديد حسيث نشير التقارير إلى أن مخزون الشركات الهندسية وصل إلى 
(السخانات. وزبادة عن فئح باب الاستيراد أمام السلع الاجنبية أضيفت 0/ ضريبة 
سيعات؛ ود نسسبب ركود اسسوق الواضح إلى تقديم الشسركات لهذه السلع 
بالتفسبط المربح ومن ذلك بتضح أن المنافسة لن تكون فى صالح الإنتاج المصرى. 
والمسكلة فى الصناعات الغذائية المستوردة أنها نحظى بدعم كبير من الدول المنتحة 
لهسا بحيث لابستطييع الإنناج المحلسى منافسسنها فالسسوق الأوربية تقدم دعما لهذه 
الفسنامات بصل إلى ١6١‏ مليار دولار فى العام. 
ذهلى سبيل المثال فسسعر طن المبن الأبيسض (فينا) فى المنلسيج اإودولار وفى 
١'' ”*‏ بينما يباع فى أوروبا ب "٠٠١‏ دولار . وهناك مثل آخر من اللين الفرنسى 
3 اث باع لتر اللسين للى مصر بسعر اليتق جنيه فى حين يتم بيعه فى فرنسا بمبلغ 
اسارى 0٠‏ ," ججنيه. هذا عدا أجور الشحن والشقل والتخليص والجمارك التى تصل 
."15 دمكن أن تصل إلى 00/:. 
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وسياسة الدول الاوربية بالنسبة لهذه السسلع إغراق أسواق دول السمال بنى. 
ونقديم الدعم الذى أشرنا إلسبه لصالسح زراعها ومتسجبها. ويسوفعون ان ير 
الإنتاج المحلى بنسبة 0 ”/ ١‏ 

وتعرض قطاع الطباعة لزبادة التعريفة الجسمركبة على الورق من 8ن هه 
وهذا بعنى زيادة الأعباء على الطباعة بنسبة /٠١‏ على الاقل بخلاف الرسوم الآحرو 
التى تدفع للحكومة . 

هذه القرارات فى صالح ببروت على حساب المطابع المصرية بالإصافة إلى تاثيرى 
على أولياء الأمور نتبجة رفع أسعار الكراس والكئاب المدرسى وتأثيرها الثقاني نر 
نفس الوقت. 

الحكومة نطبع / من المطبوعات والقطاع الخاص ./١ ٠‏ فمعنى ذلك أن الحكومة 
ستدفع للحكومة. 

وتشير بيانات غرفة الطباعة إلى إغلاق 540 مطبعة من ١6٠١‏ خلال العام الماضى 
بسبب ضريبة المبيعات. 

ومحاربة الكتاب ورفع سعره بستم فى الوقست الذى تقود السسيدة/ حرم رئيس 
الجسمهورية معر كة هى معر كة دفع الأطفال إلى القراءة. وفى الوفت الدى ينادى فيه 
جصيع المخلسصرن لهذا البلسد أن الكتساب هو السوسيلية الأولى فى صسحارية الأفكار 
المنحرفة بعبدا صن الوقوع فى برائن التيارات الضارة بالوطن. 

هله أمثلة قليلة من كثير ولكنها تعبر بوضوح عما يجرى فى السوق المصرية الآن 
نتيسجة لسياسة نمحسرر النجارة الننى هى ركن هام من أركمان النظام الاقتصادى الحديد 
اقتصاد السوق. 

وفى مواجهة هسذه السياسة الجديدة تبسرز مكامن الخطر الذى يرداد وبيشتد إذالم 
تفف الحكومة بحسم أمام سباسة الإغراق. وكان لابد أن يصدر قانون الإغراق مع 
النعريفة الجمركية الجديدة ومع رفع رسوم المبيمسات. وهذا القانون يمطى الحكومة 
حنق مواجهة الإفراق السلعى عن طرين الامسعار المتخفضة والمدعمة, وقد قرات أن 
الفانون بناقش الآن فى وزارة الاقتصاد وعليها أن نسرع بإصداره. 

لفن 
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لهي بي إيزر وهو النهربب وهو ما كان بقع فى ظل النظام القديم وهو سبقع فى 

يهب ورم أن مالك التهريب مدر وتهروفة إلا تائم تنج حي الآن 
ظ0 ي وده ملياراث من المخدرات كل عام. وهى السموم التى تفنك بلسابنا 
“بين كل بوم كما أنه فى فتح البباب مام الاستيراد هناك أبنضا خطر تمزوير 
ى. ووبي افبضائيع خاصة ئلك النى نرد من شرق اسيا وحمل ماركات عالية 
ابى ميقنة التزوير والنزييف 

بعد ككل هذه الاحتباطاث المطلوبة والتى نرجو أن تكون حاسمة إلا أننا مازلنا 
يبل: هل يكن أن تنجو الصضاعة الوطننية من اللتدمسر كتبجة لهذه السيامة 
يييدة؟ إن فتسح الاستيراد سوف بمستتفد مواردنا مسن النقد اللأجبى وسوف تكون 
ريل السباسة آثارها السلبية علسى الجنيه المصرى وسوف تزيد معدلات العجز فى 
اليزان التجارى المصسرى وسوف بلجا القطاع الخاص إلى الائتمان الخارجى لتمويل 
واريائه المتزايدة. 
وبين عاطف صدقي وكمال الجنزورى: 

لفق مبدنيا علي أن ما حدث فى الحكومة المصرية فى بداية عام 1115 ليس 
تفيرأ كما كان منوفعاً أو كما كان مطلوبا من كثيرين أو كما كانت تقود إليه الظروف 
والنغيراث بل حدث تعديل. وفارق كببر بين التغيير والتعدي لى وربما يبدو من المعنى 
الظاهرى للكلمة أن الستغيير يعنى نغييرا فى السياسات وفى الأساليب. أى أنه ببساطة 
نفير فى الاسترانيجيات؛ وفى التكنيك نى نفس الوقت. أما التعديل فكما يبدو أيضاً 
بن المعنى الظاهرى هو مججرد تعديل فى المسار أو فى الأسالبب مع ثبات الهدف 
والغابة, وأظن دون محاولة إجهاد الفكر أن الذى يبدو حتى الآن من شخصيات 
السئولين الذين تمسددت الثقة بهم أو أولئك الذبن جىء بهم أو الذين تحملوا 
سسئولبات جديدة. وببدو ذلك واضحاً من خطاب التكليف الذى وجهه رئيس 
الجمهورية لرئيسس الوزراء الجديد ومن بيان الأخير فى مجلس الشعب ومن بيانات 
لثير الإعلام المنماقبة بعد الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء والذى ما زال أسبوعياً 
حي الآن. 


م لوقه 
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الذبسن أرضاهم النعديل والذبسن اسخملهم والذبن مساءهم أن يترك و. عساطن 
صدتى منصب رلبس الوزراه بعد نسع سنوات كاملة والذين أسعدهم ذلك. جمبع 
ماد وهم متناقضون فى طموحاتهم وفى آمالهم وفى حكمهم على ما تم. يتفقون 
جميعاً فى شىء واحد هو شخص رئيس الوزراء اللهديد الدكتور كمال الجنزورى, 
ليس هناك أدنى شيك فى إخلاصه ونى نفهمه للأمور وفى قدرته على التنفيز 
وفى نزاهته وفى استقلال رأيه وفى عدم انتسماله إلى مجموعة أو شلة. وهو رغم طول 
قيامه بمسنوليات كبيرة منذ كان محافظا للوادى الجديد قبل عشرين عام لم يتهم ولو 
بالباطل باستغلال النفوذ سواء منه أو من بنصل به بقرابة أو صلة ما. 
وإن كان اقوى ما بوجه للدكتور الجنزورى هو: ماذا يمكن أن يفعل ما كان عاجرا 
ْ عن فعله وهو الثائلسب الارل لرئيس الوزراء لسنين طويلة وهو مسدول التخطيط وهو 
ا رئيس مجموعة النفاهم ممع صندوق النقند الدولى والبنك الدولى؛ ماذا يمكن أن 
: يضيف الدكتور الجنزورى إلى العمل الوطنى ولم يكن قادراً على إضافته خلال توليه 
مسثوليانه القسديمة؟ هل لابد أن بكون رئيس للوزراء حنى يعسمل بجد أكثر وبحرص 
أكثر وبمسئولبة أكبر؟ هل كان وجود د. عاطف صدقى حائلاً دون قياسه هو بتحفيق 
إنجازات أكثر فى المبادين النى كان مسئولا عنها مسئولية مباشرة؟ وإذا كان د. عاطف 
صدقى كان معوقاً له بحكم رئاسته مجلس الوزراء ألم يكن ذلك يدفعه لأن يكافح 
وبناضل من أجل ننضسيذ ما براه صا حاً للوطن حنى لو دفعته السظروف إلى نرك منصبه 
بإرادته. 
لا اربد ان أمستطرد طوبلاً فى هذا الانجاه فلا أعتقد أن وصف مسئول كبير 
(بالطيبة) هو من فسيل المدح بل إنى أراه ذم فى صيغة المدح, فالطيية كما يفهمها 
المصرى هى مزيج من اللامبالاة ونرك الأمور نسير على أعنتهاء وفيها قدر كببر من 
الصهينة والغطرئسة؛ وهلء كلها أوصاف يسجب أن بنأى عنها المسئولون خاصة فى 
ظروف كالظروف التى ثمر بها مصر والتى تحناج إلى بد فوبة عادلة تقف مع الضعيف 
حنى بنال حقه ونقسف فى طريق القوى حنى ترك حبق غيره وتسسد الشارع أمام الغنى 
حنى لا بأكل الفقبر؛ وكله وارد البوم فى مجتمعنا الرشيد. 
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ت إلدكنور اللمنزورى الأولى أنه يرفض سفر المسسولون إلى الخارج 
1 إ.ليكومة؛ كما أله يرفض الإعلانات فى الصحف الستى تحمل التهانى 
و رايهى تدقع تفقاتها الخزانة العامة. ويبدو أن البيروقراطية المصرية أرادت 
الى ميلانها أمام رئيس الوزراء الجدبد أو أنها قامت (بذبح القطة) أمامه 
0 أن بها هو فلاول مرة فى تاريخ الحكومات المصرية الستى يزيد عمرها الآن 
و١‏ ية؛ نيصدر بعض صحفنا القوسية ملاحق خاصة تحمل التهانى للوزراء 
بيب إنوزرء لبن مجدد نعينهم وعلى رأس هؤلاء جميعا السيد رئيس مجلس 
وى ان رفضه لهذا الأسلوب فى إنفاق الامال فيا ل بتع بل يضر 
يرأ بالفأ؛ وهو اموذج للنسيب وإهدار المال العام؛ ولابد أن يعلم جميع الذين تلقوا 
وله المنهانى أن الستهتئة لست شسخصبة لهم بقدر ما هى موجهة إلى الكسرسى أو 
يهب بصرف النظر عمن يحئله ولو كان قد خرج أحد الذين بقوا فحصنوا على 
إنهالي لكانث التهنئة جاهزة لسلفه أما هو فمع ألف سلامة. 
وفبل أن نجه بحدبئنا إلى رئيس الوزراء الجدبد الدكتور كمال الجنزورى لابد أن 
موجه بكلامنا إلى رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف صدقى الذى طوى من عمر 
الزمان نسع سنوات على فمة السلطة فى مصر ثم ذهب وكما قال الشاعر: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
أنيسس ولم يسمر بملكه سامسر 
رابئداء أنا لا أننظر ولا أنسوقع رداً ولا تعليقاً من الدكتور عاطصف صدقى. فهكذا 
اخار لنفسه وبنفسه ولطالما خساطبته كرئيس للوزراء ولم يكن خطابى طلباً لمصلحة 


خاصة ولا كان نفسسححاً فى منصبه الكبير ولكنه لم يأمر أحد سكرتيريه أن يكتب 


جوابأ ما بوجه إليه من سؤال أو افتراح أو نقد. 
فكلا شاء السدكتور فاطف لنفسه؛ حتى هذا لم ينضبنى منه؛ فإنى أبقنت منذ 
كرك لكل سان فى سير وهنا لا يجب أن يخرج عنهاء فعلى الكاتب 


1 ام بكنسب ولا بنتظر أن بحفل أحد المسئولين بما يكتسب أو أن يكون له صدى عند 


7 
11 
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سول فى الدولة. وقد خاطبت رؤساء أحياء وموظفين صغارا ولكن كانث 
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الندوة تحنم عصلبهم ألا بهنموا ومنل ذلك الحون» وقد أصبح يقينأ سدى أن مني 
يكتب ومن ينفدل ينفذ وكل ميسر لما خلق له. ش 
ونعسود للدكتور عاطف صدتى اللى رأس الحكومة المصرية فى فترة أر من, 
فترات من تاريخهما الحديث؛ والإجراءات التى ثمت فى عهده سوف يكسون لها ناير 
على مصر. المسياة والئاس والسياسة والثقافة لسنوات طويلة قادمة. فعاطف صدنى 
هو فائد المجموعة التى حولت المجتمعالمصرى من اقتصاديات التخطيط والانجاهان 
الاشتراكية إلى افتصاديات السوق الثى نندفع فيها الحكومة اندفاعاً شديدا. رهر 
أبضاً مهندس الانفاق مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى عام 1447 , 
والمنصب الذى شغله ماطف صدتى لمدة نسع سئوات سبقه إليه جميع زعماء مصر 
منذ نوبار وسصد زغلول وعدلى يكن وثروت ورشدى إلى جمال عبدالناصر وأنور 
السادات. 5 
ولا اعتقد أن رئيس سابقاً لوزراء مصر خرج من الوزارة لكى يقبل منصبأ حكوميا 
باستدناء د. على لطفى الذى عين رئيساً لمجلس الشورى. لا أدرى كسيف قبل الدكتور 
عاطف صدقى منصب رئيس المجالس القومية المتخصصة؟ هل من أجل المرتب؟ لا 
أعتقد. فإن معاش رئيس وزراء مصر وإن كنث لا أعرف قبمته أتصور أنه ليس 
بالقليل؛ كما ألى كنت أنخبل أن المدصب الوحيد الذى يمكن أن يرحب به الدكتور 
عاطف صدقى هو عودنه أستاذاً غبر متفسرغ فى جامعة القاهرة. وهو صحيح موظف 
حكومى ولكن أسناذ الجامعة بصفته وبطسيعته أكبر من أى منصب مهما كان كبيراً . 
وكنث أنصور أن يفعل الدكتور عاطف صدفى ما يفعله رؤساء الحكومات فى الدول 
الاجنببة وهو أن يكتب مذكرانه لهذا الجبل والأجيال القادمة. خاصة وكما قلت لقد 
كان رئيسا للوزراء فى فثرة سن أخطر فثرات الشاريخ المصرى الحديث؛ ولو أعلن 
الدكتور عاطف عن اسنعداده لكتابة مذكراته لدرت عليه هذه المذكرات التى ‏ حتما - 
سوف تترجم إلى لغات أجنبية كثيرة؛ ونقدم كنموذج لما فعلته مصر فى تغيير نظامها 
الاقتصادى والسيساسى. أنصور أن هذه المذكرات يمكن أن تدر على الدكتور عاطف 
يزيد مما كن أ يحصصل عليه من وفهفت ادي لد مشر سدوات على 
الأقل. 


لآ 
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 .‏ على الدكتور عاطف أن يقدم لنا كتابا عن (حنمية ال حل الرأسمالى) الذى 


:لي ويف بعد أن قدم لطملبته فى السبعينبات (حتمية ال حل الامتراكى) مع زميل ِ 
ببرئيور أحمد الغندور. 5 

زد بعنبر البعض هذا الكلام تدخلاً فى الشئون الداخلية للدكتور عاطف صدفى. ا 
رين ادكتور عاطف وعسندما تحمل مسسئولية الحكسومة المصرية وحنى الآن ما زال 1 
جيمبة عامة من حقنا جميعاً أن نساقش تفاصيل حباته فبما ينصل مها بالقضاها 20 | 
00 ك! 


وفى النهاية لابد أن نلاحظ أن أول المؤمنين بالخصخصة لم يخصخص نفسه بل ٍ 
لمها للحكومة وأكد المثل الذى نحاول أن نخرجه من عقول شبابنا والذى قال به | 
إجدادنا وهق «إن فانك الميرى اتمرغ فى ترابه؛ ا 
وهنا نصل إلى السؤال الذدى طَرِح وما زال برح مند كانت مفاجأة خروج 
الدكتور عاطفف صسدقى مسن رئاسة الوزارة وتميين نائبه الأول الدكتور كمال 
الجدزورى بدلا منه والسسؤال هو: لماذا؟ لماذا خرج السدكتور عاطف وجاء الدكتور 
كمال؟ ! 
كتب كلام كثبر وكل ما قيل حتى الآن لا يعدو تخمينات واستنتاجات, وأعتقد أننا 
سوف نتجه نفسس الانجاه مع فارق واحد هو أن ما تم من أمور منذ أن تولى المسئولية 
الدكتور كمال الجنزورى قسد يشير إلى أسباب هذا التغسيير أو على الأقل بعض 
الأسباب الجوهرية فيها بشكل أكثر نحديداً. 
فبل ثورة يوليسو كانت الحيساة السياسسية فى مسصر تسيسر على الشمط الغربى من 
دبمقراطية تعددية الاحسزاب ومجالس تشريعية منتخبة والذى حول هذه الديمقراطية 
إلى مجسرد واجهة ارتكببت فى ظلها وتحت رايتها أبشع الحرائم السياسية وأوضح | 
الخيانات وأرخص صور ابتذال الحكم والتحكم فيه. الذى جعل من هذه الديمقراطية ا 
النى بدأت بداية شسعبية ممستندة إلسى دستور جيد. الذى قضى على ذلك كله هو 
الاحثلال البريسطانى الذى كان بمنح القوة والبسركات للملك الذى يطيح بأية حكومة 
مهما كانت مستندة إلى أغلبسية شعبية ومهما كانت وايدة انتخابات حرة. وكان فى 
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استطاغة الملك أن يمسنح بر كائية والحكومة إلى جرت يخشارة بل فى بيض الاس, 
انث احسزاب كى تنولى الحكمم أو كى السند بأفابيتها اذى عمىء دائم بمب رو 
للاننخابات؛ تسند رئيسها سانع الحزب وصبيمة الملك والاحتلال, ْ 
إذن ماهى القوى السنى افر فت الديمقسر اقلية مسن «فسسوتها وجماءتن 2-2 
نضفاضا وشصارا زائفا ظلت الحياة السباسسية تعيش فى لله اك فسن سحت قن وى 
الزمان؛ ومع كل هله العيوب إلا إن روج حيرب ومجىء حيرب كان أذرا تهون 
تكثب فيه الصحاف وتتناوله الاحزاب بالتعليتى أو بالفسبول أو الرفضض. كان فى الحبان 
السياسية وتبادل المناصب المكومية شىء من العلانية الى كانت مممل الشعب بشاراء 
على الاقل بالمعرفة فى أمور الحكم التى هى اختصاص المكام أولا وأخبرا 
ومنل لورة 717 سوليو وقيام مجسلس قبادة الثورة لم اعنناق سياسة الحمر ب الواحد 
اصببحت امور الحسكم ناصيرة على الحسكام وأصبحت المسرية هى السسمة السارزة 
للقسرارات العلياء واصبح الشعب لا يعرف لماذا خرج هذا الوزير ولماذا جاء الآخر 
ولماذا تغيرت الحكومة. صحيح كان هناك بدلا من المعرفة البقبنية سبل من الشائعاث 
والاستنتاججات,؛ ولكنها أبضا وفى ظل رقابة الصحف أصبحت تتناقلها الحالس رلا 
تعرف ملسريقها إلى الننشر؛ وعندما تملور الحال وأحدنا بالنظام التعددى وأسسحت 
الانتخابات تجرى بين أحبزاب زادث مؤخرا على العشرة احزاب؛ ظلت هذه الخاسية 
موجودة وهى عدم الاعثراف بسح الشعسب فى أن يعرف لماذا يذهب هذا الوزير 
ولماذا جاء هذا الوزير واصبحت التعدبلات الحكوسية أو الوزارية مثل المسوت بانى 
فحأة وبلا مقدمات. وإذا كانت الحكومسات الدمقراطلبة لا تحنفظ بالسرية إلا نيما 
يتعلى سإعلان الحرب أو الفرارات الاقنصادية الهامة التى يمكن أن بؤدي إعلانها آر 
نسرب أخبارهاء إلى مشاكل اقنصادية ند فيد البعض وقد نهوى بمصالح أخرى أنا 
فبما عدا ذلك فكله مباح. ربما لآن نظامسنا النعددى ما زال فى أولى خنطوانه وما زالت 
اسسربة طابع لستغر مع أن العلانية ركن هام فى ى نظام ديمقسراعلى؛ ومئلها فى ذلك 
كن _ يشرط للبرعيه الإملام بسه والإعلان عنه والدى يعبر عسنه بإشهار 
زداج. 
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بيده فى ظل هذه النظروف ترك الناس نمهبا لللنسائعات أو للاسنستاجات 
ود نظلم بريئا وفساد نضفى البطولة على من لا بستحق ولكنها أبضا 
. ى يلظ قد ينالها من لا يستحق ويفتفدها أكثر الناس استحقاتا لها 
. ونا النطلق كان مؤالنا:لماذا خرج عاطف صدفى؟ ولاذا جاء كمال 
ا ويس البحث عن جواب هذا السؤال او حتى إطلاق هذا السؤال فيه 
ادن بإنضول؛ ولبس محاولة لمسك المسيرة وقضاء الوقت فى حدبث شيق بدعى 
يمل أسرارا ولكن الواقع بقول أن شيشا كثرا بمكن أن بصل إلبه الإنسان إدا عرف 
انيب المسقيقية لهذا النغيير المفاجىء . والأسباب هى الكساشفة عن السسياسات 
ليزم والمستقبلسية. وعلى ضوء هذه السياسات. يمكن لمن يريد أن ينخذ موقفا 
رييدبا فبطمئن فلبه إذا عارض فإنه يسعارض من منطلق موضوعى وإذا أبد كان ذلك 
كبدا للافتناع بسياسة معيئة وأهداف واضحة على الاقل فى نظر الذى يؤيدها 
وليبدا المسألة مئل بدابتها المنطقية فنقول دون أن ندخل فى متاهات كثيرة أن أهم ما 
بجزازه مجنممنا اليوم هو ما يسمى (بالإصلاح الاقتصادى) وهو بوضوح أكثر ننفيذ 
سباسة التكيف الهبكلى للاقتصاد المصرى تبعا (للروشتة) النى وضعها لمصر صندوق 
النقسد اللدولى والبسنك الدولى والستى جاءت فى خطاب النوايا الموقع بين الحكومة 
لمصمرية والصندوق والسبنك الدوليون فى عام ١1441؛‏ وهذا الختطاب الذى وقعه 
د. غاطف صدقى فى غام ١141١‏ هو خطة وبرنامج الحسكومة خلال السنوات المنقضية 
ل النوفبسع وسوف يظل برئامجها لسسنوات طويلة مقبلة. وإذا كان خسطاب النوايا لا 
شر إلا أن الإجراءات النى نمث والنى نتم معسروفة وحتى إذا كانت الحكومة المصرية 
بر بعض هله الانفساقيات سرا من الأسرار فإن الصحف العالمية والعربية ننشر 
افاصبل مذهلمة عن أحوال الاقنصاد المصرى لا بتاح للصحف المصرية أن تعرف 
كبر منها بدكل رسمى أو شبه رسمى. 
ادغم أن (روشنة) الصندوق والبئك الدوليين ليست هى أفضسل الوسائل لإنقاذ 
المصرى, 


لد عدد السدكثور رمزى زكى فى كتابه الهام (اللسببرالبة المتوحشة) الأهداف 
(بسيذ لسباسة الذكيف الهيكلى حيث قال: 
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إننا إذا تأملسنا بعمق فى الأصول الفكرببة والمبادىء الجوهرية التى ارتكسزت علي 
لببرالية التكيف ‏ انطلافا من وثائقها الاساسية ‏ فإنه مسن الممكن استخلاص أهدان 
رئيسية لهاء نتصب جميمها فى خدمة رأس المال الدولى فى سعيه الدءوب نحو زيادة 

متوسط معدل الربح فى البلاد التى خضعت لثلك الليبرالية وهذه الأهداف هى : 

١‏ خلقى جميش احتياطى منزايد من البطالة فى بلاد العالم الثالث لضمان خفض 
معدلات الاجور الحقيقية وتوفبر عنصر العمل الرخيص أمام الشركات متعددة 
الجنسية. 1 

؟ ‏ إضعاف قوة الدولة وتدخلها فى إدارة النظام الاقنصادى وابتعادها كلية عن اليات 


السو ليسهل أما ود الأموال الاجنبية, أن نتعامل مع هذه البلاد من موقع 
0 ا الامثيازات والمضمانات التى لا تتمتع بها أصلا 


قوى بعد أن توافرت لديها كافة 

فى بلادها الأم. | 
إجبار بلاد العسالم الشالث على فشح أبواب التججارة الخارجية علين 

ل فيان بالذات نجار ة الاستيراد؛ لكى نتمكن البلاد الرأسمالية الصناعية من 

زيادة تصديرها إلى أمواق هذه البلاد؛ مهما كان تأثير ذلك على تدمير طاقاتها 

الإنتاجية المحلية. 


؛ ‏ توفبر رصبد كاف من العملاث الاجنبية التى تلزم لتمويل أربساح ودخول 
1 الشر كات متعاددة اللمنسبات النى ستفد إلى هيذه البلاد من تمويل فاتورة وارداتها 
(بعد فتح الباب على مصراعيه للاسنيراد) فضلا عن تمكين الدولة من دفع أعباء 
دبونها المخارجية (بعد انتهاء فترة إعادة جدولنها). 
ترسم لبسبرالية التكيف لتوفير هذا الرصبد طريقين أساسيين. أولهمسا هو تحويل 
بنيان الإنتاج المحلى نحو التصدير. وثانبهما أن بسعى البنك المركزى لتكوين أكبر قدر 
ممكن من الاحتباطات النقدية؛ وتثبيت سعسر الصرف (بعد تخفيضه)إلى مستوى يقبل 
به الدائنون والمنظمات الدولية. 
ورهم ذلك كله فقد سارت الحكومة المصرية فى ننفيذ منطلبات الصندوق والبنك 
الدولبين. واتخذت إجراءات فاسية وفعت الجماهبر المصرية ثسمئها الفنادح خاصة 
الطبقات الكادحة محدودة الدخل» وزالات السطالة وارئفعت الاأسعار وندنى مستوى 


اله 
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ا 55 زلك كله فقد سار الدكشور عاطف صدتى فى الشوط بحماس شديد. 
إن هم ما تفسمنه (السروشنه) أسم يجمد من حسكحوم عاطف صدقى الامتحابة 
يورم يضرع اللسخسبة الى يدر كببنه راسد من بره خبطلاب النوايا 
رركي في حينبننه جوهر سياسة الصندوق الإصلاحية ور كنها الركرن 

ولبس 
فصر ى بالتقصبر فى تنفيل الإصلاحات المشفق ليها بين الحكومة المصرية والبنك فى 
5 44 ولبس من المصسادنة البحثة أن تتكرر المحادئات بين حسبراء الببك الدولى 
وصندوف النقد الدولى مع الخبراء المصربين فى مصر وفى أمريكا وفى غيرها دون 
بوصول إلى نتيجة وأن بصر الصندوق والبنك على موقفهما إصرارا غريبا. 

إن الصندوق والبنك يضغطان بشدة لرفع سعر الكهرباء بنسبة /١1١‏ وخفض 
سعر الجمنيه المصسرى بنسبة 76/ وبالإسراع فى بيع 7١١‏ شسركة من شركات قطاع 
الاعمال فى أفل وقث ولو بأبخس الاثمان. إن هذه الثروة السقومية الهائلة برغب 
ابيك والصندوق وترغب الإدارة الامريبكية أن تلقى بها مصر إلى الأجانب من 
الامربكيسين أو من الإسرائيليين بارخص الاسعار؛ إن جهد الشعب المصرى وعرقه 
خلال ثلائين عاسا معروض للبيع بالمزاد وبالتراب؛ بشرط أن يكون صاحب الثراب 
هذا هو خواجة أمربكى أو إسرائيلى؛ ويعجز البنك ويعجز الصندوق وتعجر الإدارة 
الامريكبة عن نقديم مبرر مقنع أو معقول أو مقبول للتفريط فى ثروة الشعب المصرى 
بهذه السرعة الهائلة وفتح أبواب مصر ونقديم افتصادها لقمة سائغة فى يد المغامرين 
من الأجانب. 

بصر المصندوق وبصر البسنك على تخفيض سعر الجسنيه المصرى رغم ممعارضة 
الحكوسة المصرية ورغم معسارضة جمعيات رجال الأعمال المصريين. ورغم إعلان 
السبد رئيس الجمهوربة أنه لن بسمح بتخفبض الجنسه إلا أن الصندوق والسبنك 
لازالا بأملان فى أن يصلا إلى هله النتيجة. 

دخلال العام اللي صدر فيه النفربر لم بحدث تقدم فى موضوع النصخصة وإن 
كان ناك إصرار مسن الحكسومة المصربة وما زال على عدم [رخفيض قيمة الجنسيه 
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اصرى. ولا شك أن هناك مسراوغة واضحة من الصندوق وقد تأجملت الاجتماعات 
الحفررة مع الحكومة المصربة عدة مرات 
فهل موتف اسصندوق وبالتالى البنك الدولى خلف هذا التغيير الحكومى؟ ربىا 
ا وهناك من الإجراءات النى انخذها الدكتور الجنزورى مسا يشير إلسى احتمال حل 
: الازمة وإعادة الحياة إلى العلاقات بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية. ولا 
ظ أنصور أنه يمكن أن يوافق الدكتور المنزورى على مطلب الصندوق بتخفيض تيمة 
الحنيه المصرى وإن كان من غيسر المستبعد أن نتخف من الإجراءات ما يؤدى إلى هذا 
اخفض بصورة غير مسباشرة. أما مشكلة الخصخصة فأعتقد أن السياسة الحديدة 
للحكومة المصرية والتى أعلنت أنها سوف تطرح هذا العام شركات وبنوكا للبيع تقدر 
تمتها السوقية بحوالى 77 مليار جنيه. منها ٠١‏ مليار جسيه للشركات فقط و“ 
مليارات للبنوك فى حين أن الحكومة المصرية حققت فى خلال ” سنوات 
٠‏ مليارات جنيه من بيع ثلاث شركات هى الكوكا كولا والببيبسى كولا والمراجل 
البخارية ونسب من أسهم ١١‏ شركة فى البورصة ولكن كيف بمكن أن بحدث 
ذلك؟! 
© روشتة الصندوق: 
كان مجلس الوزراء قد أصدر برئاسة الدكتور كمال الجنزورى عددا من 
' القرارات الهامة فى إطار منافشته لتقرير مجموعة العمل الوزارية الخاصة بتوسيع 
١‏ قاعدة الملكبة وتنفيذ برنامج الخصخصة: وأكد الجنزورى أننا نتعامل مع قضية توسيع 
قاعدة الملكية والخصخصة باعتبارها قضية وطمنية تمل مصلحة عامة وتمثل أساسا لبناء 


إْ 

1 اقتصادى سليم وصحيح قسادر على أن بسؤدى دوره فى توفيسر فرص العمل ورئع 
ْ مستوى المعيشة والقيام بواجب الدولة حبال المواطنين فى مجالات الستعليم والصحة 
ٍْ والعدالة و الأمن و الاهتمام بالشساب والرياضة والثقافة والتوعية الدينية. 


واكد الجنسزورى أن فضية الاحتفاظ بشركة أو طرحها للمشاركة ليست قضية 
فكريمة أوأبديولوجية بل هى قضية نتصحيح مسار الانتتصاد وحماية المال العام من 
الإهدار باستمرار نراكم الخسائر ونزيف أعباء الفروض والديون المحملة على كاهل 
شركات القطا الما بما » عه ع 
6م بؤثر على قدرة الموازنة فى القيام بمسئولياتها. 
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يوا وري الأعلام أن سجس البوزراء اكد المسادي الآنية فى سبتنال 
المصسخمة' 

ي إن بزيركات النى نطرح للبيع أو المشاركة بنم ذلك بعد تقييم دقبن وصحبح حفاظاً 
ولى امال العام. 

المفاظ الكامل على حقوق العمل والعاملون 

و إن اايدولة تحنفظ بشركات قطاع الأعسمال العام المنتجة للسلع الكبرى الاتستصادية 
النى ترتبط بالأمن القومى المصرى 
كما أكد مجلس الوزراء عدة أهداف وسياسات: 

- سرعة نحربك الاستثمارات للمشروعات القائمة لى مختلف الانشلة والقنطاعات 
السلعبة والخدمية. 

- الارتفاع بكفاءة نشغيل المسروعات القائمة لنحقيق عوائد حقيقية من الاستشمارات 
الفومية. 

5 زيادة حجم الاستثمارات الحديدة فى المشروعات الإنتاجبة سواء سلعية أو خدمية 
والممل على جلاب الخبرات والاستشمارات الوطنية والعربية 

- نوسيع فاعدة الملكية في مختلف الشسر كات المشستركة والعامة وفتح أوعية ومجالات 
جدبدة لجاب المدخرات القومية. 

- ننشيسط سوق الاوراق المالية وزيادة فاعليتها بما يتبح مزيداً مسن فرص الادخار في 

- إناحة فرص عمل جديدة منتحة. 

- المحافظة على حقوق المساهمون العاملون. 
وال صفوت السشريف وزير الإعلام أنه فى هذا الإطار قرر مجلس الوزراء ما 

أولا- بالنسبة للشر كات المشتركة: 

* طرح مساهمات شسركات وبسوك القطاع العام فى الشسركات والبنوك المششركة 
والخاصة للبيع؛ وفى المرحلة الأولى والتى ستتم فور سيتم طرح أسهم الشركات 
«البنوك التى لاتتجاوز الملكية العامة فبها 44/ من رؤوس آموالها. 
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© تكليف السشر كات والبنوك العامة المساهمة بوضع البراسج التنفيزية لمم 
الأسهم للبيع ونقديمها إلى مجلس الوزراء لمتابعسة التنفيذ. .على ١‏ د 
البرامج الننفيذية للمراحل الثالية في ضوء ما ينم بالنسبة للمرحلة الاو 5 

© تفييم أسهم الشسركات والبنوك المشتركة والخخاصة غير المتسداولة فى البورصة زور 
شهر على الأكثر لطر حها لبيع » أما الشركات غير اللقيدة فى البورصة ولم زه 
بعد فيتم تفييمها خلال مدة أقصاها '' شهور. ْ 

# تشكيل لحنة وزارية لإدارة عملية الببع من وزير قطاع الأعمال العام ددزير الدول 
مجلس الوزراء ووزبسر الماليبة ووزير ششون مجلس الوزراء والمتابعة الزيرة 
الافتصاد والتعاون الدولى ووزير القنوى العاملة على أن يضم للجنة الوزي. 
المخنص ضما بتعلسق بالشر كات الستابعة له ومحافظ البنك المركزى فيما بتعلق 
بالبنوك وبحضر هذه اللحان رئيس هيئة سوق المال. 

ثانيا . بالنسبة لشر كات قطاع الأعمال العام؛ 

© واف المجلس على بيع شرائح إضافية من الشسركات السابق طرح أسهمها فى 
السوق وعددها 15 شركة بقطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسبج 
والكيماوية وغير المعدنية بما لابنجاوز ١‏ 0/. 

*# طرح شرائسح شركات لم يسبيق طرح أسهمها فى السوق وعددها ١‏ شركة مع 
امستمرار البيع بما بتجاوز ء0/. ونتدرج هذه الشركات فى قطاعات الصناعات 
الفذائية والغفزل والنسيج والهسندمسية والمعدنبية وغير المعدنية والمقاولات 
والإسكان. 

©* طرح ١4‏ مسركة بالكامسل للسيع فى فسطاعى الصناعات الغذائية والصناعات 
الهندسية. 

بيع 37 فندقا تملوكا للسقطاع العام و50 فندقا مبنيا و8 سواخر عائمة مع الاحتفاظ 


بالفنادق ذات الصفية التاريخية مثل ماربوت وكتراكت وميناهاوس ومنيل بالاس 
ووتتربالاس وفلسطون. 
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مجيلاث النجار ا الداخلية المملو كة للقطام العام للبييع ملل صيدناري وعمر 

: ٠ 

بردي وبيزايون وجالينيو رهانو وشيكوريل والأزياء الحديلة عدس ريفولي. 
ل وزير قطام الاعمال العام البرلايج التنشيدى على مجلس الوزراء 
بيير ذاث اللجنة الوزاربة بنفس التشكسيل إدارة عملية الببع وتعرض على مجلس 

لوزراء نباعأ نقاربر منابعة عن تنقيا البرنامج 

واضاف صفوت المسريف وربر الإعلام أن نقرير مجسموعة العمل الوزارية 
إوارإلي أن شركاث فطاع الاعمال العام ١4‏ شركة تم التصرف طبقا لبرتامج 
الخمخصة فى 14" شركة ليشبقى 4 شركة رأس سالها 88 مليار جليه. وان 
ترص عمل جديدة؛ كسما زادت أجور العسمال والعساملين وحققت نسسب أرباح 
ونطورا فى المنتجات, 

ام ال ١40‏ شركة لتبلغ ديولها المتراكمة /١‏ مليار جنبه وأن ببنها ٠١‏ شركة 
خاسرة وأن العام الأخبر كانث الخسائر 6ر؟ مليار جنيه. 

واول ما نقف أمامه فى فرارات مجامس الوزراء هو قول الدكتور الجنزوري: (إن 
لضي الاحتفاظ بشركة أو طرحها للمشاركة ليست قضية فكرية أو أبديولوجية بل هى 
نفسية نصحيح مسار الافستصاد وحماية امال العام من الإهدار باستمرار وتسراكم 
الحسائر.. الخ). 

رفربسب حفا أن يانى هذا النفى واستبعاد الاساس الفكرى والأيديولوجى من 
أسناذ أكاديمى عرف تماما أن أى نشساط إنسانى فى السياسة أو الاقتتصساد أو الاجتماع 
الال بنم فى إطار أبدبولوجى ويسطلق من فكر معن . ولا اعرف هل استخدم 
الاكنور الجسزورى هله النعبيرات نائرا بما يكتب فى الصحف هذه الابام؟ أم أن ما 
بكنبه بعض الكناب هو نأشر بكلام رئيس الوزراء؟ وفى الحقيقة هذا القول ليس 
يدا نقد بدأنا نقرأه ونسمعه من أوائل الستسعينيات ومنل بدات عسملية الإصلاح 
#مكلى للانتصاد المصسرى طبقا (لمروشنة) صنسدرق النقد الدولى؛ وإذا نحيينا ما 
"ثالث فى مصر جانبا فماذا أسمى ما بجرى فى أى دولة فى العالم غربه وشرقه لقد 
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كان السرئيس الامريكى ربجحان بوصف بانه (أبدبولوجى) وأسه مقائل مسن أى 
الرآسمالبة» وهو السدى حول الولاباث المتحدة الامريكية من أكسبر دائن فى العال 
ْ لاكسر مدبن. وكان ببوش يوصف بانه أيديولوجى برجماتى أى عملى أر واقبعى, 
أ وكانت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية توصف بأنها أبديولوجية تع 
والأبدبولوجيات فى تاريخ العالم كثيرة ومتعددة ولم تكن فى يوم من الايام وقفا على 
الشيوعصية أو الاشتراكية أو الافكار اليسارية, فالنازية أبديولوجية وكذلك الفاشية, 
: ولابوجد فى أى قاموس فى أى لغة من لغات العالم ما يفيد أن الأبديولوجية وتف 
إٍْ على الشسيوعية أو الاشتراكية أو أن لها أبة صلة بهما. 
وكيف إذن تسيسر أمور أى مجتمع من المجتمعات. لقد عاشت منصر نى 
السبعينيات والشمانينيات نهرب من تحديد هوينها السيماسية أو الاقنصادية. وعاشت 
فى فثرة اللاحبرب واللاسلم فى علاتتها بإسرائيل؛ فقد أصبحت أيديولوجية مصر 
هى النفى فقط. فإذا سئل مسئول: هل مصر اشتراكية؟ أجاب بالنقى. وإذا سئل. هل 
هى رأسمالية؟ أجاب بالنفى. كانت مصر فى ذلك الحين يمكن اعتبار أيديولوجيتها 
(ما ليس كذلك) وكان هذا كله هروبا من الاعستراف صراحة أننا ندخل مسرعين فى 
إَْ طريق اقسصاديات السوق استجابة لما رأته المئؤسسات الدولية العالمية وفى مقدمنها 
إٍ صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ثم الجات. ومن خلف هؤلاء جميعا الولابات 
ا المنحدة الامربكية المحرك الاول والاساسى لهذه المؤسسات ذات الواجهات العالمية 
ْ البديولوجية أو القضايا الفكرية ليست عيبا وحدها ولكن السعيب كل العيب فى 
اختبار إحداها طريقة للتنمية والرخاء. 


والمجتمع الذى لايسير وفقا لاأبديولوجية محددة ودون أفكار مدروسة هر مجتمع 
عشوائى مشنخبط فى حركته ولا يمكن أن يسير متقدما للأمام نحت أى ظرف من 
الظروف وإذا كان من بقصصد بالأيادبولوجية الاشتراكية أو الشيوعية ومن الكتاب من 
بتحدث عنها صصراحة ويعتبسر أن دخول مصر عالم السوق وآلياته هو قرار حتمى 
ونتيجة طبيعية لسقوط الشبوعية والاشتراكية فى العالم. 
إذا كان هذا هو المراد فهسو قول مرفوض أيضاء أولا لانه لم يعد فى العالم نظامان 
والدى سقط هو بعض أفكار النظامين. وإذا كانت 
لَك ١‏ 
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زر سقيلت فى أوروبا فهى مازالست نعيش فى أسيا وتجربة النصين ونباحها 

.يمري إلى أن الخطا الأول فى التطسبيق مع الاعمتراف صراحة أن النصون قد 
بين بينييراث كقيرة فى أبدبولوجينها وسكفى أنها اسنعارت من الغرب فكرة 
في روكيها قلت محنفظ للقطاع العا م - أى الدولة ‏ بقيادة الننمية فى اللجتمع مع 
عار بها ملى مصاريعها للاستثمارات الاجنبية 

وني المقابل لم تسجح الر أسمالية تجاحا باهرا بحيث نعتبرها النمودج السوحيد 
يلور والتقدم والرحناء. فالولابات المتحدة الأمربكية وكما فلنا حولت على بد غلاة 
براسمالبين من أكبر دولة دائنة فى العالم إلى أكبر دولة مديئة. وها هى فرنسا وانجلترا 
ررول كثيرة فى أوروبا نعائى مشاكل اقتصادية تمائل وفى أحيان كثيرة تزيد عما تعانيه 
رول لانعسد من الدول السغنية وليسست طليعة المجتمع الراسمالى فى العالم: لقد 
اصبحت فى العالم أبدبولوجية ثالثة نعمل بها دول كثيرة فى أوروبا وفى آسياء ونحن 
فى تجريئنا لابد أن نعسى ناريخنا وظروف شعبناء لابد أن نضع خطواتسا محسوبة بعد 
دراسة موقفنا من العالم. 

وفى هذا المجسال يخطى الذيسن بريدون نطسيق تجربة ناجبحة فى أى مجسمع آخر 
والمفارئة بين منصر مثلا وكوربا أو نابوان مقارنة ظالمة ففى الوقت الذى وقفت فيه 
الولابات المسحمدة الأمريكية أمام السنجربة المصربة وفى مواجهة ثورة ١‏ بولسيو حتى 
ضربئها عمسكربا فى 17" لم ضربتها افتصاديا لى السبعينيات والثمانينيات. وقفت 
الولابات المشحدة بأموالها وأسوافها فى حدمة تايوان وكوريا. فقد اعتبرتها خط 
الدناع الأول ضد الشسبوعية فى الوفت الذى استبرت فيه أن مصر كذبا وخطأا تدور 
فى فلك الشبوعية السعالمية , إذن فلبس معنى أن بنرك مجتمع طريق الاشتراكية فلابد 
أ بتركه لبسير فى طسريق الراسمالية. فهناك طريق ثالث بنناسسب أكثر ما يتناسب مع 
درل نامية كثيرة ولى مقدمتها مصر , 

لأنهاء لموضوع الابدبولوجبة والنظريات الفكرية نسال: وبيب . نسال هل رفض 
نظطرية الإصلاح السهيكلى معناه أنسنا تطالب بالعودة إلى أسلوب التئمية طبقا للافكار 
ل كانت صائدة فى مصر فى المدمسينيات والسنينبات؟ ونقول إجابة من هذا السؤال 


لف 
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وفى صراحة ووضوح: إن أى إنسان بعى ما بجرى فى العالم لايمكن أن يفكر زر ب, 
العودة إنئا وفى بساطة شديدة نقف مع مسبدآين هامين لابمكن لشعب مسقل الإرار, 
بعى حركة الستاريخ أن يضحى بهماء وهمسا الاستقلال الوطنى والعدالة الاجتماية 
هذا واظن أنه لاخلاف على ذلك إطلاما وإن كانت ججسميع الأبديولوجيات تزعم اني 
توضر هذين المبداين. وإذا كان الأمر كذلك ولنشف فى أمانة مع أنفسنا لسيز فى 
الطربق الدى نسبر فيه الآن يضصحى بالمبدابن الخطيرين اللذين 


وضوح شديبد أن 


لابتنازل عنهما سمب من 
غده بنفسه. 
بقول الدكثور المنزورى بعد ذلك فى بيانه أن السسبب الرئيسى للخصخصة مر 
تصحبح مسار الاقتصاد وحمابة المال السعام من الإهدار وتراكم الخسائر ونزيف اعباء 
الدبسون والقروض المحملة على كاهل شر كات القطاع العام بما يؤثر على قدرة 
الموازنة فى القيام بمسئوليائهاء وهذا يعسى فى بساطة شديدة أن التخلى عن القطا 
العام أو بمعنى اوضح ببمع القطاع العام هو محاولة للتخلص من خسائره التى بلغت 
كما جاء على لسان وزبر الإعلام وهو بعلمن قراراث مجلس الوزراء هر؟ مليار جب 
فى العام الأخير. 
وهنا نقف لنساأل: مندل منى بداث خسائر القطاع العام تصل إلى هذه الأرفام 
الفلكبة؛ لقد ظل القطاع السام هو الر كبسزة الأساسية للشعب المصري طوال ثلاثة 
احقاب على الاقل ومنل نشأنه الواسعة فى الستيسنيات حتى نهاية الشمانينبات؛ والقطاع 
العام هو الذى حمى شعب مصر من المجاعة فى أوقات عصيبة كثيرة؛ كما سح 
السد العالى من المنصحر والعطش والذى مازالث بعض الانلام تسميه (كارثة 
وطنبة). نعم القطاع العام هو الذى حمى الشعب المصرى من كارثة محققة عندما 
وفعت مسأساة الهزيمة المسكرية فى ونيو 51 والفطاع العام هو الذى هيا لمصر أن 
محفق نصرها الكبير فى أكتوبر 18107 . وعلى الساخطين على القطاغ العام والمهاجمت 
له أن بنخيلوا حرب اكتوبر فى ظل افتصاد محسركه الهيئات الدولية وهو ذيل للاقتصاد 
العالمى واحتباجات جنوده الذين بقائلون على الجبهة فى يد استشمارات أجنبية مهما 
كانت جنسسية أصحابها وأن لسقمة عبش الشعسب المصرى نقع بين فكي الاحتكاراتث 
الأجية في لإل نروك الخرب. إ 


بف 
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نفسه فى صدق: هل كان يمكن أن تقوم حرس أكشوبر وان تنسترد 
0 وكرامة العرب وأن تلبق إسرائيل مرارة الهزيمة لو كان الاتنصاد 
*” بير وصل إلى ما بربدون تحقيقه الآن. وتم بيع القطاع العام والدخول فى ذبل 
4 الى والخضوع ماما للمؤسسات المالية الاريكية السنى تحمل لافنتات 
, ول بمكن أن بحدث هذا وأسمع واحدا بقول أن حرب أكتوبر هى آخر 
وى وإبه لم يكن مفروضا أن تسير مصر فى هذا الطربق إلا بعد أن تحقق السلام 
ب إريد أن اطبسل فى الرد علسى هذه الأقوال فليس هناك فى السعالم من يحق له أن 
بول أن حرب أكتوبر هى آخر الحروب لأنه لايعرف ذلك إلا الله صبحانه وتعالى. 
وهل بمكن أن نقتنع فعلا أن السلام قد تحقق وإسسرائيل تحتفظ بهذه القلعة النووية 
وريس الأمريكى كلبتئون يفخر بأنه فد جعل منها أقوى ترسانة أسلحة فى تاريخها 
الفصير 
إسرائيل نفسها لم تستبعد احتمالات الحرب النى مازالت قائمة حتى اليوم والغد. 
نحن لانسعى إلبها ولكنها ودائما كانت تنفرض علينا. فهل نحن على استعداد لككى 
نضع أمننا وجبيشنا بين فكى إسرائسيل وأمريكا فى أى موقف وفى أى زمان فى الحاضر 
وني للستقبل؟ أشك فى ذلك كثبرا وعودة إلى خسائر القطاع العام الذى وفر للدولة 
وحنى نهساية اللمانيسيات أرباحا وصلت إلى " مليارات جنيه ثم نمحولت الارباح إلى 
خسائر؛ وصاسث فى العام الأخسير إلى 0ر١‏ مسليار جنيه. وفى وضوح لقد تحولت 
راح إلى خسائر فى ظل نظام قسطاع الاعمال وطبقها للقانون ٠١‏ الصادر فى عام 
1111؛ والذى رفعت بمفنضاه مسئولية ١5‏ وزيرا عن القطاع العام ليصبح هناك وزير 
باحد ربلسقى بالمسشولية والواجسبات على كاهل مجالس إدارة وجمعيات عمومية 
لشركات لفقت نلفيقاء ألا تتضح الآن أبعاد المؤامرة؟ 
.الاثم نخريب الشطا العام فى ظل قطاع الاعمال وبحت بصره واعتقد أنه ترك 
ا كن جلك ار أمام النسعب لبيعه والنخلص من أعبائه. وهى 
1 للجة ججدا وسكشوفة وهى حدث علبى مستوى الأراد كل يوم: مدنا 
'؟ اد ملاك العمارات عمارة شى بستطيم أن َ 
7« السلطان ب رة بملكها حنى يستطيع أن بحصل على قرار بالهدم 
الختصة كى بفيم بدلا منها بنابة جديدة بمواصفات أخرى. 
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تقد كمان فى استطاءة المكومة أن تيو قف نرزيف حسسائر القطاع المام إزا | 
وطوال هذه السوات ال همس أو السث ولكنها سعدت بأن ملعت الديون هزا ا حجم 
حلى تقدم مبررا لهدمه أو لبيعه كما يحدث الآن 

وحن جاء ثائب الر ئيس الامريكى حمل عه استعجال قرار الهدم حنى تصدر, 
الجهات المختمصة: وبعد أن سلم الاسستعجال إلى المسشولين فى الحكومة المصربة ل 
بجد فى القاهرة مكانا يذهب إليه إلا شارع المعر لدبن الله حسيث مساجد ومساكن 
المماليك القدامى ليملنهم بوصو المصاليك الحدد الفادمرن من الولآيات المنحدة 
الأمر بكبية. . ومن إسرائيل 


1' ادن 
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الفقراء والأغنياء 


5 الباشوات والفهلوة والعنئف 
5 باشوات الزهن الردىء 
الخصخضة والفهلوة 

« إفقار مصر 

" الفقر والعئف 

« البطالة والعنف 

« العشوائيات والعنف 
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ه باشوات الزمن الردىء: 

حكم السباشوات مصسر قرنا ونصسف قرن من الزمان. فالباشا لقب تركى حمله 
الكثيرون من الحكام الانراك خارج تركيا أو فى مستعمراتها. وحمل بعض الولاة على 
مصر لقسب الباشا والبك. البسعض من الأثراك والبععض من المماليك ولككن عنديا 
تولى محسمد على الكبير حكم مصر استقر الحكم لأسرة محمد على وكان يحمل 
لقب باشا من سلطان تركيا أو الباب العالى. وظل حاكم مصر يسحمل لقب باشا إلى 
أن تولى الحكسم إسماعيل بن إبراهسيم ونح بالرشاوى الباهظة التى دفعها أن يحمل 
لقب خديوى وأصبح إسماعيل أول خديوى فى تاريخ مصر. وظل لقب حاكم مصر 
(خديوى) أيسام توفيق وعباس حلمى الثانى وفى عهد حمسين كامل وعندما أعلنت 
الحماية البريطانية على مصر تغيسر لقب الحاكم من خدبوى إلى (السلطان). فكان هذا 
إيذانا بقطع صلة مصر بتركيا وتبعيتها المباشرة لانجلترا. فالانجليز ييحبون السلاطين 
وخلف فؤاد حسين كامل. 

وكما تجح إسماعيل فى تغيير النسمية من باشا فقسط إلى خديوى تبح فؤاد فى أن 
يغير لسقب حاكم مصر من السسلطان إلى الملك وأصبح فؤاد ملكا ثم تبه فى الحكم 
واللقسب ابنه فاروق ثم على الورق ابن فاروق أحمد فسؤاد الثاني حتى كانت ثورة 
بوليو فالغت أول مسا ألغت الألقاب واختفى لقب الباشا والسبك والافندى وحل محل 
الجبميع لقب السيد الذى ظل معمولا به رسميا إلى اليوم. 

ومع ذلك لسم تمت الألقاب ماما منذ إلغائها فى أول الشورة؛ فقد عز على أبناء 
الباشوات السابقون وأحفادهم وأقاربهم أن يضحوا بلقب الباشا عندما موت صاحبه 
دصاحبهم. كذلسك فقد واصل لسقب الباشسا حياته نى صفحة السوفيات: واحتراما 


لف 


وي بير يللاب امت نل يسمد يت اربين وكاتهم هوون 
بقار ي يان زهان: 
به ماما ففى الوقت الذى اختفى فيه حنى من صفحة الوفيات 
رلكن . يديد وكأئما الناس فى بلدنا فى احشياج شديد إلى لقب ١الباما).‏ وكات 
الى ابام الم الغابر مذ بدابة الثورة. وقد تساسل إلينا حديئا لقب الك آم 
“ل رختفا وفنا طوبلا ولم سكن يجرق أحد على استخدامه فى حدبث مع أى 
ريرم ولكن البك معلشهشن لكن لماذا لم بقسع الناس بلقب السيد فقط فى 
١‏ ييل وزارى بعد اسثورة شكله اول واحد لم يكن باشاء بعد إقاله حكوية عنى 
/ بإ كان محمد نهيب؛ وحمماه لقب لواء من أن يكون السيد. ولكن اموي 
رميس قيادة الثورة وجدوا أن لقب السيد بالنسبة للوزير صغير. فرادوا عليه لقب 
جرم وصدر قرار شكميل حكومة نيب يحوى السيد المحترم فتحى رصوان واي 
ينا وهكذًا. 
ولي اول نعدبل لهذه الوزارة بالذات رفعت الثورة لقب المحترم واكتفنت بلقت 
ببدربما لانها اكنشفت أنه لسيس بالضرورة أن كل الوزراء محترمون أو أن الورارة 
نفسهالم تعد محترمة. المهسم أنه منذ إلغاء الالتات رسميا وبعضها موجود شعيا. 
نانب الببك بستخدم على نطاق واسع وانقلب لقب الافندى الذى كان لقسبأ رسميا 
بضال نى المراسيم الملككية كرنبة الملازم واليوزياشى حتى العميد ويوقع عليها جلالة 
اللك شخصبا وكان لفبا محترماء أصبح فى عهد الثورة لقبا للسخرية- نعم ياأفندى. 
شو الأفندى عاوز إبه.. مش ناقصينك باأفندى.. وبلغت السخرية من لقب 
النندى مداها عندما أطلق الرئيس السادات لقب (الافندية بشوع مصر) على بعض 
للقفين الذبن كانوا يعارضون سياسته. 
. بخ احتفاظ الشعب بلقب البك إلا أنه أضاف له القاباء بعضها كان معروقا قبل 
ثور ولكسن انسع استيخدامسه مثل (الحاج). فإنه فى الماضى كان مقصسورا على من 
“بون إلى بيت الله احرام؛ أما الآن فكل كبير فى السن حتى ولو لم يذهب إلى بنها 
لمسل (أقرب العواصم إلى القاهرة) فإنه حاج. واستخدم هذا اللقب فى السينما 
|استخدام عندما كان بنضح فى نهابة السيلم أن هذا (الحاج) هو كبير 


يفا 


شك قن مسا د غنشت 6« الشض. لك فلا له سه جاه هد <١‏ حدن جنغ له اياك ا 5-6 4 فشك ف 6 صصص كالح شاع صظة تمع تلن لصفت عه هه 
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مهر بسى المخدرات أو أنه هو الفائل الذى لانصل إلبه السرطة. رامد انا 
امصرية ما عرف عنها من شجافة يد عددلت عن هنذا السلوك الآن بعد ان از 
للحجاح ظهر يسنندون إليه . 

واستيصاءم ابضا لنب (المعلم) ولم يكمن المقسود بيه هو ذلك الملدرس اللسحين 
الغلبان الذى قصده احمد شوقى عندما قال: 

نم للممام وله النبجبلا كاد المملسم أن يكون رولا 

وقفر الللقب (المعلم) قفزة كبيرة عندما النصق فجأة باسم المهندس عثمان احمر 
عثمان فاصبح اللقب المحبب إليه والمحبب للمحبين إليه هو (المعلم) وكان المنصود 
طبعا بالمعلم أنه الرجل اللدى بعرف من أبن نؤكل الكتف 

وربما لاستخدام عدمان لهذا اللقب كف العامة عن استخدامه على الشبوع. لأن 
ليس هناك معدم إلاعثمان ولبس هناك من بطاوله فى «المعلمة' وهنا ظهر لنب 
(معلمة) وكأنه دلع المعلم ثم تلسهر لقب (هندسة) ويمستخدمه الحر فيون يكثرة حنى 
عندما يئادون متعلما أو مثقفا. واحد بالك (باهندرة) 

اخبرا وبسد اخنفاء طوبل مشير وغبر مفهوم فى نفس الوقت عاد لغب باشا إلى 
الوجود. واصبح الآن بسسخدم على أوسع نطاق واذا كانت الثورة قد الغفت لنب 
البباشا وني مصرعدة مات من الساشوات؛ لإننا الآن ننعم بوجود عدة الان من 
الباشوات وربما بزبدون على المليون. واصحاب اللقب لم بطالبوا به ولاحتى الورئة 
ولم بدخل إلغازه فى قالمة الكوارث الى أنزلستها ثورة بولبو بالشعب المصرى؛ ولكن 
الجماهير هى النى أعادنها ركأما هى- أي الجسماهير - لانستغمى عنه وكأن الناس 
يرفضون أن يفتسعوا أنهم كلهم فى مسسنوى واححيد وأنسهم جمبعا أولاد حواء وآدم 
وأنهم جاءوا جمبعا إلى هله الحياة وهم عرابا وسوف بغادرونها رهم عرايا وأنه ليبس 
للكفن جبوب وكانه.. إلى آخر قائمة طويلة عريضة ربد أن نقنع الناس انهم واحد 
وانه لافضل لعربى على اعجمى إلا بالتفوى والعسمل الصالح. الناس ينصرون على 
ضرورة وجود الرنب والالقاب وصدق شاعر النبل حافظ إبراهيم عندما قال: 

ولسيبس مصر مف خسرة سوى الالسقاب والرئب 


2724 


| 


ْ 
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هناك إريال وحكم نريد أن تقشع الناس بأنهم سواء؛ ولاكبير ولا صغير 

بإذا 0 عقب إن الامثلة والحكم السنى نؤكد أن الناس طبقات وانه لابد أن 
ال ب وخايم لو كبير وصغير (اللى مالوش كبير يشترى له كبير) ولابوجد 
كوا يبي بى انير عن شيدة حاجة العسبد إلى سيد أو الصغير إلى كبير حنى 
ميدق لية الصغبر أن يشترى بحر ماله كبيرا أوآن بشترى الخادم من عرق 
0 بدا( اليه مانطلعش فى العالي) ومع أنها طلعت فى العالى جدا إلا أن المثل 
** )وي زين. أما المثل الدى قصد لقب السباشا مباشسرة فإنه بقول ١إذا‏ سمع من 


ماده بنفع م الفلاج باشا) وطبعا المقارنة واضحة جدا بأن الماشة التى سك 
ا أن تصنع من الخشب الذى تأكله النار وهذا مستحيسل. وأيضا مستحيل 
ل 


اصبح جزءا من سلطة الباشا فى مصر ثم الخديوى والسلطان فالملك 

رلذللك كثر استخدامه ولكن اجتمعت له شروط غير مكتوبة ولكنها محفوظة عند 
أصحاب السلطة فى منحه له لمناء يستحق هذا اللقب الكبير من يؤدى خدمة كبيرة 
لصاحب العرش أو بنبرع له بمبلغ كبير من المال وإما أن يكون ذا حظوة عند حاشية 
الحاكم وأنباعه. 

ومع التقدم فى الحضارة والنوسع فى العلم والتطور فى السياسة وقطع الطريق فى 
سيل فين الحرية والاسنقلال حظى به كشسيرون من المقضين والمتعلمين واللزعماء 
بالسباسيين, فالربن بنوا ننهضة مصر الحدبئة مجموعة من الباشوات والذين قادوا 
النوراث هم ابنضا باشسوات فأحسمد عرابى باشا ومحمود سامى السبارودى باشا 
07 كامل باشا وسعد زغلول باشا وطلعست حرب باشا وعلى إبراهيم باشا 
1 #سود باشا ولطفى السسيد باشا ومصطفى ممشرفة باشا وعشرات يرهم من 

لملم والثقسافة؛ وإن كان غبرهم فد وففت بهم الرنب عند البك ولم يجاوزوها 


لها 


إلى الباشا لاسباب معروفة ومشهورة؛ فسقاسم أمين بك وطه حسين بك 
بك وعلى عبدالرازق بك 

وفى الصحافة كان هناك جبراليل نقلا باشا أما رسيس التحرير فكسان اطون بر 
الجمسيل. فى الشعر احميد شوفى بيك وحافظ إبراهيم بك أما اذى حمر 

4 5 . 

الشعراء لقب باشا فحمله بصفته العسكرية والسياسية لابصفته شاعرا وهو أحد تار 
الثورة العرابية محمود باشا سامى السارودى وفى الفنون بوسف بك وعبى ومصطفر 
بك رضا. 

وإذا كان قادة النهضة المصرية الحديثة من الباشوات فعسملاء الإنجليز أبضام. 
الباشوات ورجال السراى من الباشواث ومجرمو الإقطاع من الباشوات نهاك من 
الباشوات من اعتبر وجود الالجليز بمصر (زواجما كاثوليكيا لايحوز نسخه) وهناكا 
البك الدى سلم الإنجسليز خطة عرابي فى معر كته الكبرى بالتل الكبيسر وألحن الهرية 
به. وهناك مسن الإقطاعيين من كان بملك مرفأ على البحر ترسو فيه إلسفن محملة 
بالمخدرات ولانستطيع قوة أو سلطة أن تقترب من هذا المبناء الخاص 

وهناك من الساشوات الإقتطاعيين من جلدوا الفلاحسين حتى ماتوا من الحوع 
والعطش إن أعظم شىء فعله فى هذا البلد باشوات أبضا 

لدلك كان (الباشا) اكشر من بطل فى الادب والفسن فى مصر فالسينما المصرية 
ومند نشانها فى المثسرينيات وحتى بدابة الثورة في الخمسيسيات جملت مس اانا 
بطلا فى أغلب الأفلام؛ فسهو إما إنسان طيب أو حْببث وهو فى جميع الحالات 
بعارض فى زواج ابنته من ابن الفلاح؛ حستى لو كان قد تخرج من الكلية الحرية 
واصبح ضابطا. وهو برفض زواج ابنه أبضا من الفلاحة ابنة الجنابنى أو ناظر الزراعة 
ومن أهم البساشوات فى السينما المصرية' زكى رستسم وسليمان نجيب وسراح مثير. 
وكان من قبلهم عبدالخالق المسيرى وز كى عبد الحسميد ومنسى فهمى. وقدمت السبئما 
المصرية فبلما بعنوان (بنت البائسا المدبر)؛ ومدبر المديربة فى ذلك الوقت هو حاكم 
الإقلبم. أى المحافظ فى هذه الابام والمحسافظ بنادونه الآن بالوزير المحافظ أما شفاها 
فالباشا المحافظ ماما مثل الباشا الممدبر. 


وفى العمسكربة كان اللسواء بحمل لقب باشا انومانبكيا والمسبد بحمل لفقب بك 


| 
2 كمد ابي 


ر الساصمة الاجسليزى أيسام الاستعسمار البسريطاني. كان برتدى 
مني 50 لقب باشا (اللواء راسل باشا) وكان بليه فى الشهرة فى البوليس 
بيطربوشس ويورة حكمدار الإسكندرية (اللواء بسسرى فمحه باشا). أما فى اميش 
ره ف وده كبير من اللواءات وعدد أقل حصل على رنبة فريق. ولم تكن رتبة 
او ييهيرت بصدءإذ أنها ظهرت فى عهد الشورة وأول من حنصل عليها 
ا وامر وثائى من حمل لقب مشير فى العام العربى هو: (المشبير عسبدالله 
بول) إول رئيس لجمهورية البمن. 

رالحديث من باشوات زمان يطول ويطول. ولكننا نقفر إلى السزمن الصعب الذى 
زببله ولد واد لقب الباشا يطل برأسه من جديد ليس بقرار وزارى ولا جمهورى. 
ل بوهيم إحيد حتى الآن من أعضاء مجلس المشعب الموقرين بطلب إعادة اللقب 
إيرزوف؛ كمسا طالب البعض فعلا بعودة العلم الاخضر ورا لعودة القت دون 
زر رسجي وبقرار تسعبى صرف وبناء على طلب والحاح غيسر الباشوات أصبح 
مئبفة وافعة ليست فى حاجة إلى قرار ولكن من هم باشوات هذا الزمن الصعب»؟ 
7 من دائرة الباشوات أصحاب العلم والمعرفة والأساتذة الافاضل وأصحاب 
الإلثاب العلمية. هؤلاء خر جوا جميعا حتى إذا حمل أحدهم لقب الباشا الآن حمله 
بصنئه الإداربة لا بصفته العلمية وأصبح اللقب قاصرا على فسني أصحاب السلطة 
اي كبار العاملين بالدولة ابتداء من رئيس مجلس الوزراء حتى شاغلى درجة رئيس 
نطام أو ساكان يسمى فى زمننا الغسابر وكيل الوزارة .وفى بعض الأحيان يتدحرج 
لغب لبصل إلى بعسض مديرى العموم.. أما الفئة الأخرى التى تحمل السقب عن 
جدارة فهسم الأغنباء, وهم كاسوا بحملون هذا اللقب فى الزمن الغابر. ولكن كما 
ندا إما بالمبسراث أو الرشوة أما الآن فمناظر أخرى وححسيثيات مختلفة ومفردات 
جلابسدة كالمنزيرة والنمسساحة وأخيرا البودرة. وهذا أحدث لقب أطلقه السعب 
وار يواد رجي سيا جين 


اخلدن الشعب المصرى عن مصدر هذه السيارة وهى (البودرة)» وهو التعبير 
: من الكوكايين والهبروبن وباشوات هذا الزمن الآثم يصلون للباشوية بطرق 
7 هناك وسائل محفوظة ومدروسة ومنفذة تماما. 


ام 


ي2>شضس-:0-0./ 


وهنا أنه عن الى لا أتحسدث عن قلة قلبلة من ر جال 0 السدين بكدون وبعرقور 
ويصسمون وهؤلاء معروفون ناما لاتخطسهم العرن و لا السسيرة ولكى الحدث ءا 
عداهم من باشوات وهم يظهرون كثيرا فى أجهرة الإعسلام والتليمزيون بل هم رى 
شُديدو الاهثمام بأجهرة الإعلام 

هؤلاء ظهروا مع عصر الائفتاح وجاءوا بالأغذبة الماسدة أطنائا وجاءوا البرامير 
محملة بالافيون بدلا من الزيت وتاجروا فى كل شىء بقل شعب مصر وخاصة 
الأطفال والنساء وتجار الادوية المسمومة وتجار المواد الئى انستهت صلاحينها وار 
المبائى المغشوئسة. هؤلاء جميعا صاروا- ومازالوا- باشوات. العدد الملبل جدا جدا 
منهم ذهب إلى المحكمة ولكن الفاعدة المربضة مازالت سليمة والحمد له بنضم 
إلى هؤلاء باشوات الآثار وهؤلاء رغم أئهم يتاجرون فى سلعة ثقافية إلا أن أغلبهم 
وليس جميعهم من المهلة الذين لابعر فون فيمة الاثر الذى بسر قونه وبسيعونه ويقف 
على قسمة باشوات الرمن الأغبر باشسوات البودرة وهى الشطور الطبيسعى للحشيثر 
والآفيون فى عهد التكئولوجبا المعاصرة. 

هؤلاء بساشوات الزمن الردىء حمى الله الكنانة منسهم ومن شرورهم ومن 
باشوياتهم. إنه سميع محبب. 
ه الخصخصة والفهلوة: 

الفنهلوة صفة من صضات المصريين أويمضهم على الأقل ربما اكتسسبهاهذا 
البعض من كثرة التعامل مع المحتلين. وكانت ظروف الحياة نضطره كثيرا لآن يكذب 
أو بتظاهرأو يتآمر أو بنافق او بقطع على نفسه عهدا هو أول من يعلم أنه لن بوفيه 
وربما آقرب العهود الاسستعمارية إلى ذاكرتنا هى حمملة نابليون التى كتسب عنها وعن 
مقاومة الشعب لهاء وسواء أكانث المقاوسة جدية لثورة القاهرة الأولى أو الثانية إلا أن 
قصصا كئيسرة وردت فى ككتب كتئيسرة عن دور السهلوية فى اصطياد المساكر 
الفرنساوية والضحك عليهم والسخرية منهم وسرقتهم فى أغلب الأحوال. 

وعندما ذهب السفرتسيون وجاء الانجليز ورابنا النشاط الفهلوى بسع بعد اتسا) 
نطاق جنود الاحثلال ونشوعهم أيام الحرب العالمية الثانية واتتثسارهم فى أنحاء القطر؛ 
وعندما اختقى المحتلون الانجلير والفرنسيون. لم تختف القهلوة ولم يختف الفهلوية. 
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58 ن فى الداخل وأصبحت طوائف المصريين أنفسها هى هدف هؤلاء 

إل أن يتنا من الفهلوى الذى باع لسلصعيدى الترام وسمعنا عن الكونستابل 

' بهي بييمد بالارياف نقطة البوليس باعتبارها مشروها استثماريا در دخلا 
فيا" نيها من مخالفات. 

5 1 ن زار المقاهرة رئيس أركسان حرب أحد الجبوش العربية وأثناء 

باب اليلق شاهد جمعا من الئاس يلتفون حول شاب يلعب (الثلاث 


1 : 
1 ب حوالى الساعة فقد المسرال العربى الكبير شروته التى حملها معه إلى 
و وونيما ذعسب بشكو لم يكن بعرت إلا أنه كان فى باب الناس (يقصد باب 
الجنرال مع فهلوى صغير السن.. الغريب حقا أن القانون 


وبينا غدد طرق الشصب والاحتيال أسمى أهم طريقة (بالأمريكانية) وهو نوع أيضا 
.. يهاوة معنا أن تعمل العملة ونطلع منها كالشعرة من العجون 
إنما طوال حبائنا نعسرف هذا الصنف من الناس ولا نضيق به كثيسراء بل لقد 
بيوينا أن نردد أحدالهم بلى* كثير من الإعجاب لشدة ذكائهم من ناحية ولشدة غفلة 
ريه بن باءمية ألخرى, وكانت حوادث التصب والاحتيال محدودة, وكلما تور 
يبس ذلث فرصة وقوعهم فى أحابيل الأذكياء من الفهلوية. وفجأة انفتحت الأبواب 

وه الطائفة من الناس على مصاريعها منذ عسر فنا الانفتاح الاقتصادى. وهنا 

لث عمليبات النصب المحدودة إلى عمليات غير محدودة؛ وأصبح الضحايا 
بالمشراث والمناث لم بالآلاف. بعد عام واحد من صدور قانون الانفتاح الاقتصادى. 
رسل الرئبس الراحل أشور السادات خطابا إلى مجلس الشصب يقول فيه (الاحفات 
بكل أسف- وأكسرر بككل أسف- أن هناك ثروات تشراكم ويجىء تراكمها نى معام 
اأحبان سن اعمال طفبملية. وأربد هنا أن أقول بصراحة أننى لست ضد أن بكسب 
احد بجهده مايستح؛ ولكنى على درجة اليقين ضد أن يكسب على حساب غيره من 
الناس أراسئغلالا لظروف الناس واريد أن ألفت النظر بوضوح إلى أننا لسنا مجتمعا 
لاصحاب اللاين وإنما نحن مجتمع للعاملين. 

إذهلا للجتمع لن بعود مهما حدث إلى المحالة النى كان فيها قبل الثورة.. بوم أن 
ان اصف فى المائة سقط من السكان يحصلون وحدهم على ننصف الدخل القونى؛ 
ذلك فساد لا أنبل به. وذلك إفساد لابقبل الشيعب به وسوف أقاومه وسوف يقاوم 


م 


1 
: ْ 
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الشعب معى.. أقول ذلك لكى أحذر؛ فلن أسمسح ولن يسمح الشعب معى بأعمال 
سمسرة طفيلية وبأعمال المضاربة والمامرة ولا بالمتاجرة بالتهريب فى السوق السوداء 
ولا بتلاعب بأقوات الشعب ومتاجرة فى مصالحه). 

ورغم تحذير الرئيس السادات ورغم تهديده إلا أن المسألة استمرت باستغلال كل 
ماحذر منه بل جاوزنها إلى جرائم حقيقية ارتكبت ضد الشعب بالتلاعب فى طعابه 
ونقسديم أغذية؛ إسا فاسدة انسهت مدة صلاحبتها وإما لأنها لم تعد أصلا طعاما 
للآدميين. وأثرى أناس كثيرون وبيعت ذمم الموظفين كبارا وصغارا وجدبت الفوضى 
الضاربة فى الأطناب ممقامرين وأفاقين ونصصابين مسن الأجانب جاءوا إلى مصر 
يحملون مشر وعات وهمية أو يحملون أفكارا براقة؛ ويبحثون عن أصحاب الأموال. 
ونشأت فئة من السماسرة مهمتها فتح الأبواب البيروقراطية المغلقة داخل هيئة 
الاستثمار أو غيرها من الهيئات التى كان يتحثم على المستئمر أن يطوف بها ليحصل 
على موافقتها أولا. 

وللاسف كان بعض هؤلاء السماسرة من كبار العاملين فى مؤسسات الدولة 
المنوط بها تشجبيع الاستثسار. ومنهم مسن قبض ومنهم من ترك وظيفته الحكومية 
ليلتحق بالمشروم الاستشمسارى الذى شارك فى تمهيد الطريق له والحصول له على 
عشرات التوقيعات. فى ذلك الوقت شاعت كلمة كان لها صدى: (اللى ما يتغنيش 
الأيام دى مش حيتغنى أبدا). 

وكان السباق المحموم نحو الغنى السريع؛ قسرأنا عن عمليات النصب على البنوك 
للحصول على ملايين الجنيهات كقروض وتقديم ضمانات وهمية من عقارات غبر 
موجودة أو مجوهراث زائفة أو ذهب مفشوش. وممعنا عن المرأة الحديدية وسمعنا 
عن عملياتث نصب بدات فى حوارى ووصلت إلى قمة الارستقراطية الجديدة؛ فى 
مجتمع اختلط فيه كلل شىء بكسل شىء. أصبحث فى البنوك أو- على الاصح- فى 
بعضها. طائفة مستعدة أن تقدم كل شىء وتوفع على كل شىء وتقبض ثم تذهب إلى 
العدالة؛ ويفلت البعض لأنه كان أكمثر ذكاء فوضب الأوراق بحيث لايمكن الوصول 
إليه وتجريمه؛ ودخل آخسرون السجن ولكن على حلم الخروج بعد السئوات المحكوم 
بها عليه والتمنع بالمال المسروق والمحفوظ فى مكان أمين. 

وفى أغلسب الاحيان كان السارق أو السنصاب أوالمعتدى على المال العام يعسلم بما 
44 
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.بي قل أن يحدث فيعد نفسه م يسافر إلى الخارج حامسلا ما لم يكن 
ا بخارج. ولابد أن نلاحظ أن من أبلغوه بالقرار المسخذ ضده 
وفع ل بي بوي إلى البارج قبل صادور قرار بمنعه من السضر أو ستى يعد 
اح ين بوترلره لامكن القول بأن هؤلاء من صغار الموظفرون حتى لو كان فسيهم 
١ت‏ إن يكون بينهم كبير بل كبار. يتحملون مسئولية إصدار قرارات هامة 
كير يرات السفر إلى الخماررج٠‏ بل إن بعض هؤلاء المحر مين التصابين ودع فى 
وزيهرة وداعا شبه رسمى: وغادر من قاعة كار الزوار ولسم ينقص طوس 
رربي ليكون من زوار اليلد الرسميين غير حرص الشرف والموسيقى المسكرية 

يراق تيذكر للجتمع المصرى بعسض الأمثال المركونة فى ذاكرتسه التى لم يبكن 
..ينييسها كثيراء ولكته أخرجها فجأة ليستعين بها على النصبر الذى طرأ على قيم 
و وى يشاهدها كل يوم ولابمكن أن بخطئها (النى مماء قرش بساوى قرش ». 
بيب بغيط على الباب ويسال أخويا عندكم وإن لقاه يدخل مالأقاهش يمشى) إدن 
امبحث قيمة الإنسان لابسلو كه ولابسمعته ولاباصله ولابقيمه وإنا بما يحمله من 
رش.. واصبح المال هو الذى بأنى بالمال. وبدأت القيم النى تربى عليها المجتمع منذ 
سنوات وسنوات بدات تندثر .بدات محموعة الصمات الإنسانية التى كانت تغرس 
نا ونحن أطفال ابنداء من حكايات جدتى إلى حديث الأطفال فى الراديو إلى القصة 
الصغيرة فى المكتبة. بدأت كل هذه القيم تتراجع وبدأ المجتمع يغير من سلوكه تبعا 
تغير فبعه. 

ورفم أن الرئيس السادات ويعد ؛ سنوات من بدء سياسة الانفتاح عاد يحذر مرة 
أخرى من أعمال السمسسرة والدخول الطفيلية والإثراء غبر المشسروع غير أن أحدا لم 
بعط باله إلى كل هذه التحذيرات بل ظهرت على سطح الحياة الاقتصادية فى مصر 
أخطر مابمكن أن ييرزه مثل هذا الطقسس. ظهرت شركات نوظيف الاموال وانتشرت 
دارا سرطانيا لنجمع أموال المواطنين خاصة العائدبن بالدولارات من الخارج او 
لذبن ثسروا حديئا صن قطعة أرض باعوها باضصاف ثمنها وحاروا أبن يستشمرون 
9 مسن مال. كانت الثقة مفقودة تمساما فى أجهرة الادخار الحكومية وكسانت نسبة 
نب التى ندفمها هذه الشركات التى كانت جصسيعها تعمل وقد خلقت طقسا دينيا 

فى وسطه. إما ييعض أعمال الخير أو بسلوك العاملين فيها 


المست 


| يسم 1" أغلسبها استخخدم الطرق النى يناما لقانون اللطرفة الآ يكار 
0 جميسع الوسائل من مقابلات تليفزبونية وصحفية ممع كبار المستولين 
وأصحاب القرار إلى زيارات لهم فى موانمهم والشاء على جسهودهم من أجل 
الاقتصاد المصرى. والغريب أن الناس العاديين إذا سمعوا مسئولا يلقى خطابا وبعطس 
وعوداء تشككوا فى نصف كلامه. وإذا شاهدوه يصافح أحد هؤلاء اقتنعوا بهذا الذى 
يصافح المسئول. واعتقدوا أنه رجل واصل وأنه على أحسن الصلات بكبار المسئولين 
فتزداد الثقة فيه. 
وهكذا وقع الاقتصاد المصرى فى أكبر عملسية فهلوة عرفها تاربخ الاقتصاد. لانى 
مصر وحدها بل فى جميع أنحاء العالم... والغريب أنه قبل صدور القانون الذى 
أوقف شر هذه الشركات. قبل صدور هذا القانون بعام كامل صدر قانون آخر 
وهكذا وبكل جرأة قام المستولون فى المهاز التشريعى بإفراغه من ضممونه عندما 
أضيفت له مادة أنه لابنطبق على الشركاث القائمة وأصبح وكأنه مجرد سطور غبية 
ل ورقة بيضاء. وذلك من أجل عيون المسئولين فى الجهاز التشريعى والذين 
لأسباب خاصة ومعصروفة دا شبروا القانون حنى لايمس شعرة واحدة من رأس 
القائمين على السلب والنهب والنصب. 
وبعد عام كامل عندما صدر الفانون كانت المأساة 
المصربة تعيى فى أثرها حتى هذه اللحظة.. ولاأربد أن انوقئف أمام شركات توظيف 
الاموال فأخبارها معروفة تناقلها الصحف كل بوم حنى محاولة العاملين بإحدى هذء 
الشر كات المناضعة لمؤسسات الدولة 
العاملين بهذه الشركة لم يجدوا رادها من 
ويحقق ممهم منذ أبام. 
ررك عمليات الخهلوة التي سادت مع الانشتاح والتى بلغت ذروتها في .,. 
نوظيف أموال الم اطنين ولنقفز مرة واحادة إلمى الإصلاح الاقنصادى الذي كان من 
: المسبر أن يبدأ خطواته الأولى قبل تنظيف الساحة؛ إن لم يكن بالكامل فعلى الأقل 
1 السخيلص من كتل المنصب والاححنيال إذا كان القضاء عسابها قضاء مسبرما اصبح 
مستحبلا. إذن فقد أسكن البسدء فى الإصلاح الاقتصادى والسبر به خطوات ثم 
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,ونا إلى اخطر مرحلة من وجهة نظرى بقف أمامها الإصلاح الاقتصادى ارتغيير 
يياسمة مصر الاقتصادية منذ اعتسمدتها فى الستبنيات. وربما بدات فى الخمسينيات 
تبر اليوم وبوضوح كامل. 

وإذا كنت قد استخدمت تعبير الخصخصة السائد هذه الأيام. فربما لكى أبدو 
واحدا مين الاقتصاديان وأنالست منهم لسوء حظى. ولذلك أفضلا استخدام 
الكلمات العادية. فسأقول محاولة التخلص من جانب كبير من القطاع العام أو تحويله 
بن قطاع عام إلى قطاع خاص. وهنا نحد مجموعة من الشركات تتغير وتساين فى 
رؤوس أموالها وفى نشاطها وفى أحوالها المادية. وهذا كله يجعل الختصخصة ليست 
مشروعا يمكن الإقبال عليه والانتهاء منه نى أشهر أو فى سنوات وقسل أن يذهب 
الخبال بأى قارىء فيتصور أنى أعارض هذا الاتجاه. فأقول بصراحة أنها سياسة 
استقرت وصدر من أجلها قانون. ونظام طبق وجارى تعديل القانون والنظام مرة 
ومرات كل الذى أريده أن تتم العملية بأقل الخسائر وبأقل الحروح فأى حسارة هى 
خسارة للشعب وأى جرح سيصيب المجتمع كله 

هناك شركات كبيرة وناجحة واستراتيجية أعلن السيد رئيس الحمهورية أنه 
لانفكبر فى تنازل الدولة عنها كشركات النسيح الكبيرة فى المحلة وكفر الدوار وستيا 
ونحوها. وهناك الحديد والصلب وهناك الألومنيوم. تليها شركات مشتركة أى أن 
نطام الاعمال بملك جزءا من رأس مالها. وهذه سيزداد بها رأس المال الخاص إما 
بواسطة مستشصرين أو بنوك خاصة إذ لا معنى لبيع شركة عامة إلى بنك عام أو زيادة 
مساهمة بسك عام فى شركة مشتركة النوع الثالث هو الشركات الخاسرة وهده 
الشركات نسب تصريح لد كتور عاطف صدقنى رئيس الوزراء الساسق أنها سوف 
تباع وكان السسؤال الذى دار ولابد أن يدور فى ذهن أى إنسان أن همده الشركات لن 
ند من بشضريهاء فليس هناك غبى سوف يشترى شركة خاسرة. وسأل أحدهم فى 
إحادى الصحف الد كتور عاطف صدقى هل ستبيع هذه الشركات بالفهلوة» ولاأحد 
بعضقد أن الفهل : اذا معت ف أشساء كت ة واذا كانت قد لوثت اقتصادنا فترة 
ل و 4 13 لأن الضصرف 2 3 
لبس ساذجا * الدولة ليس منحرفا ولايستخدم المنجر فير : ولا مجال 

ولاعبيطا ولا هو الدولة ول 
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إذن للضحك عليه واعتفضد أن الطريقة الكشلى للتخامص من مثل هله الشسركات هى 
دراسة أحوالها شركة شركة على حدة لم سحاولة مسابمة مشاكلها وتعوهها نبل 
الإندام عسلى سيمها وإلا ظلت بافية فى القطاع العام وبقبيت كسما يسقول المثل 
الفلاحى :(مايقعد على المداود إلا شر البقر). وقطعا لن يبقى فى حظيرة الحكومة إل 
البقر التعبان أو العبان أواللى مافهش فايدة.. 

لقد اكد رئيس الوزراء أكثر من مرة أنه لامساس بالعمالة وأنا أنبه أنه منذ سنوات 
وعندما بيع حق اسستغلال بعسض الفنادق أن تسنائر هذا المتصربح على لسان جميع 
المسئولين, وعند الستطبيق كان مجرد كلام وكان دفاع المستثمريسن ماذا أفعل بهذه 
العمالة الزائدة؟ وصاذا أفمل بها؟ إنها عبء تئن نحته أكبر الفنادق. لقد حلت وزارة 
السياحة المشكلة فى ذلك الوفت على حساب مابقى من الفنادق فى القطاع العام. أما 
هذه المرة فهذا الحسل غبر وارد لأنه لابؤثر فى القطاع العام؛ لذلك يجب التعامل مع 
الشسارين بكل الوضوح ويجب أن يعلسموا فى وقت مبكر حسجم العمالة الذى 
سيحملونه مع المشروع وسواء أكان كثبرا أم معقولا فهم ملزمون بحمله. هذا إذا 
أردنا أن بكون لتصربح رئيس الوزراء احثراسه؛ وكلنا نهدف لذلك. ليس فقط لأنه 
نصريح رئيس الوزراء ولكن لانه يرنبط بحباة آلاف المواطنين. 

إن الفهلوة لانصلح للخصخصة؛ وإن صلحث يوماماء عاملا هاما محركا ومؤثرا 
فى الاقتصاد القومى. 
إفقار مصر: 

تبح الإرهاب فى قسئل الموسم السسيساحى فى عام 1447 كما جاء على لسان 
المسئولون فى وزارة السياحة؛ فقد سجلت المواقع السباحية صورة قائمة أشد القتامة. 

وأعلن رئيس هيئة نشبط السباحة أن الإفبال السباحى انخفض بنسبة /6٠‏ على 
الآفل وسسجلت المكسانب السساحية إلغساء 0 1/ من الرحلاث إلى مصر. وسجلت 
المطارات إلغاء 1/1١‏ من رحلات الطائرات الخاصة (الشارتر) النى كانت تحمل آلاف 
السباح بسومها إلى مصرء أما الطائرات المصرية فقد حسققت خسائر فادحة بسعد إلغاء 
العديد من الرحلاث واضطرت المؤسسة الوطنية إلى اختصار الخطوط الدولية وضم 


44 


١2اأتطٌمدث‏ كه :كلدت دن تافل نز عمتست .ه غ٠ ٠.‏ 


ا بو ءيلات بعد أن نين أن الطاشرات العملاقة تعود إلى السلاد وبها راكبان 
بيج, إا يواخم النلية فد حقفت خسائر كبيرة ومعظمها مم تشينه أوإغلاقه ناما 

رفى الفستادق بدات الإلفاءاث شر نفع بشكل مخيف حنى أن سسة الإشفال فى 
زيوق الظاهرة والاقصر وامسوان ذات الخمسة نموم أو أربعة نحوم قد وصلت الى 
/٠.‏ فقط 

إن ويكثل الوضوح والسصراحة تجح الإرهاب فى قتل ذلك الموسسم السياحى وإن 
لم بنجع بالطبع فى قتل السياحة .وواجببنا أن نقف وبنفس الوضوح والصراحة نسال 
ريتساءل اذا مجح الآرهاب فى قستل هذا الموسم المسياحى فى حين أن ما وقبع من 
حوادث لابمكن مقارنتها بأى حال مسن الاحوال بما يقع فى عواصم عالمية كسرى 
ازالت مفسصد السائحين من كل مكان. فلئدن العاصمة البريطانية الكسيرة هدف 
دائم الميش التحربر الأب لندى ومنذ سنوات طويلة لا يمر أسبوع واحد دون الفحار 
بحطم موفعا مسن مواقع الحكومة أو محلا فى أهم شوارع المدينة أو فندقا بقصدهء 
السائحون. وفد فلت حكومات إنجليزية متعاقبة فى مقاومة هذا الارهاب الذى لا 
نفرأ عنه المقالات الطوال والتحذيرات المشددة التى حملتها الصحف اللندينية بعد 
حادث قثل السائحة الا نجليزية فى مصر. 

وفرنسسا وهى اليوم ضحية موجة عاتية وعنيفة من رفض الاجانب وقد احخذت 
طربفا دموبا ولامر بوم إلا ونسمع عن ححادث أو حوادث لقتل المهاجرين ولم تصرح 
صحف باريس بعد وتعلن أن باريس اصبحت مدينة إرهابية. فمازال السباح 
00 بتدفقون على الشانزليزيه وسان جرمان وكأن شيئا لم يبحدث 


ونيا أكسثر الدول نشرا ومبالغة فيما حدث فى مصر. تقرا عن السازية الحديدة 
دمن قشل النسوة الأشراك والشباب المصرى. ولا ذنب لهؤلاء ولا لهذا إلا انهم 
فراب. ولو عاد الالمان إلى ذاكسرتهم وشاهدوا باعين خيالهم المانيا وهى خارجة من 
العالمبة الثانية اكواما من الانقاض. وتذكر الالمان أن الذين ساعدوهم فى إعادة 
“* «التهم لستكون إيرة اقنصادية من أكبر القوى الاقتصادية فى العالم لتذكروا على 
د أنهم الاجانبأوانهم الغرباء الذين يضيقون بهم اليوم إلى حد القتل. ' 
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حون أن الموسم الذى فنتلوه فى مصر لم يكن يحسمل على أكثر تقدير اكثر ر. لل 


ملايوين 


هذه المقارنة الواضحة الصريحة تقطع بأن قوى تسيطر على الإعلام العاى نو 
هذا الإعلام فى غير صالح منصر؛ بل توجهه للقضاء لا على موسم سياحى رهزا 
ماحقق للاسف. ولكن اللقضاء على السياحة نهائيا فى مصر. بعد أن اصبحت مصدر 
الدخل القومى الاول. وأنا آكره أن تعلق أمور كثيرة على الصهيونية العالمية وإسرائيل 
ولككن فى هذه المرة لا نوة غيرها نستطيع أن نضعل مافعلت. ولابد ألا يغرينا التظاهر 
بالسسلام والسعى إليسه ولا الحديث المنتكرر عن صر كز مصصر وقدرتها على تمريك 
عملسيات السلام ولا التتصريح بين الحين والحسين على قوة مصسر وقدرتها وقياداتها 
وغير ذلسك من ألوان المداهنة التي يجسيدها الإسرائيسلبون أفرادا ودولة. فلاشك أن 
إسرائيل ومنذ وجدت تنظر إلى مصر نظرة خاصة. فمنذ البدابة هى فى نظرها القوة 
السياسية الأولى وهى فى نظرها الفوة الاقتصادية الأولى والقوة الثقافية أيضا 

وكانت إسرائيل تعلن على لسان قادتها وبأقلامهم أنه لاسلام فى المنطقة إلا إذا 
هادنت مصر ووضع المسروع الإسرانبلي على اساس تحبيد الميش المصرى ثم التطبيع 
مع مصر ربعد ذلك سيسهون شان العالم العرى فستأتي جميع الدول بعد ذلك دولة 
بعد دولة نفعل على الأقل مافعلته مصر. 

وكانت اتفاقية السسلام ونحفق جزء كبير نما كانت محلم به إسرائيل. ولكن لابد أن 
نعترف أن إسرائيل كانث نرى فيما حدث خخطوة أولى لابد أن تتبعها خطوات وقراءة 
بنود معساهدة السلام تلسبر فمي وضوح إلى خطوات إسرائيسل المتعجلة والهسامة والنى 
كانث تضسمها الهدف الأساسى من اتفافية السلام وهى على وجه التحديد التطبيع 
الافنصادى والنطبيسع الثقاني؛ وقد وضحت اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل هذين 
الأمرين فى مقدمة الستحركاث الواججبة على السطرفين بعد المسلاء عن سيناء وتبادل 
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39 وركن وللحقيقة فقط ورغم المحاولات المستمينة التى بذلتها إسرائيل مند 
بي ب لام وكبسلها وبعدهاء لم يتحق لها أى من هذين السهدفين لا التطسيع 
بنيسيادى حيدث ولا التطبيع الثقافى تحقق. ولا أتر تف كيرا امام بعض الصادرات 
و برواث فإسرائيل كانت نرى فى الخدمسة والستى دابويا هم جموع شعب مصر 
50 لإيتساجها فى كل المجالات . ابنداء من بيض اللطعاه حتى أعقد المعدات 
رالآلات؛ وهذا رفضه الناس ولم تحققه الحكومة 

وفى مجال التطبيع الثقانى ورغم توقيع معاهدة ثقافية فى عام 6 فإن ندا 
راحدا لم ببتحفق منها باسستثناء فرقة أو فرقتين ذهبتا إلى هناك مد عشرة أعوام. 
ومعرض فاشل أقيم فى القاهرة ولم يره احد ولا أنحدث عن بعض المؤ د ات العلمية 
إو علافات أسائذة جامعيين بغيرهم أو افشاح المركز الإسرائيلى فى التاه :. كلها 
جرد خطيوات محسوبة فى ميدان واسع عريض لم تحقق إسرائيل منه شيا وهو 
مبدان الثفافة التى تقدم للناس كالمسرح والسينما. 

وإسرائيل الآن تسقف فى مواجهة الدول العربية حول مائدة للسلام. والسسيناريو 
الموضوع فى عسواصم عالمية يشسير إلى أنه يمكن نحفسيق هذا السلام بعد عام أو عامين 
ونشبر إسرائيل منذ اليوم بل وتطالب بالتطبيع فى مقابل إيقاف إقامة المستوطنات 
رإذا حدث هذا وإن بدا أنه لن يحدث وإذا نحقق سيناريو السلام واستطاعت إسرائيل 
أن نطبع علاقتها بالدول العربية ودخلت المجال الاقتصادى. فلاشك أنها تعرف تماما 
رذ زمن بعد أن المنافس الوحيد لها فى هذا الميدان هو الإنتاج المصرى الذى هو 
أقرب فى نكوبنه وفى طبيعته وفى ذوقه وفى كل شىء من قلب وعقل أى عربى وأنه- 
أى الإنتماج الصرى ‏ فض الإنشاج الإسرائيلى نفسيًا حتى لو تسفوق الإنستاج 
الإسرائبلى نقنيا. . 


دهلى عادة إسرائيل بحل جميع مشاكلها التى يكون العرب طرفا فيها بالقوة إذن 
لبد على المدى الطوبسل من القضاء على الاتتصاد المصرى أو على الأقل إنهاكه حتى 
أكون فادرا على صرد الإنناج الإسرائيلى من الأسواق العربية. 
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ولانصور إنسان أننا نشتحدث فى مجال الأحلام وسواء تحقق السلام و 
التطبيع بين إسرائبل والدول العربية فهى نخطط للمستقبل بكل احتمالانه حنى حنى ولو 
كان الاحتمال واحدا على عشرة. 

هذا نضلا عن أن إضعاف مصصر وإفقار مبصر سيسجعل مسن مصر دائما تايا 
للغرب. تطلب المساعدات وتصيش على القروض. وهذا بالضبط ماتتمناه ! سرائيل 
ودون شلك حليفتها الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية ة. لأنها وإن بدت فى أوقات 
كثيرة أنها تتعامل مع مصر معاملة الندية إلا أنها تضيق دائما بالأنداد وتفضل التعامل 
ْ مع التوابع أو العسملاء وإذا كانت مصر بقيادتها الوطنية ليست مهيأة كى تلعب دور 
: العميل أو التابع فعلى الأقل نحت ضغط ظروفها المادية القاسية قد تقبل معاملة الند 
فى الدرجة الثانية وإن بدا أمام العالم أنها ندية من الدرججة الأولى حفاظا على ماء 
الوجوه. 

إذن فقتل الموسم السسياحى هدف تسعى إليه قسوى كبيرة وتنحرك بشأنه أجهرة 
وأجهزة ولكن ماذا نكون قد صنعنا بأنفسنا؟ ماذا يكون قد صنع هؤلاء المحرمون 
' الحمقى الأغبياء بوطنهم؟ هل يدركون حقا ما يقعلون؟ هل يعلمون أعاد المؤامرة ظ 
: التى يسبعثونها من رقادها نحت الشراب؟ هل يعون الخدمة التى يؤدونها لاعداء هذا | 
: الوطن؟ ما الفرق بين عمل كالذى فعلوه والخيانة العظمى السافرة؟ هل قتل ‏ ) 
ْ الاقتصاد يقل عن التجسس لحساب الأعداء؟ هل تحطيم دشمة مدفع أو مخبأ للحنود 
خدمة لأهداف العدو أقل من تحطيم موسم سساحى كان يتدفق على مصر فيه كل بوم 
٠0٠‏ مليون دولار؟ وححول هذا الهدف الحقير يلتقى الذين يمدون هؤلاء المحر مت 
بالاموال والسسلاح سواء أكان ذلك من إيران أو من أفغانستان. وكلها- وللاسف 
الشديد- دول إسلامية قد نظرنا إليها وهى تثور نظرة حسب ودعوات من القلوب 
بنحاح الثورات النى تصورنا أنها قامت على عمد من الإسلام الشريف وأنها تهدف 
لمادىء الإسلام المظيم فإدا بها تنقلسب إلى أبشع مايمكن أن . سحمله جار لخار ار 
صديق نصديق أو دولة لدولة حتى ولو أبعدت ببهما الفرامخ والأمبال 

ننتقى كل هذه الطموحات الشريرة عد هدف وأحد هو افقار هذا الملد: هو 
إصضعاف مصر. وهذا الموقف ليس جدبدا عليناء ولكنه يأخذ كل مرة شكلا احر 


وطربقا آخر وأناسا آخرين 


الك سكن خنالتاة عدت قدت .هنا 
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وان العسالم فى الماضى أكسثر وضوحا واكثر صراحة وأكثر مشصاعة فى عقيق 
أعدافه : 

دنا انشا محمد على دولة مصر الحديئة وأقامها على الملم ونشر الصسناعة 

ْ وؤرس الزراصة وخرج بجيوشه خارج الحدود وحقق الانشصار ثلو الاتتصار. كان 
ا بابد من الوقوف أمامه وتحجيمه وكانت مماهدة لندن سنة ١81٠‏ ووقف المالم كله 

امام محمد على برسم له حدوداً لابتمداها. وقوة لابزيد عنها وطموحات لايستطبع 
نمتيقها. وعاد محمد على يقبع فى القلعة يفكر ويفكر حتى أصابه الحنون 

وعندما جساء عبدالناصر ليعسيد مصر إلى سيرتها الأولى يقيمها من جديد ويدقع 
نيها روحا جديدة وقسفت قوى العبالم أمامه وانكسر فى حسرب جره إليها الأعداء 
والاصدقاء بعد ان غرسوا جيشه فى مكان بعيد حتى لابخف لنحدته وكانت الهريمة 
الكبرى النى تعدت عند الملايين الهزيمة المسكرية إلى الهزيمة الداخلية؛ هربمة النفس 
وهذا أقسى ماعانى منه الشتعب المصرى بعد ١84517‏ 

والبوم نحن رغم كل المشاكل فى طور جديد نسسير فى طريق الإصلاح 
الاتتصادى. تحفقت خطوات هامة,. المكانة المالمية أدت إلى إسقاط جرء كبير من 
الدبون. الشعب إذن على شفا موقف جديد يستطيع أن يرفع رأسه ويتطلع إلى حياة 
افضل ولو كان هذا الفضل بضعة مليمات تزيد من دخله أو بضعة ستبمترات 
بسبرها إلى الأمام. 

الهم مهما مكثنا فى الإصلاح الاقتصادى ومهما وقفنا مترددين أمام قطاع الاعمال 
إلا أن شيئا بحدث وعلى الساحة العالمية لاشك أن مصر استعادت مكانتها وأصبحت 
القوة المؤثرة فى المنطقة وخارج المنطقة. 

إدن فى ترضع رأسها ولابد أن تنضرب هذا الراس قبل أن يرتفع إلى الحد الذى 
نعجر فيه أن تضربه دون أن تحدث جلبة أو ضوضاء 

وحركت فوى الشر كل بطريقته ليتحرك فى النهابة صبية أشرار بلسقون الموت 
للأخضر واليابس 
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يضر الآن للمسياحة وبال ماذا بفسعل المسئولون عن السباحمة لإناذ ال 
القادمة لفد أنى إلى صر عدد من السفنائين الكبار وفى مقادستهم المخرح الى 
إلياكازان وقد شادلت ممه الخطابات مشسل دعوته لزيارة القاهرة. وكان ايل ١‏ 
بر حلة نيلية من القاهرة إلى اسوان ووعدته طبعا بان أحققها له. وبعد 0 
النار على السفينة النى كانت محمسل السائحون اللمان كتب بقول لى أنه عدل عن زب , 
انيد ياك سيبفى بالقاهسرة ويكتفى بزيارة مسنطقة الأهرام وأبى الهسول 0 
الإسلامية والقبلية 

وطسعا وافقت وعند وصوله إلى اللقاهرة مذ سسوات وتحن جملوس معا فى 
اسثراحية مطار القاهرة سألئه عن ر حلته إلى الصعيد فاعتذر. وفال فى صراحة أنه قرأ 
كلاما كثيرا عن الحوادث ضد السياح وأنه يخيشى على حيانه ولا معشى لذهابه ولم 
أناقشه كثبرا وبعد أسبوع قضاه فى القاهرة ننقل فيه كثيرا معى أو بدونى عدت أساله 
قر حب هذه المرة. وفى يوم افتتاح مهر جان القاهرة السينمائى كان يجلس ب الورير 
المسان فاروق حسسسى وبيتى وحدله الوزير عن الاقصر. ووعده بان يأمر بنتح معابد 
مغلقة من اجله. وعد بومين تحمس للزيارة وأعددتها له واتصلت بالاستاد صموت 
الشريف السذى أمر بإرسال مجموعة تليفزيونيية صاحبته وصورته فى الأقصر ونى 
نهاية المهر جان ألقى الكلمة الدامغة النى نفى فيها وجود إرهاب فى الاقصر وهى 
الكلمة النى أشار إلبها الاستاذ الكبير أنبس منصور وطالب وزارة السيباحة بتعميمها 
على تليفزيونات العالم. ورحسلة كازان فى الاقصر وكلمته مسحلة تليفزيوسبا 
وموجودة في تليمريون القاهرة 

أما الثانية ففى يوم 1" فبرابر من كل عام نمل الشمس متعامدة على تمثال رسيس 
داخل مصيده بابى مسجل و قد اعنادت السياحة والآثار الاحتفال بهذه المناسبة ويحصر 
عدد من السسائحين لمشاهدة هذه الظاهر ة الفريدة؛ فلماذا ومنذ الوم لانحاول أن 
بصنع من هذا الحدث مهرجانا كبيرا إن وزارة السياحة بالاشتراك مع وزارة الثقافاً 
مكنهما إقامة مهر جان كبير ندعى إليه شخصيات عالية مؤثرة . كنابا وصحدحت 
وتنفل عدسات التليفزيون ركهم فى الافصر واسوان وأبى سنبل وأعتقه 


لمن يريد أن يستفيد منها.. هذه واحدة. 
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وى ولهرجانات نسنطيع أن تدده الكسثير من الأكاذيب التى تنشر حول السهاحة 

بير رات أن السيد وزيرالسسباحة بسعقد المؤثمرات المصحفية فى المانيا وانجاترا 
وفرنسا وإلولاياث المنحدة ولابأس من ذلك كله. ولكنى أعتقد أن على وزير السباحة 
يميد مؤقسرا صحفضيا فى الأقنصر وفى ضيرها من المواقع السياحسية حتى يرى 
وزدمون باعينهم أنه لاشىء مما بنصورونه أو تصوره لهم صحافتهم. 

هذا عن السياحة أما ماهو غير السياحة فموضوع آخر. 
والفقر والعنف: 

مندما وقعث فى مصر أحداث 18 و ١9‏ يناير 141/1, كنت فى باريس أشارك فى 
رند مصرى بوقع انفاقية ثقافية مع الحكومة الفرنسية. وأتيح لى أن أشهد الصورة من 
بعبد وأن أفرأ كيف صورت الصحافة الأجنبية هذه الأحداث الخطيرة قالت جريدة 
الوموند» البومية لمراسلها فى القاهرة (أنه شاهد بنفسه أن الذى سيطر على ميدان 
النحربر عدة آلاف من الصبية الذين تقع أعسمارهم بين العاشرة والثانية عشرة . وكان 
سلاحهم أكواما من الطوب والحجارة جمعوها من أمام بعض البانى التى ما زالت فى 
مرحلة الإنشاء؛ وأنه شاهد مجموعات من هؤلاء الصبية يحرقون السيارات ويعتدون 
على ركابها). 

ونتارلست صحف أخرى الحادث بسأخبار كثيسرة مثيرة» أعانت الحكومة فى ذلك 
الوت على لسان رئيسها ممدوح سالم أن ما حدث هو مؤامرة تستهدف قلب نظام 
الحكم فام بها الشبوعبون واليساربون والناصريون للقضاء على ثورة ١6‏ مابوء وبالئالى 
ججميع إنجازانها السبامسية والعسكرية والاقتصادية وأن العسناصر المتآمرة انفقت أن 
لكسون ساعة الصسفر صدور القرارات الاقتصادية الأخيرة؛ وأيد سيد فهمى وزير 
الداخلية فى ذلك الوفت وجهة نظر رئيس الوزراء وأكد أنها مؤامرة سسياسية هدفها 
قلب نظام الحسكم» وعئدما قالت صحف المعارضة أن ما حدث 'انتفاضة وطنية' رد 
لبهم الرئبس السادات مصححا ومؤكدا أنها 'انتفاضة حرامية لا انتفاضة وطنية". 
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وفى حضم الصراع الكلامى ناه عن الدولة بجميع هيئاتها ومؤسساتها الوترن 
امام هذه الاحداث موفف الدراسة العلمة الواعية حنى نستليع ا حكومة أن نصوس 
من خطواتها وأن نعرف على الأفل لماذا كان هذا العدد من الصبية يقسومون بعمليان 
النخريب النى لا نناسب أعمارهم أو مستواهم الثقافي؛ ولم نقف مؤسسة أو مجموءة 
بحث أمام هله الظواهر المتعددة ونسى الجميع أن السبب الرئيسى فى كل ما حدث 
هو رفع أسعار بعض السلع الضرورية وأن الشعب المصرى لايقف صامنا عند ن 
بمس رزقه أو (أكل عبشه) كما يقول. وعندما رفع حاكم مصر البرديسى قبل محمد 
الحبرتى احداث تلك الابام بما لا يختلف كثيرا عن أحداث ١8‏ و9١‏ يناير/1911 وإذا 
كانث (الغطرشة) هى أسلوب معالحة الأمر فى الداخل فإنه فى الخارج كان العكس 
تماماء فقد كتبث مججلة «لو نوفيل أوبزير فائير؛ الفرنسية تقول: 

«إن الببك الدولى وصندوق النقد الدولي لم ينوقعا انفجارات الفضب التى 
اجناحث مسصر حون أوصبا الحكومة المصرية برفع السدعم عن السلع الأساسية مثل 
الدقيق والارز والشاى والبوناجاز؛ والذى كان بسمح للجماهير العريضة بالبقاء على 
قبد الحياة. 

وقد ارنفعث الاسعار بالفعل خلال خمس سنوات بنسبة ١١١‏ بالمائة. بينما بقيت 
الاجور على حالهاء فال اجر فيمنه ١7‏ جنيها ؛ وأجر خريج الجامعة يبدأ من "١‏ 
جنيهاء وبلاحظ المرائب للاحداث فى مصر أن الفقر بتزايد بسرعة فائقة. وهذه 
الجماهبر هى النى كان عابها ‏ حسب تصور الخبراء الدولسيين ‏ أن تتحمل عبء 
تصحيح اقتصاد البلاد؛ وهذا التصحيح مهم للغاية؛ إذا كانت مصرتريد جدولة 
دبونها الخارجية والتى نبلغ 00 ملبار فرنك.وإذا كانت تريد أن يظهر إخوانها العرب. 
وخاصة السعودية مزيدا من الكرم فى استثماراتهم؛ إلا ان الاستثمارات العربية 
وكدذلسك الغربية مترددة فى الاستدمار فى مثل هذه البثر الستى لانهابة لها.. إن 
الاستثماراث فليلة رغم سياسة الالفناح ١‏ 

لقند مرت مصر من اننصاد مخطط إلى انفضتاح نام؛ ألغت القيود الجمركية وأعطى 
رأس المال الخاص امتيازات هائلة. / 
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ا ربيييوة يبهذا المخطط الجسديد لشجضم طبقة الطفيسلين لذبن بعيقسون من 
بن متيجياث الثرف ومن السوق السوداء 

ييا كان المج التجبارى سنة ١( ١11/1‏ ملبارات فرنك. أصبع عام ١915‏ 
,)يلير فرنك وتبدو الحلول المقترحة من صندوق النقد الدولى خادعة للغاية فى 
ببجهة كل هذه المشاكل؛ فهى لن توفر إلا ملبار فريك لمبزانية الدولة. ولها حباييا 
ريع الفنابل 

رئان السيد عبد المنعم الفيسونى قد اقترح نفس هذا الحل عام 1976 وطلب منه 
ئيس عبد الناصر الاستقالة من مناصبه لانه بفسترح سياسة نؤدى فورا إلى وقوع 
انقلاس. 

وكتب«ففربثر شترن» - أستاذ التاريخ بجامعة كولوسيا الامريكية ‏ فى محلة 
«السئون الخخارجبة الأمربكية» بقول 

«وصلت إلى القاهرة منل بضعة أسابيع لآرى شعب الحوعى الدى هب تلقائيا فى 
بنابر 18717 نتيجبة لارنفاع الأسعار الذى فرضته الحكومة على المواد الاساسية وقد 
بدا البولجس عاجزا ؛ أبا كانت أسباب هذا العجز. نما اضطر الحكومة إلسى استدعاء 
الميبش ؛ واستمرار المنف والإلفاء الفورى لرقع الأسمار يشهدان بضعف 
الحكومة؛ وكان هذا صدمة للرئييس السادات وأسرعت الحكومة معالطة إللى لوم 
النسبوعبين.. كانت الاحداث رد فعل للتشاؤم الزاحف وما يوصح الصموبات 
الانتصادية التى تمانيها مصر. الخدمات المنهاوية فى القاهرة وقد أنهكها الاستخدام 
ونعسثرت لسوء الإدارة. ومن تحدئت إليهم من المصريين ليس لديهم أمل فى أى 
نحسين للاحوال.وقال أحدهم أن القاهرة كانت تثسبه باريس والإسكندرية تشيه بيس 
رفى القربب ستشسبهان مدينتى بومباى وكلكتا في الهند.. ' 

ورغم ذلك لم بنحرك أحد لدراسة ما يجرى في مصر وظل الحوار قائما والمبارزة 
الكلاسية قائمة هل هى (انتفاضة شعبية أم انتفاضة ححرامية) إلى أن وضع القضاء 
المصرى المظيم نهابة للماساة عندما حفظ القضية انهم فيها أكثر من 40٠‏ مواطنا 
مصريا بنهم مختلفة أبسطها التخريب واغلظها محاولة تسطيل الدسنور وقلب نظام 
الحكم. وفال فى وضوح أن ما حدث رد فعل طبيعى لرفع أسعار السلع الأساسية. 


4 


22 
عدل عن الإصلاح الانتصادى بناء على روشنة البنك الدولى بعد عثر منوان 
وفى فبرابر من عام 1440 وفعت أحداث الأمن المركزى وكانت الشرارة النى اير 
آلاف الصبية وآلاف المواطنين للانقضاض على المطاعم والملاهى والفنادق فى منبان 

أهرامات الحيزة. 
ورغم أن فى هلء الاحداث أيضا ظواهر نسنحق البحث والتحليل وأن هناك أشبا, 
مششركة بيسهماء فالصبية الذبن كانوا بين العاشرة والثانية عسشرة فى يناير ١400‏ 
أصبحوا فى أحداث 1417 بين العشرين والثانية والعشرين أي أنهم أيضا ولا أنصر 
نفس الاشخاص ولكثى أتحدث عن أجيال اششركوا فى أحداث الأمن ال مر كزى 
وكعادننا فى كل نازلة أرجمنا الأحداث إلى ترد بسبب قرار تنظيمى فى وحدات 
عسكرية وأبضا حفظت القضابا وكانت النتيجة الوحيدة أنه خرج وزير الداخلية فى 
الاحداث الثانية؛ كما خرج وزير الداخلية فى الأحداث الأولى وأغلقت الملفات وثمنا 
ملء الحفون وبراءة الأطفال فى أعيننا. 
لم بسأل مسئول واحد نفسه أبن بغيش هسؤلاء الصبية الذين اسنولوا على ميدان 
التحربر والذين انقضوا على المطاعم والذين شوهد بعضهم بأكل الأرز بيديه الائنتين 
غيرعابىء بهراوات الشرطة وهى تمزق جسده.. أبن يعيش هؤلاء؟ يعيشون مع أهلهم 
ا فى غرفة واحسدة أو فى شفة مشسركة أو فى عشة فى مساكن عشوائية أو في المقابر. 
وإذا كان بعضهم يذهب إلى المدرسة؛ فكم يقضى من الوقت هناك وفى أكثر المدارس 
كان النعليم على فئرة أو فترتين. أى أن السصبى بقضى فى المدرسة ثلاث ساعات على 
الأكثر ولا بقضى إلا دفائق فى البيث إذا كان الجبحر الذى يسكن فيه بينا أما بفية اللبل 
والنهار ففى الشارم موطنه وسكنه؛ لذلك كان لابد أن بحس أنه ملك الشارع ولابد 
أن يسيطر عليه.... 
ويسير الزمان ونبدأ الآن في ننفيذ سباسة اقتصادية جديدة والدرس الوحيد الذي 
١ 1‏ 00 ونفذئه نجاح كبير هسو عدم مواجهة الجسماهير برفع الاسسعار وأخذ 
مور بالتدريج وسباسة إنقاص الكبل والوزن بدلا من رفع السسعر. ولكن وبعد أن 


حفقت الحكومة لجاحات بسعض جوانب | ة الاق ٠‏ وصل: 
1 جوانب السسياسسة الاقنصادبة إلى أين وصلنا 


0 1 
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/ 
5 الإسلاح الاقتصادى فى مصر طبقاً (لروشتة) صندوق النقد الدولى والبنك 
إل بهد يوقيع الانفاق مع الحكومة المصرية عام 144١‏ وقطع الإصلاح 
بجيسادى شوطأ بسيدا حتى الآن ونجسح فى نصحيح بعض المسارات الاقتصصادية 
رين للسؤال الذى لابسد أن نتوظف أماصه طوبلاً من الذى دفع فانورة الإصلاح 
الاتصادى فى مصر. 
و البطالة والعنف: 
إيفرا نقربرا كتبه أخصائى افتصادى سويسرى لا يمكن أن يتهم بالتحيز أو مهاجمة 
لنجربة المصربة لأسباب سياسية أو غير سياسية. 
ينول التقربر الذى أصدره البنك السويسرى (سويترز لاند بنك): 
إن حوالى /1١‏ من السكان فى مصر يعيش نحت خط الفقر (دخل العائلة أقفل من 
٠‏ دولاراً فى الشهر)؛ وحوالى /05٠‏ من السكان يميشون قريياً من خط الفقر 
(دخلالمائلة حوالى 50 دولاراً فى الشهر)؛ ويضيف التقرير أن خفض الفقر 
ستحيل عمليا حبنما تضيف مصر كل ٠١‏ شهور مليونا جديداً لعدد السكان. البالغ 
حالبا أكثر من ٠١‏ مليون نسمة؛ وحيسما يدخل سوق العمل كل عنام حوالى نصف 
مليون شاب وشابة بحثا عن وظائف جديدة فى الوقت الذى يبلغ فيه مسدل البطالة 
٠‏ فى المدمن و 60/ فى الريف. 
وفال التقرير: منذ فترة أصبحت مصر غير قادرة على إطعام مواطنيها ونستورد 
حوالى /٠١‏ من احنياجانها من الخارج وتساوى قيمة واردات الأغذية أربعة مليارات 
فى العام, أى ما يعادل نصف فاتورة إجمالى الواردات. 
وجاء فى نقربر أعده البنك الدولى عن مشكلة البطالة فى مصر ودور القطاع 
الخاص فى إبجاد فرص عمل ؛ 
أنه بصرف النظر عن أثر النمو السكانى فى الخدمات اللستعليمية والصحية وفى 
المدماث الأساسية الثى تقدمها الدولة؛ فإن النمو السكانى السريع يعنى ضغطا أكبر 
على الأسواق الداخلية فى مصر. 
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وعلى صعيد استيعاب قوة العمل وقدرة السوق المصرية على ذلك قال 
نتيجة للئمو السسكانى المنسارع سبمثل صغار السن الشريحية الاكبر من ران | 
البشسرية بى مصره وهذا بعنى تسارع سعدلات غوقوة السمل ف ب 
أسرع من معدلاث نمو السكان بفارق كبير حنى نهابة العقد الحالى. 06 
وأوضح الطرير أن البطالة حاليً مل 6 7 من حججم قوة العمل فى مصر ى 
4 > مليون شخص وثثر كز النسبة الكبرى مسن هذا العدد من العاطلين فى الفئة الى 
( بقل عمرها عن ٠١‏ عاماً. 
ْ وأشار إلى أنه بينما كان القطاع العام فى مصر بساهم فى خلق فرصة عمل راحدة 
من بون كل أربسع فرص عمل حقيقية حنى نهابة العقد الماضى. فمن المتوقع طبنا 
لبرنامج الإصلاح الاقتصادى أن تقتصر مساهمة هذا القطاع على توليد النسبة نفسها 
نى وقت يزيد الفطاع العام حجم مشكلة البطالة بالنظر إلى عمسليات خفض العماة 
التى تجرى بموجب خطة الإصلاح الاقتصادى؛ وهذا يعسنى خروج باحدين جدد عن 
فرص عمل من ذلك القطاع. 
١‏ وقال أن هذا بدقل العسبء إلى القطاع الخناص الذى سيكون عليه استيعاب لبس 
1 فقط معدل البطالة الطبيعى بسل أبضاً البطالة الشائجة عن عمليات الاستغناء وتسريع | 
عمالة القطاع العام, ْ 
ْ وأوضح الشفربر أن صورة اسعمالة فى مصر خلال الفسترة المقبلة ستككون أكثر | 
ا تعقيداً لعاملين رئيسيين هما الهسجرة الداخلية وعمالة المرأة؛ فالعامل الأول كان من | 
ا مصادر تفائم أزمة العمالة فى مصر مذل السبعينيات. وأوضح التقرير أن سوق العمل ١‏ 
للمرأة لا نتعدى /٠١‏ مقارنة بالرجال؛ فى حين تتشعدى نسبة عمل المرأة فى الدول ظ 
المنقدمة 1/148 وأله من المننظر أن نتفائم هاده الممشكلة لتبسجة ارتفاع معدلات تتعايع 
الإناث وبالئالى مزاحمة كثير منهن للذكور فى سوق العمل. ْ 
ولفث ثقربر البنك الدولى الانتساه إلى أن السؤال الذى يطرح نفسه الآن هو: كم 
عدد الأفراد الذبن سيكون على القطاع الخاص فى مصر اسنيعابهم؟ 
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ظ ابى إن الإجابة على ذلك هى أنه وفق أكثر التقديرات نفاؤلا سيكون على القطاع 
فى منصر خخلق "١‏ ان ٠‏ على الاقل مع 

مسار التغرات الآخرى: 

١‏ ,اوضع الفرير أن ذلك بأتى ممع التراض أن القطاع العام لن بسرح ريد من 
بومبال وكذلك ثبات المصدل السئوى للهسجرة الداخلية على مستواه خلال المعقود 
وينية, وأخيراً بقاء معدلات عمالة المرأة ثابئة عند معد لاتها الحالية. 

وانتهى التقربر إلسى أن إجمالى فرص العسمل التى سيكون على القطاع الخاصس 

5 ب" مليون فسرصة عمل خلال السنوات الثلاث المتسقية حنى عام ٠٠‏ 
وهذه تمثل ستة أضسماف فرص العمل التى أوجدها سو 
رز من 191/5 وحتى 1985 

وفال أنه فى حالسة تحرك المتسغيرات السثلاثة السسابقة «استغناءات القطاع العام 
والهجرة الداخلية وعسمالة المرأة» وهو ما تفرضه مقتضيات النمو الطبيعى. فإن 
الصورة سستكون أكثر مسأسوية؛ إذ سيكون مطلوباً من القطاع الخناص تدبير خمسة 
بلايين فرصة عمل حنى عام "٠٠١‏ 

وأربد أن انسوفف أمام نسسبة البطالة والتى ذكر التقرير أنها 7/7٠١‏ وقد جاء فى 
حدبث الرئيس مبارك للاستاذ / إسراهيم نافسع والذى نشره الأهرام يومى ١"و7؟‏ 
بولبو40 عن البطالة قول الرئيس 

موضوع السطالة يأنى فى مسقدمة اهتماصاتى لآأن وجود شاب عاطل بمثل مصدراً 
للفلق لكل اسرة ولكل شاب أو شابة عاطلة ويمئل أيضأ مصدراً للقلق للمجتمع إذ 
بعطى الفرصة لمنظمات الإجرام لتجنيد البسطاء واستخدامهم فى هدم المجتمع. 

أربد هنا أن أضع المشكلة فى حجمها الحقسيقى. وفقاً للدراسة التى تمت فى العام 
الماضى الرقم الإجمالى للراغبين فى العمل ولم يحصلوا على عمل وقيدوا أنفسهم 

نْ فرص عمل ١,4١7,٠٠٠‏ شخص من حملة المؤهلات إضافة إلى نحو ٠٠‏ 
لف من غير المؤهلمين من إجمالى عدد المواطنين فى سن الصمل وهم ١‏ 0 
أى نسبة العاطلين عن المسمل هى /٠١‏ ولميست كمسا ببدعى البعض 1/7١‏ مسن 
الذكصور و . 4 من الإناث. 


ايلا 


الممسوحة ضوئيا ب 263006 60 


والشباب المؤهل المعاطل اخطر من أى عاطل آخر؛ فقد فحت الدراسة من, 
وفيت العلايه وار بك أجهزة الاعلام مسئولبة مشاهدئه لحياة الناس فى مجتممات 
أخرى وحياة بعض الناس فى مجدمعه وهو سهل الصيد فى هد مسن ببحث عن بلا 


ا معطلة بمكن توجيهها فى أى اتجاه.. 
1 وإذا فلا أن البطالة ننصل نسبتهسا كما جاء فى حنديث الرئيس ١٠١‏ أى أنه هنال 
! مليون ونصف مليون عاطل؛ النسبة الغالبة بينهم من خريجى الججامعات والمعاهد. 
ا كيف إذن عالحث الحكومة الموقف؟ 
آقامت الصندوق الاجتماعى سل مشاكل البطالة والصندوق الاجتماعى أندئ 
بالقرار الجمهورى رقم ٠١‏ لسئة 199٠‏ 
وبسعى الصندوق الذى مو له الحكومة المصربة بالتعاون مع البنك الدولى وهيئة 


التدمية الدولية والمجموعة الاقستصادية الاوروبية والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة 

وعدة جهاث أخرى مائحة منها الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى 

والصتدوق الكسوبتى للشنمبة الانتصادبة العربية وصندوق «أبو ظبى' للإماء 
ْ الانتصادى العربي؛ هذا بالإضافة إلى بعض حكومات الدول الأوربية وهى: ألمانيا 
ْ وكندا وشرنسا والدثمارك والشرويج والسويد والسنمسا وأبرسنداء وذلك العمل على 
: حمابة الفئات ذات الدخل المحدوه من الآثار الجمائبية السلبية المترنبة على تنفيذ برامج 
1 النكيف الهيكلى والإصلاح الانتصادى ونشمل هذه الفئسات: الخريجين الجدد 
: والشباب لمتعطل واسعائدين بسبب أزمة الخليج والنساء.. وتستكون موارد الصندوق 
حالي من المنح والقروض والثى بلغت 91,1 7 مليون دولار منحا. 


ا 

ْ ولكن هل قام الصندوق بتحفيق السهدف الذى أنشئ من أجبله أو هسل الصددوق 
مؤهل فعلاً للقيام بهذه الأهداف الكبيرة؟ 

هل يمكن للصندوق أن بقوم بما كانث نقوم به وزارات وإدارات مختلفة كانت 


مهمنها تشغيل الخريجين ونقديم الدعم للمواد الغذائية الرئيسية ودون تنفصيلات 
أكثر؛ رعابة المواطنين غير القادرين على الحياة فى مجتمع تتصاعد فيه الأسعار كل بوم 
ويقل حمل الدولة لمسنولبائها فى تقدبم الخدمات الاجتماعية بدون مقابل أو بأسعار 


معقولة. 
بك 
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ل يمضى الحبسراء إن هناك تداخلا بين دور الصندوق فى مواجهة أزمة البطالة 
بي ب ينيم الإصلاح الاقتصادى وين نوعية المشروعات الثى دخل الصندوق طرفا 
وأكار ب / 
_يانى بيييزما وهناك مؤشرات ندل على نول موارد الصندوق لدعم اعثمادات 
: ريربت المختلفة مثل برامج مححو الآمية وتطوير مجرى النيل والأسر المنتجة 

ديك أن هذه الانشطة تحقق فرص عمل مؤقتة للشباب ولكنها أنشطة خاصة 
بو زيرت وللحافظات ولا بصح أن نكون برن أنشطته ومن أغرب ما حدث اشتراك 
زمنيوق فى المؤتمر الدولى للسكان والتشمية الذى عقد فى سبتمبر 10 فقد قام 
لستدوق دريب 6٠١‏ شاب وفئاة على أعمال العلافات العامة وتنظيم المؤنمرات 
ورالقطع هذا يخرج عن اختصاصه. 

لاشك أن للصندوق الاجتماعى وظيفة هامة ولكنه لا بمكن أن يكون هو وسيلة 
الدولة الوحيدة فى مقاومة البطالة وحماية أصحاب الدخل المحدود من الآثار الحانبية 
لرتبة على الإصلاح الاقتصادى. 

إن ا حكومة إذا تصورت أنها تعالج كل هذا المشاكل بالصندوق الاجتماعى تكون 
كمن يعالج مرض السرطان بإعطاء المريض قرصا من الأسبرين 
5 العشوائيات والعنف: 

بعيش نصف أفراد الشعب المصرى فى مسساكن لا إنسانية إما فى عشش أو مساكن 
الإبواء أو فى القبور أو فى مسناطق الإسكان العشوائى؛ شرحها مسدوح الولى فى كتابه 
الهام سكان المشش والعشوائيات. 

فإسكان المشش عبارة عن الواح من الحسشب أو الصفيح أو الكرتون أو الجريد أو 
الصاج أو الطون مقامة فى الشوارع أو تاخذ شكل جمعات متلاصفة من العشش فى 
مكان اكثر اتساعاً. 


أنامساكعن الإبواء فهى إنا حجرات مسساحتها ثلاثة أستار مربعة مسقوفة بألواح 
“جنوس المعرجء نأخذ شكل صفوف مستراصة؛ بخصص لكل عدد من الحجرات 
منها دوريا مياه فى الوسط , أو تاخذ شكل حجرة أكثر اتساعاً ملحق بها دورة 

باه ومطيسع؛ وأحباناً نستقسسم إلى حجرة وصالة بالإضافة إلى دورة المياه والمطبخ 


ظ يلا 


وبمساحة لا تتجاوز #0 مثرأ لكل المكسونات؛ أو نأخذ شسكل عصسارات ذان ى | 
متغردة. غرلن 

أما مساكن القبور فهى أحسن حالاً من إسكان ١‏ ل ؛ فإسسكان المدافن مصنو 
من الطوب والاسقشف أكثر مثائة وهى ذات مساحات أكبر وتدخلها الشمس والي؟ 
والكهرباء؛ مما يجملها بيئة صالحة للسكن بشكل أكبر. فى حون لا تتوافر للعشش تلن 
المميزات» فلا المدران قوية ولا الأسقف تمنع المطر وكثير منها لا تدخلها الشمس أو 
المياه أو الكهرباء كما أنها ذاث مساحة ضيقة. 

والإسكان العثشوائى هو ما يينيه الأهالى بلا نخطيط. حيث الشوارع ضيقة وغير 
بمهدة. لكن الميانى من الأسمنت المسلح؛ وبعضها عمارات ذات طوابق متعددة 
وتدخلها المرافق بالتدربج, ولذا فإن إيجاراتها مرتفعة. وبعضها بالتمليك وهى مثل 
الحل الشعبى لمشكلة الإسكان بعد إخفاق ال حل الحكومى: 

والإسكان المشترك تمط آخر شائع فى المناطق السكنية القديمة بالمدن. بل والمتاطق 
السكنية الجسديدة فى أطراف المدن؛ حيث تسقيم كل أسرة فى ححرة واحدة ذات 
مساحة ضيفة على أن يستخدم الجسميع فى كل طابق دورة مياه واحدة. ونى حالات 
كثيرة تكون دورة المباه بالطابق الارضى ليستخدمها سكان حجرات كل الأدوار 

الخصوصية أمر مسشياح بين سكان العشش. فالنلاصى الشديد لدرجة أن بعضها 
نميط به المشثى للجاورة من ثلاث جهات كما هو الحال فى مناطق عديدة يجمل كل 
مايدور داخل إحدى العشش مشاعا لدى المشش المجاورة. والغالب أن معظم 
المششى تأخذ شكل صفوف وبما يجمل خصوصينها مستباحة للعشة السابقة الال 
لها . علاوة على المارة والمسألة لا تمناج نطفلا أو تلصصا بين سكان العشش المتجادر 
فالقواصل الحشبية أو المصضوعة من الصاج والكسرئون ننتقل الاصوات خلالها إلى 
المشش المسجاورة, ووجود فنحاث بها صل الرؤية ميسورة إضافة إلى أن الكثيرين 
من السكان قد أصبحت هذه المسائل لديهم أموراً عادبة لا تزعجهم كثيرأ. فإذا كان 
الجار يسمع ويرى وسعرف أدق أسرارنا وأوضاعناء فنحن أيضاً يعرف كل أسراد' 
وأوضاعه ولم يمد هناك لكثير ما يستحق أن نبكى عليه أو أن نحزن من أجله. 


54 , 
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ر ٠‏ من التبحابل على الحباة تتفان يها كل أسرة فلا مانع أن يكون غموس الخبر 
رين عى فقط؛ أو السلاطة المصنوعة من الطماطم فى أوقات رخصها والجرجير أو 
بيى, ولامائع أن تكون الدقة المصنوعة من الملح هى غموس الخبز فهذا انضل من 
ين ايان فى كثبر من العشش بلا عشاء بالمرة. 
يجتمع العشسش مرنع لأمراض سوء التغدية خاصة بين السنساء والاطفال فماذا 
١‏ يجيد الشاى وحيده أو خضر الدرجة الثانية. فالجسين والحلاوة ارتفعت أسعارهما 
رالكشر ى يسوض لكن مكوناته ارتفعست أسمارهاء ورغم أن كل الدخول نتحه 
| إننفات الطعام إلا أنسها لا تكفى؛ فسلا عجب أن تمتد الأبدى إلى تمتلكات الآخرين 
0 وننزلى أقدام آباء وأمهات أرامل إلى دروب غير شرعية فالجوع كافر 
وفد أكد رئيس اللجنة العليا التى شكلها رئيس الجمهورية عام ١447‏ لبحث 
مشاكل الفاهرة المكبرى أنه لا يوجد تقدير دقيق لعدد سكان المقابر وإن كان عددهم 
بنراوح بين ربع ملبون وثلث مليون. 
للاث سماث لمدينة الموتى بالقاهرة هى: المناطق السكنية المتداخلة مع الجبانات. 
والجزر السكانية ماخل الجبانات وسكان احواش المقابر. والسكان أربعة أقسام أولا: 
الساكنون مهنبا مثل التسربية والخفراء. وثانياً: الذين اضطروا للسكن فيها بسبب 
الإخلاه الإدارى. وثالشاً: من يؤجرون الاحواش الكبيرة بمقابل. ورابعاً: المنحرفون 
مثل نجار المخدرات. 
نصربحات عدبدة بالقضاء على ظاهرة سكنى القبور لم تمد أى صدى عملى كان 
منها التصر بسح الموقوت لوزير الإسكان بالقضاء على ظاهرة المساكن الجسوازية من 
3 اكنى القبور والسعشش والخيام وأسفل سلالم العسمارات خلال عامون وقد مرت 
الفترة بلا نغيير. 
فى أحداث18 و14 ينابر 1407 تأككد لرجال الشسرطة وللمسحققين أن سكان 
1 لمش الترججمان اموا بدور بارز فى عمليات النهب والسسرقة سواء من الاشخاص 
“ان الحال العامة, وعشش السترجمان منطقة عشوالية قريسة من وسط القاهرة وتقع 
1 “لك شار ع المتحالة ومن سرلها قلات تسسات صظنية ره وغتدما عيلم 


الر بس الساداث بذلك؛ انخل قرارا بهدم عشش الستر جمان ونقل سكانها إلى 
مليية 
السلام شرق القاهرا. 
كانت هله الإشارة كانبة لان نعرف الحكومة أن المناطق العشوائية نلمب سار 
جميع أحداث الخروج على القانون لآن سكان هذه المناطق هسم الذدين ضربوا عرض 
ْ الحالط بجميع القوانين, فهم بذلك جبلوا على مخالفة القانون وعدم الاعثران ب 
ْ بالإضافة إلى أن عددا كبيرا مسن سكان المناطق العشوالية يحترف السرقة والخطن 
ٍ والانمار فى المخدرات والزنا وجرالم كثبرة متنوعة. 
ْ فى عام 14097 أيضاً قبض على عد كبر من المشهمين فى قضية التكفير والهجرة 
! فى مناطق عنسوائية ببولاق الدكرور وعين شمس. وفى عام 118١1‏ قبض على أحد 
! المنهمبن فى حادث اغتبال الرئيس السادات فى منطقة عشوائية بشرق القاهرة. 
ظ ونى مام 1987 فبض على المنهمين فى ننظيم الناجون من النار فى مناطق عشوائية 
ا فى بولاق الدكرور والقناطر الخيرية والمنوفية. 
ْ وفى عام 1480 أيضاً بض على بعض الهاربين من سجسن طرة والذين كانوا 
ْ بقضون مدد العقوبة فى قضبة اغنيال الرئيس السادات فى مناطق عشوائية فى الشرابية 
ْ وحدائق المعادى. 
وفى هام 148 وفسعث أحداث عنف فى عين شمس وفى عام 1147 اكتشفث 
الشرطة والدولة واكنشف اللعالم أن منطقة المنيرة بامبابة وهى منطفة عشوائية فد 
اصبحت دولة مستقلة وفرض الإرهابيون عليها نظام حكم يقضى بدفع الإناراث 
والمنضوع ماما لهم ولاحكامهم ووصل بهم الامسر أن انشاوا عيادات طبية وبداوا 
يقدمون خددمات اجتماعية للأهالى وعجزث الشرطة عن دخول هذه المناطق فى إمبابة 
وفى جبزه من القاهرة الكبرى عدة مرات. 
وسار ست ععدمسات التلسيفسزيون العالمببة وتقلست إلى اللعالم أابشع صور عن 
الإرهاب فى مصر وخضوع مناطن كاملة لسيطرتهم, وبداث بعض الصحف العالبة 
شير إلى أنهم فى طسريقهم إلى المكم وكان السند الاساسى لكل هذه الاسئنتاجاث 
منطقة إمبابة, 
لجل 
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0 ,ون القبضض على العشرات من أعضاء الجماهات الإرهابية فى حوادث الهجوم 
ا يبريد الاهب وفى مقتل الدكنور رفعت المحجوب ومقئل الدكتور فرج فودة 
1 اريياولة إفتيال صلفوت الشريف وحوادث انفصار وإلقاء المفر عات وقلدف الوبيس 
| سباع ئان المنهمون جمبعا فى هاه الحوادث من مناطق عشوالية 
00 ورين فقط تنبهت الدولة وقامت الحكومة بحسر المناطق المشوائية. وبعد ان كان 
لامنمام فاصرأ على الارتقاء ب ١1‏ ممملقة عشوالية بالشاهرة وحدهاء أعلن وزير 
الإدارة المحلبة ان الحصر قد أسفر عن وجود ؛ 1١‏ مناطق عشوائية فى إحدى عشرة 
يحالفلة؛ بعضها يحناح إلى إزالة والبعض الآخر يحتاج لإعادة تخليط ويناء. وهذه 
الحاظات هى: القاهرة - الحيزة الإسكندرية . القليوبية . بنى سويف -الفيوم 
النبا . اسبوط - أسوان : فنا . سوهاج 
إن سكان العشش والمناطق المشوائية والمقابر وإسكان الشرك وكل هاه المواقع 
بعبدون عيشة لا إنسائية ففى الأغلب لبس هناك ماء ولا كهرباء وجميعها ليس بها 
صر ل صحى ولا دورات مياه حقيفية ولا خسوصية فى حيانهم ولا تغذية كافية 
ولاإحساس بالآدسية؛ ولكن بيهم تليفزيون إذا لم يكن يعمل بالكهرباء فبالبطارية 
رعلى شاشنه بشاهدون كيف يعيش الناس فى مفسر وفى غير مصرء فى هه المناطق 
شساب جاممى وعدد كسير من خريجى الجامعات بشاهدون ويقرأون ويعرفون 
ريحفدون. 
إن شباب هله المناطق أسهل من يمكن تمنبدهم للخروج على القانون فى جميع 
الالجاهاث سرفات ٠-‏ مخدرات - فتل -- إرهاب. 
لفد أعلن محافظ المبزة اخيراً النخلص من المنطقة العشوائية فى إمسبابة وإعادتها 
إلى مسنوى برها من المناطق السكانية المنظورة وأعلن انه انفق فى هذه المنطقة وحدها 
ملبارا من الجنيهات وحتى لو كان هذا المبلغ بسر مبالغ فبه. فالمسألة نستحق والمناطق 
العشوالية الأخرى فى حاجة إلى علاج سريع لبس فقط للقاومة الإرهاب ولكن ابضأ 
لأن من حنى شعب هارا الوطن أن بعيش عبشة الآدميين. 


أ ول 


عت لمعيه 000010109 
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إن الملسوائية ليست سججرد مجتموصة من المساكن أقسامها اناس حر جوا 
القوانين وفرضوا حمر وجهم بالقوة والعنف؛ ولكسن العشوائبة أبضأ سلوك لى - ل 
من المستولين المتعاقيين الذين لا يلون المشاكل ويستسهلون الحلول الماهزة وبرلزر 4 
الامر فى النهاية فى رقبة أى كائن من يكون. د 

وإذا كنا ننشد فملاً أن نحمى هذا المجتمع لابنائنا فعلينا جميعا واجب حل مشاكل 
والقضاء على التربة النى ننمو فيها الافكار المتطرفة والأحداث المخربة وعلى ننس 
جنت بر افش .. 

واحتاجت ممصر منذ فجر الساربخ إلى حكومة فوبة مركزية تستطيع أن نفرض 
وجودها وتتفذ إرادتها على أنحاء البلاد. وإذا كان علماء الجغرافيا برجعون ذلك إلى 
طبيعة المجتمع المصرى باعتباره مجتمعا نهرياً لا مجتمعأ مطرياء يعتمد الناس فيه على 
ما يمدهم به النهر من مياه همى عصب الحباة للإنسان والحيوان والنبات. ولآن النهر مر 
مائى يسحدر من الجنوب إلى الشمال أعطى لبعسض الناس أولوية الحصول على الاء 
على أناس آخرين بل أعطى بعض الناس سلطة المنح والمنع لبعض الذين بتلونهم فى 
طابور مسار الئهر؛ وما زال الفلاحون حنى البوم يعبرون عن هذه الخاصية بالقول بان 
(فلان راكب فلان) أو أن (غبط فلان يركب غيط فلان) أى أن الماء يمر عليه أولاً وفى 
الكلمة معنى السلطة وسلطة الر كوب لا تئاج إلى تفسير من أجل ذلك احتاج الناس 
إلى من بسقسم بينهسم الماء بالعدل والقسسطاس واحناجسوا لآن يكون قويا حنى برضخ 
الناس لقراره وإلا أصبح لا ضرورة له إذا لم يكن يملك من القوة ما يستطيع به أن 
بنفذ قراره ويحقق إرادثه. 

وفى ناريخ مصر القديم اعتبر أعظم الفراعنة الأول هو مينسا وكان إنجازه عظيما إذ 
وحد القطرين أو وحيد الوجهين البحسرى والقبلى أو ضم جزءى وادى النيل فى دولة 
واحدة؛ إذ كان عكس ذلك فير متصصور خاصة عند سكان الوججه البحرى الذبن 
بعيشون فى قلق دائم ولسيس لهم بالجسنوب صلة ماء وإذا كسان مينا هو موحد مصر 
نحت ناج واحد فإن فراعنة كثيرين حاولوا الوصول إلى منابع النبل لا لشراء العطور 
كما جاء فى تاربخ حنشبسوت بل لاكتشاف مصدر الحياة لوطئهم. 


ليلا 
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ينب العلمى الجغرافى والثارييخى لأصحابه لنقول ببساطة أن مصر 
, نت فى حاجة إلى حكومة مركزية وحكومة قوية فى نفس الوقت. 
ا ببىبى والفظلم. شقد عرفت مصر فى تارييخها الطويل حكسومات ظالة 
“يبيو يلوسر واكتيالم لسر لاسرا ات استسعرين لعز 
ايد ل بن ميواطنين يعيشون فى بلدهم. أقسى سا بليت به مصر هو حكومة 
وج ناسية والتاربسخ بقول لنا أمثلة كثيرة ويحكى عن قصص ربما وقعت فقط فى 
يي يرين التاريخ فى أججزاء قليلة من العالم منها مصر. 

,بربو:حى التى شرع قانونا يحفق للسناس العدالة والمساواة ثم يسرى هذا القانون 

جمبع رعابا الدولة لا فارق بين وزير وخفير. ولنبعد عن أذهاننا الأفكار 

ايه عسن المستيد العادل وعن ديمقراطية نابليون (المسلسلة) أى المقيدة بالسلاسل 
إيزول فى بساطة أن اللديمقراطية والحرية والعدالة ليست فى حاجة إلى نظريات قدر 
ماجنها إلى التطبيق العملى الذى يحسه الناس. 

والذى بلاحظ مسنل سئوات طويلة أن القانون أصبح بشرع كى يخالفه الناس لا 
لكى بطبفوه وأن الحكومة ليست بغافلة فى أحيان كثيرة عن مخالفة القانون لأن بعض 
اناس من ذوى المناصب بسنفيدون من هذه المخالفة؛ وإذا تعارضت المصالح أو 
شابكث العلافات اكتشف فجأة أن فلانا لم يخالف القانون فى بناء عمارة واحدة بل 
إه بى عدة أبراج لا عدة عمارات وكلها مخالفة وكلها حصلت على موافقة جميع 
السنولين اللازمين لمثل هذه الموافقة وأن الاوراق مستوفاة وأنها كلها مخالفة للقانون. 

أبن كانت الحكومة خلال هذه السنين الطوبلة التى ارتكبت فيها هذه المخالفات 
اجواب.. بل ننشر الصحف وتعيد وتزيد ونتدخل النيابة؛ ويكون السجن مصير 
هل الخالف الخطير لم فجأة ينسى الموضوع وأنمحدى مواطنا عاديا مثلى يعرف مصير 
*لاالرجل وهل هو فى السجن أم يتمتع ببناء أبسراج جديدة بخالف فيها القانون 
مع ما خالفه فى المرة الاولى وربما قد اتضح أنه برىء أيضاً. 

سبل وفلنا حمسب تعداد الحكومة أنه هناك فى إححدى عشرة محافظة 4 4١‏ مناطق 
مكل *شوالى. وبمراجعة بعض هده المناطق سنجدها ‏ رغم البشاعة التى بعيش فيها 


ايل هلا 


الملا 


السكان - ننعم بوجود الكهرباء واقء والشفى ونسال أن أول رط 
مسكن بالكهرباء والماء أن نكون الدولة فد رخصت بإقامنه. أما المساى 5-8 ١‏ 
الدولة لا تعثرف بها ولذلك نحرمها من الكهرباء ومن المياه. ولى. ن بعص 
١‏ استطاعت أن تفهر هذه الابجدبات بالاستخدام الباطل لما بسمونه الدجدر بي 
اننخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو المجسالس المحلية ويرقع اسان 1 
البطافات من سكان المناطن العشوائية بطافنانهم ويطالبون بحفوق المواطن البسيطار 
الكهرباء والماء. ورهم أن الجمبيع من مرشحين وتتفيذيين بسعرفون ان المطالب بي 
خطيئة إلا ان الاصوات هامة وعلى المنفذين الخضوع لمطالب الحسماهير. وبحت لانن 
نحفين مصالح الجماهير بنم الاعتراف بالمخالفات القانونية ويسشم تدشينها بواسيل 
السيد المحافظ أو السيد رئيس الحى أو القربة. ألم يكن الأولى أن تزال هذه المناطق 
وأن يقام الإسكان الشرعى الصحى؛ ولكن كان لابد أن نفقد مجسموعة من خيرة 
شباب مصصر من رجال الشرطة أو من الشسباب المفلل ساسم الدين والمغررب 
والمستخدم وقودا فى معركة مشعلوها وأصحاب المصلحة فيها لا بحملون أى خير 
لهذا البلد ولا بظهرون على السطح. 

وانظر حولك فى كمل انجاه واسأل نفسك هل نعيش فى ظل مسساواة بين مواطنين 
في أى سصلحة حكوسية؛ ابنداء من التعامل مع الأجهزة الجساهيرية فى جميع 
وزارات الدولة؛ هل بسنطيع إنسان أن يفول أن الرشوة لم نصل حتما إلى المواقع التى 
ظلت مقدسة طوال فرون؟ 


هل بمكن لأى إنسان أن برى أنه فادر على أن بحصل على أى مصلحة عادية دون 
أن بدفع لمنها. وهناك عششراث التعبيرات الفجة الثى دخلت القاموس المصرى حديئا 
«وسع مسخك.. فسين المييه.. دى لازمها دمغة شسعبية.. دا راجل سالك.. دا راجل 
مخَلْص (بكسر الميم وفشح المناء) .. وعششرات التصسبيراث التى تدل على أن هناك 
طرقاً سلتوبة للحصول صلى حقك فى هذا الجتمع وأنها أصسحت شبه مشروعة 


آ 56 النى لا نفرض وجسودها على الساس لا نستضيع أن نفرض وجودها على 


١ 


ووسدما يفال أن المصربين يملكون فى مصر إبداعات تبلغ ١7١‏ ملسيار جضيه. 
ربلكون جارج مصر إيداعات تتصل إلى مالة مليار دولار؛ لابد لأى إنسسان ان 
اول: هل اتبع أصحاب هذه الأموال المكدسة السقانون للحصول عليهاء الا يمكن أن 
زمنبر أن ثلث أو نصف هله الأموال جاءت من طريق الخروج على القانون ومن 
إشخاص ليسوا فى دائرة المشبوهين الذين تطاردهم الشرطة لأنهم سرقوا غسيلاً من 
زوق حبل أو بضعة جنيسهات من صندوق ناجر فقير. أليس الإنجار فى المخدرات 
خروجاً على القانون؟ وإذا كان رجال الأمسن يقدرون أن مصر تستورد من المخدرات 
ما فيمئه حوالى 4 مليارات دولار؛ أليس فى ذلك إدانة واضحة لأجهزة المكافحة 
جميعها؟ ألبس هذا اعترافا صريحا بعجز الحكومة عن تطبيق القوانين التى سنتها 
لحمابة النشء والمحافظة على المال وعلى الصحة العامة. 

هناك دول كثبرة فى العالم لا أقول أنها قضت على نهريب المخدرات قضاء تاماء 
ولكنها حدث منه إلى درجة يمكن اعتبارها انعداما. هل عجزنا عن ذلك وأتحنا لتجار 
المخدرات أن بملأوا السبلاد بكل أنواع السموم اعتبارأً من المعلمين ركاب الخنزيرة 
والشبسح إلى الكبار الذين يركبون السبارة الفارهة التى بسمونها (البودرة) كإشارة 
راضحة لمصدر الحصول عليهاء وتجار الأغذية الماسدة الذين يستوردون أطعمة 
انفضث فترة صلاحيستهاء والذين ضحكوا على البنوك وحصلوا على الملايين. أليس 
ذلك خروجا صلى القانون وتسيبا يصل إلى حد الفنوضى؟ ونصص كثيرة يتداولها 
العامة كل بوم عن فلان وعلان وماذا فعل وماذا قام به. ولم يكلف مسئول نفسه مرة 
واحدة لبوضح للناس الحقيقة حنى ولو كانت قصصها مختلقة من أساسها. هكذا 
بفملون فى كل الدول الديمقراطية؛ إما فى تصريحات رسمية فى الصحف وإما 
ببانات نلفى فى مجلسى الشعب والشورى. 

إن إحساس المواطن بقوة القانون يدفعه دائم لاحترامه. وإحساس المواطن بأن 
الفانون مستخدم فقط ضد طائفة من الناس بجعل منه شيئاً وضع ليخرق ويعتدى 
علبه لا ليقدس ويحترم. 
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عندما بدات حركة شباب المماعاث الإسلامية فى الحامعات. وقع ذلك ب 
الحكومة وأمام رجالها؛ لقد عرف" ول* داعى للتكسرار - ان الدولة فى الى برا 
يقشاء هذه المساعات ونزويسدها امال والسلاح لستضر ب بهم داخل الحارين 
الشي و عيرن والناصربين لتحول وون انتشار أفكارهم الثى كانت الحكومة تعلم ونوو 
أن تتحرف عنها كثيراً. 

وكما يحيدث فى التاريخ وفى الروايات اسقلب الذئب على الراعى وكاز ما كاز. 
ولايد أن أنوئف أمام هذه السفئرة التى تلت وجود هذه الجماعات ماماً.لقر 
تعرضت المياة الماسمية فى هذه القتسرة لأسوا ما يمكن أن يحدث فى دبار العلم امام 
الدولة وأمام جميع الأجهرة وون أن بحاول جهاز واحد أن بندحل أو يقول كلمة آر 
يقوم بإجراء لإيقاف هذا العبث. 

بدأنا نسمع عن قصص عجيية, اماد طلاب جامعة من الماسعات مع حبار 
موسيقيا لان الموسيفى حرام؛ وينقذ القرار ويلفى الحفل ولا نصنع ال حامعة شبنا لا 
عميد الكلية ولا رائد مجموعة الطلبة ولا مدير الحامعة ولا الوزير رئيس المحلس 
الأعلى للجامعات 

ويتكرر هذه الحوادث كل يوم: الموسيقى حرام 1 التمثيل حرام الرسم حرام 
ويضرب الطلبة ونضرب الطالبات. 

وابن القانون .. لا قانون إلا ما فرضه هؤلاء. 

القاتون الوحيد الذى أجاده المسئولون فى بلادنا هو (دع الأمور تمر ) بل أخطر من 
ذلك كانت التعليماث: (لا تستفزوهم). 

وكان لابد أن بتمادى هؤلاء.. 

فى أواخر السسبعيشبات؛ وكنت ما زلست وكيلاً أول لوزارة اللثفافة؛ حطم شباب 
الإسلاميين فى المنبا ماكينة عرض الأفلام السبنمائية وقافلة الثقافة, لأنها كانت نسنعه 
ل فى أحه ميادين المدبنة فيلم ٠قاهر‏ الظلام» إحياء لذكرى ابن المنيا الدكنور 

حسين والفيلم بصور حبائئه فى جدية وفى روعة وليسس بالفيلم طيا ول ثاب 

يلل 


يدش السياء حنى تكون مبررأ أعرج لما حدث. لمادا هذا المدوان؟ لا 
ريني سن دك 1+ أي سيد فب م يات 
ش ن استاذ جامعى بسير مغ زوجته لأنه رفض أن تطلع إدارة الكلية على قسيمة 
وول هناك رجل فى أى بسقعة فى ممصر يسير وفى جيب قسيسة زواجه©! 


الزواج 
ينون هو القانون- 
اا 50 وإذالم نستطع الدولة أن مغر ص 


وسيب هو المخطوة الأخيرة فى سقوط القانون. 


ْ يدن 


الكسلاب المسعسورة 


وكيف تتعامل أمريكا مع مصر ؟ 
و رؤية أمريكية 

و خيال الماته 

وخيال المآته مرة أخرى 

« معونة سواد العيون 

© القمصان المصرية 
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متسيس سوسس سس سس 


ه رؤية أمر يكبية: 

مصر تشبادل العلاقات السياسية والدبلوماسية مع اكثر من مائة دولة من دور 
العالم ولها سفارات ومفوضيات وفنصليات فى عشرات المدن والعسواصم وتستقيل 
كل عام أكثر من وفد أجنبى افتصادى أو سياسى أو ثقافى أو سياحى أو انى وتخر 
من مصر كل شهر عشرات الوفود الذاهبة إلى مختلف دول العالم من أبرلندا شمالا 
حتى جنوب أفريقيا جنوبا ومن اليابان شرقا حتى أمريكا الشمالية والحنوبية غربا 

ومن بين هذه الدول عدد فليل تربطه بمصر روابط هامة. فإذا نحينا الدول العربية 
وهى قريبة الصلة أو ملتحمنها فى بعض الأحبان مع مصرء وإذا تركنا أيضا بعض 
الدول الأفريقية التى نربطها بمصر علافات جوار أو امتداد اسستراتيجى أو مشاكل 
مشتركة ونظرنا إلى العالم الخارجى؛ وجدنا فى مقدمة الدول التى تنفرد بعلاقة خاصة 
مع مصر الولابات المنحدة الأمريكية. وهذه العلاقة الخاصة قائمة حنى قبل أن تنفرد 
الولابات المتحدة الأمريكية بالسيادة الدولية باعتبارها القوة العظمى الوحيدة الآن بعد 
انهيار الانحاد السوفينى. قبل هذا التاربسخ كانت لمصر علاقاتها الخاصة مع الولابات 
المنحدة الأمربكية؛ ولكن لا شك أنها زادت توثفا بعد انهيار الانحاد السوفيتى بوصفه 
كان فى بوم من الابام الملاذ والملجأ من العسف الأمريكى أو العنجهية الأمريكية. 

وفسد اجشازت علافنة مصصر بالولابات المشحدة أطوارا كثشيرة. فأول من جاء 
بالامربكان إلى مصر هو الخندبوى إسماصيل الذى دعا بعض قادة الجيش الامريكان 
لإعداد جيش منظم لمصر. 

وبعد الحسرب العالمبة الثانبة ومنل الأبام الأولى لثورة يوليو انصل عبد المناصر 
بالولاببات المنحدة وحاول الحصول منها على السلاح؛ كما حاول أن يوسطها لكى 


5 


اي وب يفيك الدولى الإتساء التممير لتمويل السد العمالى؛ ٠‏ وفشل عبد الناصر 
بين فلم يححصل بن مسريعا علمى سلاح فاج إلى التسرق وكانت صغاقة 
_يئة اللتشجكية فى 06 : وفشل أيضا فى العام النالى فى | 
بالل فاجه إلى تأميم قناة | 4 بي ابول على ارضي 
اند العالى 0 ميم لوس وإلى لاا السو لسو 
55 9 الله بان مسر والولايات المشحدة وبلست قمنها فى عام 
١4‏ دما اتر لسرئيس جونسون فى مؤامرة هجوم ! اسراديل شال ست" 
ساحها للفوات المصرية ووقوفها على ضفة قناة السويس الشرقية 0 
يولم والاحمرب حاول الرئيس السادات أن يلسجا إلى الجانب الامريكى دحل 
منى نقبل إسسرائيل إحدى المبادرات التى كان يعلسها بين الحين والحين. فنع فساة 
روبس للملاحة الدولية. والجلاء عن سيناء فى مقابل السلام وكان الحا 
الامريكى يقول للوسطاء المصريين صراحة أن القضية نامت ولن يوتظها إلا اصوات 
إييافع. وكانت حرب 1117 وجاء كيسنجر ليحقق الفصل بين القوات المصرية 
والإسرائيلية ئم كانت زبارة الرئيس السادات للقدس فى نوفمبر عام ١41017‏ ايك 
كامب ديفيد والصلح مع إسرائيل. ومنذ ذلك الحين أصبحت مصر من وجهة النظر 
الامريكبية فاعدة هامة لسياستها فى الشرق الاوسط. تحقق حلم دلاس القديم مع 
لحلاف فى المكان. إذ كان دلاس يفكر فى إيجاد مرسى أمريكى فى الشرق الأاوسط 
غير إسرائيل وكان قد اختار السعودية عندما عارض عبد الناصر حلف بغداد وحلف 
ايزنهاور ورفض نظرية الفراغ؛ والآن لأمربكا قوات فى الخليج وتأمين كامل لبتروله. 
ولها وجود سياسى واقنصادى فى مصر وفى دول عربية كثيرة وهذا هو أكثر ما كانت 
نحلم به السباسة الأمريكية. 
نصدت من هذه المقدمة الطوبلة أن اصل إلى القول أن الولايات المتحدة 
الامريكية بسفوذها ووجودها وصلتها بأوساط المال فى مصر من قطاع أعمال وقطاع 
خاص أر مصارف وبنوك وصلتها أيضا بالمؤسسات الاقتصادية الدولية كالبنك 
الدرلى رصندوق النقد الدولى بكل هذه الصلات والمؤهلات. إذا نحدئت الولايات 
التحدة الأمريكية عن الافتصاد المصرى فهو حديث العارف والفاهم والواعى لآدق 
التفاصبل. لذلك فققد تلقيت التقربر الذى أصدرته السفارة الأمريكية فى القاهرة عن 
0 الاتصاد الصرى وصدر فى شهر مارس 1447 وهو تقربر معصلن تلفينه باهتمام 
هد روقفت فيه أمام الملاحظات التالية: 
د 


يننا 
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الحكومة المصرية ااذه مسن تخظوات فى هذا الإصلاح من إزالة العراق اي 
والإجراءات والتعليمات غير الضرورية وزيادة (الخصخصة) فى القطاع العام 
الهائل. . وخفض معدل التعريفة الجمركية والحد من الإعفاء الجسم ركى والتوائق فو 
تطبيق قياس النتحكم والحودة. 

التوحيد فى القوانين التى نحكم عملية الاستثمار فى مصر والنظام التجارى وقانون 
العمل الذي يسمح لأصحاب الأعمال بتسريح العمال لأسباب اقتصادية. 

وتسوقف لسسأل: هل حقسيقة ييتضمن قنانون العمل الجديد السماح لأصحاب 
الاعمال بتسريح العمال لأسباب اقتصادية؟ ومن الذى يحدد الأسباب الاقتصادية؟ 
إن حماية العمال وهم عصب المجتمع كفلتها جميع القسوانين التى صدرت فى مصر 
فى عهد ثورة يوليو حمنى بعد أن تخلينا كثيرا عن بعسض إجراءات ثورة يوليو. ولكن 
وضع مسستقبل السامل فى يد صساحب العمل ولاسسباب اقتصادية مسألة تحتاج إلى 
منائشة طويلة. وذلك يتنافيى تماما مع مالايكل عن إعلانه رئيس الوزراء والدكتور 
عاطف عبيد وزبر قتطاع الاعمال عند الحديث عن النصخصة ودوام التأكيد أنهالن 
مس حقوق الممال. 

تحدث التقرير عن موضوع تخفيض الجحنيه المصرى فقال: 

الخلاف السكبير بسين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى. والخاص بمدى 
تطسيق نظام الإصلاح الاقتصادى. وقد أصصبح هذا الخلاف علنيا فى يوليو ١11914‏ 
عندما أعلن المسئولون فى مصر رفضهم لسلتوصيات التى أقرها صندوق النقد الدولى 
بتخفيض قيمة الجنبه الممصرى. لدفع الصسادرات ولكن المسثولين المصريين وعلى 
رأسهم الرئيس حمسنى سبارك ورئيس السوزراء أصروا على أن تحديد قسيمة الحشيه 
المصرى يتم بواسظة السوق. 
٠‏ تقول السفارة: (وإذا تم تخفيض المنيه حت ١‏ لضغط) فسحن نتوقع أن تتدخل 

مة ١‏ ةل 5 

ا لمصرية لندعيم النقد المصرى حتى يثبت الدولار عند 8, © جنيه مصرى 


١14ه‎ 


وه أوضحت التقاربر البنكبة أن البنك المركزى المصرى تدخل مرتين (فى بوليو 
بر 2111 

ونلاحظ أن السفارة وهى عالمة ببواطن الأمور تتنبأ دون أن تصرح بأن ثئمة ضغطا 
.فى بقع على المكومة المصرية لنتخفيض الججنيه وتسندرك السفارة فنتقول إذا 
حدث ذلك فستحاول الحكومة معالحة الأمر فيتدخل البنك المركرى. وهذا كلام 
.ديد فى حاجة إلى دراسة متأنية. 

تورث التقربر عن حفوق الملكية والحماية القانونية لملكية الإبداع وحقوق الطبع 
والملامات التجارية. 

وفد حدث بعض التقدم فى هذه المنطقة ويعمل الموظفون الأمريكيون على التأكيد 
على المماجة إلى الحصاية الكلية لحقوق الملكية فى مصر.. نفى عام ١111‏ عدلت 
المكومة المصربة قانون حق المؤلف الصادر فى عام ١1014‏ فزادت العقوبات 
واضيفت بعض المجالات كالكمبيوتر. 

وفد نمت تصدبلات أخرى إيجابية عام 1444؛ وهناك مسودة قانون الحماية 
الإبداعية فى انتظار الوقت للعرض على مجلس الشعب. 

وفى هذا خبر يقول أن هناك مسودة قانون لحماية الإبداع فى طريقها إلى مجلس 
الشعب. ومسن حقنا أن نسال كيف ومتى ومن الذى أعد هذا القانون؟ وما هو 
مضمونه؟ وهل يمكن أن يذهب مشروع قانون إلى مجلس الشعب دون أن يعرف به 
وبنافشه أصحاب المصلحة الحقيقية فى إصداره؟ 

أرجو أن نعرف الجواب عن هذه الأسئلة الهامة. 

وبنحدث الشقرير ضمن نقاطه العديدة عن الغلاء وارتفاع الاسعار فيقول: إن 
التقارير الحكومية تقول أن الاسعار ارتفعت بمعدل ١١,4‏ / من نوفمبر إلى نوفمبر 
فى مقاب /١١, ١‏ عن نفس الفترة فى السنة السابقة ولكن (يقول التقسرير أن 
البحوث المبدانية غير المكومية تشبر إلى أن الأسعار زادت إلى حد لا معقول وقد 
أصبحت تمثل ضغطا كبيرا على أجور العمال. 

لل 
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لدان 


الزبادة المستمرة فى جمبع السلع نصل فقط إلى 4 ./١١,‏ وهلا ألمر من ايآ دهن 
ر 


للإصلاح الاقتصادى؛ بل إن التقرير ينحيدث عن سلعتون ويحدد الزيادة 
ارتفمت أسعار البسئرول من 757/ من السعر العالمى فى مابو ١484‏ ل 
فى منتصف عام 1961 أما أسعار الكهرباء فقد ارتفعت من 01 إى مي ! 
نفس الفترة.. ومن المشوقع أن ترئفع أسعسار البترول لتقسترب من المعدلات ببى كك 
وسوف يزيد سعر الكهرباء ببطء. 0 

وهكذا يحمل لنا التفربر الأمريكى خبرا جديدا هو زيادة سعصر البشرول فى 
منتصف هذا العام وزيادة أسعار الكهرباء تدريجيا. 

بتصل بذلك مباشرة مشكلة تعانى منها مصصر ولم يبذل حتى الآن جهد حفيئى 
للتخلص منها وهى مشكلة البطالة. 

إن الحكومة تحاول أن تحل مشكلة البطالة بواسطة الصندوق الاجتماعى. ولكن 
موارد هذا السصندوق وطريقة التعامل ممعه لا يمكن أن نكون وسيلة لحل ولو جزء 
بسيط من هذه المشكلة المتفاقمة. وسبق للحزب الوطنى أن خصص مؤتمره العام منذ 
سنوات لمشكلة البطالة. وقدم حلولا كثيرة اشتركت فى صياغتها عقول تعرف حجم 
المشكلة ونعرف ضررها وطرق الستخلص منهاء ولمكننى أزعم أن اقتراحا واحدالم 
يأخذ طريقه إلى التنفيل. 

بقول نسقربر السفارة الأسريكية: بصل إجسمالى قوة العمل المحلية فى مصر إلى 
4 ملبون, وتقول الجسهات الحكومية أن معدل البطالة وصل إلى 8 ,4 فى فبراير 
7 44. بيلما بفرر الخبراء الدوليون أن هذا الرقم ممكن أن يرتفع إلى 17,6؛ 
وبالرجوع إلى البنك السدولى بقول أنه بسجب أن يخلق الاقتصاد المصرى ه ملابين 
فرصة عمل فى الأعوام المخمسة القادمة لتقليل معدل البطالة الحالى. 

ويحمل لنا التفربر بشرى غير سعيدة إذ يفول: 

وقد بدأت الدولة فى نطبيق مجسموغة من القوانين نستصل بضريبة المبيعات ونم 
نطبيقها على مواد الاستبراد والتصنيع وذلك فى هام 1441 . 

قل 


١ 
5 قل عاط "فلا نه ل حت ابح راقع ماه ل 6 ا لي تسا جمطاس عد مدعا دعة‎ 
2005 


ب يي 
ه ب 23 «الاسسسج هشه د . . .- 


اي وجري الت م لزيا في ادراتت لبها الصيح يده إلبالية 11017 
بي . يهم تتفي اموحلة الثانية منها فى فترة لاحقة. 


.رين عرض السفارة العريكيةباشاهرةالإصلاح الانتصادى فى سصصر 
..إنء والخطوات اللازمة كى بنطلق وأسباب تعثره حتى الآن. وينحدث تفرير 
إبثار ومن مشاكل وعقبات. ويبدو تقرير السفارة الأمريكية أنه دراسة محايدة 
0 
بيك انول أو عن طريق صندوق النقد 0 فإن هذه ذه الهيسات محرد 
رارات تنبع الإدارة الأمريكية وتاثمر بأمرها. 
ذلك فعندما يتحدث تقرير السفارة الأمريكية عن مشاكل اللخصخصة وعن 
البطالة وعن الغلاء فإنه يعلم تماما أن سياستسهم التى تطبقها مصر هى المسئولة عن كل 
كارلة؛ وبكفى ذلك إصرار الصندوق على تخفيض قيمة الجنيه المصرى بالرغم من 
أن جميع المسئولين والاقتصاديين فى مصر ناقشوا الموضوع. وثابت أمام العالم أجمع 
أن أثره سيكون (تدميرا للافتصاد المصرى). لعل هذا هو ما تريده الهيئات الدولية أو 
بالاحرى ما نريده السفارة الأمريكية. 
على ندسيها ..غبر ممسموح لمصر أن تنجح فى اقنصادها لتظل دائما فى حاجة إلى 
المساعدات المادية, وفى حاجة أهم إلى القمح الذى يأكله شعبها؟ لابد أن تظل 
مصرمربوطة بساق العم سام, نتجه معه حيث يتجه وتسير معه حيث يسير. ورغم كل 
هله النظريات والمحاولات فنحن نقولها من منطق العلم والمقل وليس العاطفة: لا 
بينى سصر إلا أبناء مصرء بنظرية مصرية صميمة تعرف حق الطبقات الكادحة فى 
الحهاة: ولا نطالب بقانون يعطى الم لاصحاب الأعمال بفصل العمال لأسسباب 


إلفن 
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ه خيال الماته: 


ايلات للغصرية اريريه يه إلى سد كبر لاسن اتوي :ني نل بير 
الأخبرة إذ أصبحت تأنى الرباح التى تتحول إلى عواصف فى زمن اشستهر با 
والجفاف. وتمطر عندما لا بكون هناك أدنى نوقع لأى نوع من الامطار. خفيفة كارن 
أم ثقبلة؛ على السساحل أو فى مصر العليا أم فى الصعيد. . الهم أن هذه السعلاقان 
الهامة تتأرجح بين الارتفاع والانخفاض مما بثير أجهزة الإعلام: لا فى الدولتين نزي 
بل فى جميع أنحاء العالم؛ فإذا بالحبة قد انقلبت إلى فبة. وإذا بالأمرر أصبحت تهدر 
بأزمة سياسية لا يعرف مداها إلا الله. 

طبعا يكون الأمر كذلك لان كلا من الدولتين لها وزنها وثقلها ولها ظرونها 
الخاصة, ولا داعى للدخول فى مثل هذه التفاصيل التى قد تتصيب أو لا تصيب. 
وأسارع فأقول أن تونر العلاقات الامربكية المصرية يسحدث فى جانب غير رسمى 
على الإطلاق؛ أما الجانب ارسمى فهو دالما أبدا وفى كسل وقت بل فى كل ساءة 
ودقيقسة يؤكد من السطرفين أن العسلافات ممنازة بل إنها لم نكن طوال وجودها بهذا 
الامتياز الشديد؛ فكل شىء على ما يرام؛ والسدولتان تعملان من أجل السلام العالمى 
بشكمل كامل؛ وبسلام الشرق الأوسط بشسكل محدد كتسريكون بتحسملان مسدوابة 
رفاهية الإنسان وهكذا. 

ويشبه هذا الموقف موقف زوجرن من عائلتين محنرمتين هما أيضا مثقفان يشغلان 
مناصب اجتماعية مرموقة حريصان أشد الحرص على الظهور باطيب المظاهر؛ فهما 
خارج المسزل بتبادلان الأحصاديث بحسساب والمجاملات بوضوح ويفرضان الاحترام 
الزائد على الذى بشاركهما أى نشاط من أنشطة الحباة. طعاما أو رياضة أو قضبة 
لوقت الفراغ؛ هذا خارج البببث أما عندما بنغلق عليهما الباب فيسمكن لكل منهما أن 
بقول رأبه فى الثانى بطريقة واضحة؛ ولنقل مهذبة أيضا. وآنا لا أريد أن أسير فى هذا 
الطضريق فأئسبه العسلاقة ببن أمربكا ومصر بعلاقة الزواج؛ فقد سبق أن دفع وزبر 
مصرى حيانه ثمنا لتشبيهه العلافة بين بربطانيا ومصر بالسزواج (الكائوليكي)؛ ونعوه 
إلى العلاقات المصرية الامريكية من غير السواب الرسمية حنى بمكن أن نفهم بعض 
ما بجرى من أمور. 
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.بيزين وون شسك بعضسها معسروف وبعسضها سجهول؛ وهناك صحانة 

: 5 ييولط الامور وعندما تتعرض لمشكلة فهى لا نكتفى بالإحاطة بابعاد 
ريه توسع ليها وتضسف. شأن صحافة الإثارة-- بعض التوابل التى مجعل 
6 بي مئروه ادها الناس فى بعض الأحبان كما يتبادلون المنشورات السرية. 

ويبوين بين أمربكا ومصر سمروفة» نتصل بسليسيا وبالوشف الأمريكى من 
ينهم إباصوليين وبئزع السلاح النووى فى المنطقة وموقف مصر مسن إسرائيل. 
ايبن و بيرح البعلة) الى نستي الولازات الخصدة الأمريكتية لمرضبه علي 
ري وإعلان مصر دائما أنها نفف مع الحسق السورى بالشكل وبالحجم الذى يحدده 
و ربون وليس طرفا آخر, 

رو المواقف السياسية يمكن مناقشتها فى بساطة شديدة: أما ما يوجب التفكير فيه 
بوشوع الذى برتبط بهذه المشاكل بل برثيظ بالعلاقات المصرية الأمريكية والذى 
يز على السطح كلما شابث هذه العلاقات شائبة وهى المعونة الأمريكية لمصر. فى 
نر فى السسياسة الأمريكية أو فى تسشكيل الهيئات الدستورية الأمريكية يعقبه على 
الور القول بقرب إلغاء المعونة الأمريكية لمصر. حدث هذا عندما جاء كلينتون وبعد 
ان فررث ححكومة كليشتون نخفيض الإعانات الخارجية. وجاء ذلك عندما جح 
الممهوريون فى الاننخابات وأصبحت الإعانات فى يد أعضاء من الجمهوريين وليس 
بيد حزب كلبنتون. وفى أبة مفارضات أو محادئات مع جانب أمربكى نجده يدخل 
برضوع الإعانة الأمريكية لمصر وكأنه يريد أن يقول نحن الذين نعطيهم ما يعيشون 
علبه ومن حقكم بسل من واجبكم أن تفعلوا ما يطلب منكم وليس من حقكم الخروج 
على سباستنا أو محاولة اتخاذ سياسة منفردة . ويحدث ذلك حتى فى أتفه الأمور. 

فى عام 144٠‏ وكنت رئيسا للجمنة الثقافة والإعلام والسسياحة مجلس الشعب. 
زارنا وفد مكون من ١1‏ عضوا من أعضاء الكو نجرس واجتمعوا بى بمكتبى بالمجلس 
بسألرن عن صدور قانون الفيديو الذى كنت أستعد لتقديمه للمجلس لإصداره وكان 
لوند بقدر ما بسرق فى مصر من أفلام سبنمائية عن طريق الفيدبو بمبلغ 7 مليون 
1 «للار في السمام, ونحدث بض الاعضاء ووعدتهم بقرب صدور القانون غير أن 
3 داهم قال إذا لم يصدر هذا القانون فى شهر واحد سنخصصم مبلسغ ال "11 


يفن 


أ 


بور درلار الى ايع سانا فى اموق نمكم هسمه ين المبونة وري 
ندفعها لكم. وأثارنى حنديث هذا لمتهور وهذه القجاجة التى حدث يها. .ل ثبي 
أن يفعل ما يشساء وانتهت المقابلة. وفد صدر القانون بعد ذلك ساسم القانرن يرم ' 
١4647‏ وعندما طلبنا بعض التعدبلات قال لى وزير مجلسى الشسعب والء - 
اواك السالا اسدسنة 48.3 سيج االأعبال بالاتريكار بو / ظ 
لصدور هذا القانون فى أسرع وقت. ١‏ 

نعم إن أكثر الأمريكيين سواء السياسيين أو الصحفيين يتحدثون بفجاجة عن 
الممونة وبلوحون دائما بمنمها ولا يعتبرونها جزءا من سياسة بلادهم وأنها لاندقين 
دون مقابل كما أنهم لا يفسيمون وزنا لمشاعر الآخرين الذين يحدثونهم والذين 
يريدون أن بظهروا دائما أمامهم أنهم المحسنون وأن الآخرين يتسولون. 

وفد أصبحت المعونة الأمريكية (كخيال المآنة) الذى يخوف به الأمريكيرن 
المصريين. وقبل أن نتحدث عن المعونة الأمريكية بشيء من التفصيل نتحدث عن أهم 
الخنلافات وهو ما يسميهم الأمريكيون بالاصوليين. ولا أود أن أعود لقصة عمر عبد 
الرحمن. ولكن يبدو أن أمسريكا أصيبث بعقدة اسمها الخمينى وهى تخشى أن تعود 
فجأة إلى تجربة الخمينى فى إيران؛ ولكن ذلك يجعلها ترتكب شططا كبيرا حتى تبدو 
وكأنها تفضل التعامل ممع هؤلاء الأصوليين أو أنها تساعدهم فى أعمالهم غير 
المشمروعة. التصرفات الأمريكية جميعها تكاد تقول ذلك. 

عندما جساء كلبتتون إلى الحسكم أجرت إدارته نقييما شاملا لسياستها فيما يتعلق 
بالنعامل مع الحسركات الأصولية فى الشرق الأاوسط وخاصة فى الدول العربية وفى 
مقدمتها الجزائر ومصر. وعقد مؤتمر نسظمنه وكالة المخابرات الأمريكية وضم عددا 
كبيرا من المتخصصين فى شئون المشرق الأوسط وفى الأمور الأصولية خاصة فيما 
بتصل بالإسلام والمسلمين. 

وقد اننهى المؤثمر إلى وجود تسبارين: أحدهما ببؤكد ضرورة التعامل مع هذه 
الظاهرة بالنسبة إلى كل بلد على حمدة؛ والاخذ فى الاعتبار الظروف المحلية لكل بلد 
من هذه البلدان؛ بينما برى النبار الآخر أن الستعامل مع الظاهرة يجب أن يكون بشكل 
عام وشامل فى المنطقة وكان التبار الأول هو الارجح والسائد فى المؤتمر. 

يل 
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ا 


حي ببيض المشماركون فى المسؤمر عن اعنقسادهم بأنه يجب النعايش مع المظاهرة 


ْ بامولية؛ بينما شار مشار كسون أخرون إلى أن ال حر كات الاصولية نشكل عنصر 


يرد وخطر على أمن واستقرار المملقة. 

رى المصادر المطلعة أن مؤثمرات أخرى عمائلة ننظم بشكل دورى لمواصلة عملية 
رنب مؤكدة أن الإدارة الأمربكية نتعامل مع هذه الظاهرة فى كل بلسد على حدة. 
زبيلانا من ظروفه الخاصة. 

ومناك حقائق فى نعامل الولابات المتحدة الأمريكية مع هؤلاء لا بمكن إغفالها 
اولها أن الولابات المتحدة نحارل إعادة تاهيل العائدين من أفغانستان ودمحهم 
,اشخاص طبيعيين فى مجتمعاتهم الاصلية وتقوم السفارات الامريكية فى بعض 
الدول العربية بالانصال بالجماعات الأصولية. زاعمة أنها نحول دون انخراطهم فى 
منظمات خاضعة لإبران. ثانيا: ما صرح به السرئيس السابق لوكالة المخابرات المركزية 
الامربكية من أن أمربكا لن نقع ثانية فى خطأ إيران. وهو ما أشرنا إليه وأسميناه عقدة 
الحمنى بل إن الرئيسس السابق للمخابرات الأمريكية أشار بالتحديد إلى مصر وقال 
إنالن نكرر الخنطأ لا فى مصر ولا فى غيرها من الدول. وهكذا تمقضى السياسة 
الامريكية متحفظة وهى تتصور بل تزعم أن هذه الحركات التى تسميها أصولية 
رنسمبها إرهابا أضعاف حقيفتها وأن من الجماهيرمن يؤمن بها. وهذا يؤكد اخطاء 
السياسة الأمريكبة فى الشرق الأوسط وبالذات فى مصر. 

ولبعلم اللبن ندهشهم أو نزعجهم حملات الصحف الأمريكية على النظام فى 
مصر بين الحين والآخر أنه لاعواطف فى علاقات الدول. بل مصالح ومصالح فقط. 
حنى لو كانت على جدث من الاخلاق والمبادىء. هكذا يقول النظامان العالميان القديم 


. بالجدبد معا. وإذا حدث ووقع تغيير فى نظام الحكم فى مصر ‏ لا قلدر الله - فسوف 
تككون الولابات المنحدة الامربكية أول الدول المعترفة بالنظام الجديد حتى قبل أن تتبين 
.. سماله وقبل أن نسعرف هل هو يسار أم يمن اصولى أم علمانى.. وسوف تكون الدولة 
5 الالبة للولابات المنحدة فى الاعتراف بالنظام الجديد- لا قدر الله- هى الجارة المصابة 
إتمى التطبيع.. إسرائيل. 


0 


سم 


إن يقيد ننفيسها بالأخلاف المسكرية لأنها دولة ناهضة لم تتخلص 
ينف ييار البريطانى اذى كان جاشما على أرضها منل سبعين عاماء وضبقه 
5-9 ى بؤرى جاء بعسد الاستعمار الفرنسي. ولم تكن مصصسر قد شعرث 
١‏ .رديه بيد مئدما بأئى إلبها دالاس بطلب أن بقيدها من جديد بأحلافه 
د سويز ني سر عله متو النة ارك تان صمب لول انه 
يبى كان التشجمر بمصر المفلسة؛ وبدأت عشرات الإذاعات والصحف العميلة فى 
يويري يقرف لورة بوليو وعبد النامسر بك الشتائم القى خرجت من المفل 
بابريكى رالقلب الإسرائبلى المريض؛ وعندما رد عبد الناصر الصفعة بتأميم قناة 
ريس هاجمث مصر ثلاث دول: بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. 

روئف أبزنهاور رئيس أمربكا أمام العدوان وانسحب المعتدون وهلل أصدقاء 
إريكا لو نف أبزنهاور ولم يلبث أن انكشف المستور. وظهر المستعمر الجديد ليخلف 
اليصهر القدبم الذى ساهم فى سقوطه؛ فطر حت مجموعة جديدة من الاحلاث 
يلوب جديد للامبربالية الجديدة والنظام العالمى الذى كان جديدا فى أواخر 
بليمسبنات. ظهر مشروع أبزنهاور لملء الفراغ نسم الحزام الأفرسقى ثم الحزام 
الإسلامى وغبر ذلك؛ وكان لابد أن نخرج مصر من جنة أمربكا وقال أنور السادات 
نى أحيد كتبه فى السنينيات: (لقد أرقنا ماء وجهنا لأمريكا). 

بداث أمريكا فى تقدبم المساعدات الممالية لمصر فى أعقاب الحرب العالمية اللثانية 
ونى عهد الملسك فاروق إذ قدمث أمريكا لمصر ! ملايين دولار خلال أعوام ©11140؛ 
ا 41 وفى غيام 1١914/‏ حصلت مصر على نصيبها مسن مشروع مارشال 
:. فيك أمريكما لمصر 4 ملايين دولار من عام ١114/‏ حنى عام 1461 . وعندما قامت 
ا نْتوليو ارشفع مبلغ المساعدات الماليية الأمريكية من حوالى ملميون دولار فى العام 
ان إلى ٠١‏ ملبنون دولار, ولسم تنقطع هله المعونة رغم الخلاف السسياسى الشاديد 
1 م بن الرئيس عبد الناصر والإدارة الأمريكية وكانث المصوئة نقدم لمصر فى 
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لم نوقفت المعونة بنذ عام 1171 عندما فطسمت مصر علائتها علاثتها باللولاي 
عقب حرب 11 لمساعدتها لإسرائبل وظلث المعونة منوففة حتى أميدن ان 
ههد الرئبس السادات بعد جرب أكتوبر 7 وقد أعيدث فى عام ورور 

وبعد نوفيع معاهدة كاسب ديفيد ارنفعت المساعدات الاقتصسادية الأمريكي: 
حنى وصلت إلى 6٠١‏ ملبون دولار في العام بالإضافة إلى المساعدات السكررة ول م 
بزيد منوسطها السنوى على ملبار دولار. 

1 كالثك المدارجبة جبة الأمريكبة أن المساعدات نضاعنيت صر يسيب سياسسنها ال 
فى الشسرق الارسط وبعسد أن أصبحث مسصر شربكا هاما لدعم لاستذ را 
والديمقراطية والرخاء فى مصر وفى المنطقة العربية. 

وخلال العشرين غاما الأخبرة قدمث الولابباث المتحدة مساعدات اقتصادية 7 
وصلث إلى حوالي ٠١‏ مليار دولار؛ أنففث كما يلي:- | 

ملسيارات: مشاريع مياه ومجارى ونولييد كهسرباء ومواصلات واتصالان 
ومصانع. 

ملياراث: مستشفيات؛ مدارصس. زراعة. حماية البيئة ورعاية الأسرة. 

ه ملبارات: للمصالع ومشاريع الننمية والمواد الخام . وبضائع أمريكية. 

ملياران: للإصلاح الانتصادى ودعم سعر العملة المصرية. 

٠‏ سليسارات: شححناث السطعسام غن طسريسق وزارة الزراعية الأمرييكية وبعيض 
المؤسسات الأمريكية. 

ومن المسعروف أن ٠‏ من هله المعونة يعود إلى الخزانية الأمريكية فى شكل 
صادرات سلعية وأبحاث وتدريب الخبراه والنقل؛ بالإضافة إلى أن الخزانة الأمريكية 
اسبئردت /1٠٠١‏ تقريها من هله المعونية لعدم اسنخدامها فى المواعيد المحددة. وقد 
بلسفث فسيمة المصادرات الأمربكية لمصر ١47١‏ مليون دولار عام 1147 مقابل 
صادراث 1١١7‏ مليسون دولار فى العام السابيق 1487. وثمثل الصادرات الأمريكية 
لحو /1١١‏ من جسملة الوارداث السسوبة لمصر وتعئسر السوق المصربة فى المرنبة 77 


'بالنسبة لأكبر الأسوافى غالمها للصادرات الأمربكية. 


يننا 


بقرر ا إصادى صادر عن السفارة الامريكية بالقاهرة ان الصادرات 
0 زورة على الممافسة فى السوق المصرية. على الرغم من ارتفاع تكالييف 
رابجهة اللانسة الشديدة لللصادرات الأزرويية وان التكنولو يجيا 
وك يرز هلى المنافسة بشسرط الالتزام بالاسسعار الممقولة وامناسبة بحكم أن 
بف بيهربة سوق ى حساسة للفاية للأسعار وأن اعتبارات الحودة والكنساءة لسع 
ورية الثانية بالنسبة لقرارات الشراء لممهور المستهلكين على الأخص. وأن 
ظ أي بي روايسات الحكومية تقضى بإرساء العطاءات على العروضص الاقل والارخص 
ظ ين التظر عن الحودة. 
ْ٠‏ وار اإقربر إلى أن السغرفة التجارية الامربكية بمصر والتى تضم بحو ٠٠١‏ 
ؤ إن نستبر أكبر جماعة مصالسح لرجال الأعمال الأمريكيين ب 
٠‏ ورسط وتشير التقدبرات إلى أن هناك ١٠١‏ شركة أمريكية لها مكاتب اتصال بمصر 
ا بيهن 14٠١‏ شسركة أمريكبية أصبح لها وكلاء مصريسون. ٠‏ بالإصافة إلى نحو -ه 
درلة منتركة أمريكية فى مضر تقوم بإتساج سلع متنوعة تبدآ من السلع الاستهلاكية 
المصسربة للاستخدامات الشخصية. وتتراوح بين إنشاج البصاريات للسيارات 
الهرارات واحنباجات المكاتب وتوجه إنتاجها للسوق المحلية وللتصدير للخارج 
رملى الاخص للأسواق الخليجية. 
راكد التفربر حفيقة هامة بالنسبة للاستثمارات الخارجية فى مصر حيث أشار إلى 
أن أفلبية الشركات المشتركة الأمريكية العاملة فى مصر تحقق أرباحا ملائمة ومعقولة 
رأن الاسنناء الوحبد لذللك هو الشركات العاملة فى مجال إنتاج الدواء. حيث 
نخضع أسعار الإنناج للنحدبد بالاشتسراك بين الشركات والأجهزة الحكومية المسئولة 
:وكات المركية فى مجال الس الاستهلائة الجادزة قد اسع نطائ 
أنمصر ولم تفتصسر فروعها على القاهرة والإسكندرية؛ بل استدت إلى العديد من 
اث الأخرى مثل محلات بيع الآبس كريم والزبادي. 
"١‏ لأوضح التقربسر أن السوق المصرية تحتاج خلال الفترة القريبة القسادمة إلى المزيد 
الاج والاستشمار لمجموعة عربضة من السلمع فى مقدمتها منتجمات البلاستيك 
7 الالشسور نات رون رار ويلا اع رجقاات الالقلات اتوي 


أغنا 


الكهربائية والكمبيوثر؛ وكذلك الطائرات وقطع غسبارها والمعدان بلألا 

ْ لشسبكات نوصل المياه وسنفيشهاء ومجسالات الإنشاء والتسشييد ومستازن رن 7 
ا والسلامة والكبماويات الصناعية واحتياجات المعامل و الأجهر َ العلمية. ا 
خدماث الإدارة والتصميم. 
ْ وأوضح التقربر أن المصادرات المصرية لأمريكا بلغث قيسمتها ٠ه‏ ملاين 
خلال الشهور العشرة الأولى من هام "1441 بنابر - أكثوبر»مقابل 103 مليون 00 
فى عام 14ر5" ٠‏ صسلابين دولار فى عام ١وؤا‏ 2 ملبون برلا في و, 
1 

وبالنسبة للاستشمارات الأمريكية فى مصر, فإن قيمنها الإجمالية نبلغ نحو ملبار 
دولار خلال عام"14417؛ نصفها نفريبا استشمارات فى قطاع السترول والنصف ار 
استثمارات فى ميحالات مختلفة, و نشبر التقدبرات إلى أن الاسثثمارات الأمربي 
الإجمالية فى مصر بلفث 477 سلبون دولار فى غام 144"7؛ منها 70 مليون دولار 
فى قمطاع البسرول مقابل استئمارات إجمالية قدرها ١115‏ مليون دولار فى عام 
اؤحؤوء منها "4 ٠١‏ ملبون دولار فى قطاع البترول. ْ 

وواضح من هذا العرض عدم الئوازن فى المبزان التجارى بون السقاهرة وواشنطن 
أى أن العجز فى المبزان النجارى يبلغ معدله ٠‏ لصالح أمريكا. 

هذا هوجوهر المعوئة الأمريكية لمصر وواضح مدى استفادة السوق الأمريكية من 
مصر. وفى حالة إلغاء هذه المعوئة واضح أنها لن نكون مأساة على الإطلاق فسوف 
يشد الشعب المصرى من الحزام أكثر ئما بشده الآن وسوف يستطيع أن يتغلب على أبة 
/ صعوبات ناشئة عن إلغاء المعولة» وطالما واجه الشتعب المصرى مثشل هذه المشكلات 
وتغلب عليها بالصسبر وبالإرادة. ولكن النظرة الواقعبة للسمعونة الأمريكية تقول أن 
أمريكا هى المستفيد الأول من العلافاث الاقتسصادية مع مصرء ومنها هذه المعونة وهى 
لن نعسطى الشعب المصرى فرصة تأكيد إرادنه والنخلص نهائبا من هذه المصولة؛ 
وأمريكا سنظل ندخل فى روع الشعب المصرى أو السج منه أن هذا الشعب يعيش 
على المصونة الأمربكية وهو نول خاطيء بالحقيقة وبالارقام. وأمريكا هى النى تحرك 
البنك الدولى والصندوق كى يضغطا على مصسرء وطالما فعلست وفعلوا ذلك كى 

يل 


الممسوحة ضوئيا ب » 


ظ 


ينوا شروطا تعجز مصر عن تنفيلهساء وبللك تككون المعمونة الأمريكسية هى دائما 
يلوف النجماة. إن أمربكا لسن تسمح لمصر أن نستعيد إرادتها وترنض معونتها وسوف 
دمر فى تقديمها مع دوام النهديد بقطعهاء سوف نظل المعونة الأمريكية هى (خيال 
إلآية) الذى نخبف به أمربكا الشعسب المصرى ولمن يطول يوم بقتلع فيه الشسعب 
الصرى ببسدبه الخشنتين خيال المآنة وبطوح به فى السيل الخالد الذى طالما ابتلع أمثال 
هله الأشباح. 
و معونة سواد العيون: 

زار مصر رون براون وزبر النجارة الأمريكى. وقسيل فى زيارته أنها الزيارة الأولى 
لوزير النجسارة الأمربكى لمصر بعد أكثر من عشرين عاما. وأعلنت اللصحف وأعلن 
براون نفسه أن السهدف من الزيارة والنجول فى المنطقة هو حث الدول العسربية على 
إنهاء المقاطعة الاقستصادبة لإسرائيل؛ وعن هذه المقاطعة نحدث الوزير الأمريكى فقال 
ان السياسة الأمربكية ضد هذه المقاطعة لانها تعود بالضرر على كل الأطراف بما فيهم 
الفلسطبنبون الفسهم؛ ونضر أيضا بالشركات الامربكية العاملة فى المنطقة وأعرب 
الوزير الامربكى عن سعادته لان ممصر لاتشارك فى المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل 
نتيجة نوفيعها على معاهدة السملام. 

واعرب الوزبر الامربكى عن اعتقاده بن المقاطعة العربية لإسرائيل قند بدات 
بالفضسعل فى التراجع؛ مسشيرا إلى أنه حفر معرضاً للشسركات الأمربكية؛ شارك فيه 
العديد من الشر كسات المدون اسمها بالفعل فى قوائم المقاطعة العربية. وقد أقبم 
المعرض فى إحدى الدول العربية. وقال الوزبر أنه بمستقد أن عدداً كبيراً من الدول 
العربية سوف تعلن رسمياً أنها ستنهى بالفعل تلك المقاطعة 
والذى يقوله الوزير الأمريكى غير حقبقى. فالمقاطعة مازالت قائمة. وإلا ماكان 
ُ السعار الذى نقوم به إسرائبل والولابات المتحدة من أجل رفع المقاطعة كخطوة 
| أولى تعقبها خطوات منها ننتح الأسواق العربية أمام الإنتاج الإسرائيلسى والإنتاج 
|الأمريكى الدى برد اللدول العربية عن طربق إسرائيل. 
: لفيل 
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ومع ذلك فاعدقد أنه بعد فثرة وبالضضط المستمر من الولايات المتحد ةر 
من المقاطعة سوى تصربحات الدكتور عصمت عبدالمجيد أمين عام ل / 
العربية الذى لايلبث بين الحين والحون وبربط بين رفع المقاطعة وتحقيق السب 49 
وإنهاء المشاكل مع إسرائجل وكل الأطراف العربسية. وبقى من المقاطعة 01 , 
نصريحات الدكثور غسبدالمجيد- مكتبان فى دمشق ومكتب فى الكويت وهى 1 


| 


المقاطعة العربية بالإضافة إلى مكتب خاص بالمقاطعة السورية فى دمشق. وى القرى 
الماجل عندما بنسم الإعلان رسميا عسن إلغاء المقناطعة يمكن تحصويل المقار الشلائن 1 
متاحف قومية؛ نوضع فبها صور وآثار لجرائم إسراسيل مند نشأنها أو قبل نشاتها حنى 
اليوم. وتفدح أبواب هاه المتاحف القومية مصانا لتلاميل المدارس والاطفال القادمين 
من ضسمير الغيب؛ لبتعر فوا عسلى فثسرة هامة مين تاريخهم ويتعسرفوا على أسبان 
منفصات حياتهم النى يعيشونها فى الوطن العربى وبشأذون لأسبابها الأولي. هذا 7 
الهدف الأول والكبير لرحلة وزبر النجارة الأمريكى للمنطقة العربية؛ ومادام قد بدأ 
زيارنه الميسمونة بمصرء فلابسد أن نكون سباسة مسصر الاقستصادية موضوعاً من 
الموضوعات الئى يتحدث فيها وزير الدولة الأكبر والاعظم والأنخم والأتوى نى 
العالم وقائدة النظام العالمى الجديد الذى لابعرف أحد شيئاً عنه حتى اليوم. 

تحدث الوزبر الامريكى عن الاستثمارات الأمربكية فى مصر واعترف بانخفاض 
هله الاستثمارات بالرغم من توقيع انفافية ضمان الاستثمارات بين الولايات المتحدة 
الأمريكبة ومصرء وفال أنها مخفضة للغابة وعسيدما سئل عن السبب أجاب فى 
صراحة أن السبب الأول هو بطء عملية التحول الاننصادى فى مصر أى البطء فى 
غملياث التخصبص . أما السبب الثانى فقد قال الوزيسر الأمريكي أن السبسب الهام 
لانخفاض الاستثمارات المالية الأمريكية هى الأعمال الإرهابية النى تفع فى مصر ثم 
أضاف أن السعالسم بشهساد. فى الوقبث الاضر منافسة شديدة فى الأسواق لجذب 
المستثمر الامريكى من دول كشبرة وقال أن المستثمر تخد قراره بناء على الفائدة 
والربح وشكل السوق وقلة المساكل النى بمكن أن نواجه استثماراته. 

وأمام نصريحات الوزير الأمربكى تتوقف للىظة بل لمظات. 

بقل 


22 
ا 
ْ .مزلت الصسلاقات المصربة الأمريكية مر حلة جبديدة منل اتفاقية كامب ديفيد 
بول ودضلت مرحلة اكثر تقسدما بالاتضاقيات والمصاهدات وتحول مصسر إلى 
الامسريكي صراحة منل أكسثر من عسشسرين عاماً أى منذ عام ١91/14‏ وفضص 
ه.ي.يلو الأول وزيارات كسيسنجر؛ وماتم ما بذكسره الناس جميعاً حتى اليوم. وكان 
بيجياز مصر لأمربكا واضحا صريحاً. عسززناه بمواقف جديسدة وبتصريحات كثيرة 
,وبينينا كذلك مموناث مالية كسبيرة كل هذا صحبح ولا أرسد أن أتوقف لأقارن بين 
بزيونات التى نمحصل عليها إسرائيل أو تلك التى نحصل عليها مصر وضمان الولابات 
اإبييدة الأمربكبة للستفوق المسكرى الإسرائيلى على جميع الدول السعربية مجتمعة. 
لم الحدب السشدبا. على ما بسشتبه فى أن يكسون فيه مصاسحة لإسرائيل كر حلة وزير 
النجارة الأمريكى النى أشسرنا إلبها والتى بحارب فيها مقاطعة هو يعلم ويعترف أنها 
غير موجودة فى الواقع؛ ولكنهم يريدون المزيد من إذلال العرب واعترافهم بالضعف 
رالتراجمع وإضفاء هالات الانتصار على إسرائيل التى لم تقطع فى سبيل السلام إلا 
خطوة واحدة وعلى جبهة واحدة من أربع جبهات . 
المهم أن أمريكا تقدم لمصر معونات مالية. هذا لامك فيه. ولكنهسا يجب أن تعى 
لاما أنها لانقدمها لأنسها حريصة على مصالح الشعب المصرى الطيب أو أنها تقدمها 
لسواد مبوننا أو لآن المشعب المصرى صائع الحضارة القديمة التى عمرها سبعة آلاف 
منه. إن الولابات المتحدة الأمسربكية وغيرها من الدول الحالية والبائدة كالاتحاد 
السوفينى مئلا لا بدفع مليما إلا بمسقابل. وهى ‏ أى أمربكا ‏ لاندفع البوم دولارا لمصر 
ألا إذا كانت تقفبض ثمنه مقدماً. إن مصر جزء هسام من الاسثراتبجية الأمريكية لحمابة 
مضالحها فى المنطقة. ْ 
ثبل مصر كانت إسرائيل وحدها والآن تنشارك مصر إسرائيل فى هذه الحماية 
لني كعشفت الابام أن إسسرائيل وحدهما لانستطيع أن تقوم بسها وأن وجود مصسر فى 
41 مية كصديسقة وشريكة المولابات المتحدة الأمربكية شىء هسام وحبوى 
(مربكية. وما تدفعه مسن معونات مالبة لمصر لايساوي على الإطلاق ما 
١‏ عليه من هله الحمساية. وفى ححرب الخليج الأخيسرة كان واضحا أن 
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الولايات المتحدة لم تسستطع أن ترسل جنديا أمريكيا واحدا لنحربر الكويى 
السعودية والمدلييج دون قرار جامعة الدول العسربية الئى قادتها مسصر ودون 07 
الفوات الامريكية فوات مسصرية. صحيح أن مصر اتخذت هذا الوزن »ل 
لسياستها ولكنه دون حك أفاد بشسكل مباشر وبشككل واضح السيساسة الامريى 
ونحركاتها فى المنطقة. إذن وببساطة المعونات الأمريكية مدفوعة الثمن فى معونان 
لقاء سياسات ومواتف. وهذا هو العرف السائد فى علاقنات الدول منذ بدات مزى 
العلافات حتى نحولث فى ظل النظام العالمى العديد. 

والسؤال إذن: أبن الاستشماراث الأمريكية؟ أبن رؤوس الأموال الأمريكية النى 
أسرعت إلى أوروبا الشرقية أو الاشتراكية المنهارة وإلى الصين وإلى إسرائيل بل إلى 
دول عربية لبست فى حاجة شدبيدة إلى استثمارائهم ولا إلى أموالهم. منذ عشرين 
عاما لم يكن هناك إرهاب وم عشرة أعوام سم نسمع عسن الإرهاب ومنذ خ-مس 
سئوات لم تكن أحداث الإرهاب فد بدات فلماذا غابت الاستثمارات الأمريكية 
طوال ثلك السئواث؟ إن آخر زيارة لوزبر تجارة أمسريكى إلى مصر نمت منذ أكثر من 
عشرين عام وبالتحديد في هام 4/4 وهو عام دخول مصر فلك السياسة 
الامريكية وهو نفس المام الذى صدر فبه قانون اسستثمار المال العربى والأجبى. 
وفتحت مصر أبوابها وشبابيكها على مصاريعها فى طريق الاستثمارات الأجنية وفى 
مقدمنها بالطبع الاستثمارات الامربكبة وأمريكا كما نمال السادات إذا لم تكن تحمل 
0/٠6‏ من أوراق اللعبة السياسية فهى تحمل ٠‏ دن أوراق اللعبة الانتصادية. 

لماذا غابت الاستثمارات الامسريكية عن مصر منذ عشرين عاماء وظلت غائية حنق 
إيآن؟ ألا نبدو حجة الإرهاب حجة واهبة بقولها الوزير الامريكى ليخرج من مطب 
أو يهرب من جواب يعرف إجابشه تماما ولكنه لاود أن يعلئه؟! الجواب أن أسريكا 
نريد مصر هكذاء تريدها ذفيرة معدمة على حافة الهاوية بين الحياة والموث؛ لأنها 
لائر حب ولاتربد زعامة مصر فى المسطقة؛ لان أمربكا تعرف اما أن مصر عندما 


ندخل ميدان التنمية ونقف هلى فدميها التصادبا تستطيع أن نفعل الكثبر وأمريكا . ظ 
قبل خبرها أله فى ذلك الوقث لن نستطهيع أبة قوة فى العالم أن تمرك السياسة المصرة 


عن مصالحها وعن أهدائها الوطنبة. 
اليل 


بن إسريكنا لائريسد أن تتعاسل مع مسصسر الفسوبة وهى بدلا من أن ترسسل لها 
ي_يهمارات المالية - وهى فادرة بالطبع - اطلسقت عليها الكلاب المسمورة: اللبنك 
ويولى وصندوق الشقد الدولى وأخيرا الحات. وهى للاثة كلاب مسعورة ريشها 
ربىا, نستطيع بإشارة مسن أصبعها أن نرسلها لمن نريد أن تشارمه تلك الكلات 
ييبيي وتشيفله عسن أهم أمور حياننه فيعيش دائما فى رعب قتائل, هذا بالضبط ما 
وماتفمسله أمريكا فى مصر واقتصساد مصر. أما الضول الآخر وهو النباطؤ فى 
اممخصة وهو نول مسضحك ابضاًء فاولا لا علاقة ببين النباطز وفدوم 
باسيعمارات؛ كما بمككن القول أنه منل عشرين عامأ لم نكن هناك خصخصة ولامنذ 
ودر أعوام؛ المهم كما قلست أن تظل مصر هكذا نقف على قدسيها بالكاد وصندما 
نيهي المصخصة - وهي حنما سوف ننتهى ‏ وعندما يقضى نهائيا على الإرهاب. 
روناسرف بحدث قريب سوف يجد وزبسر النجارة الأمريكى أو أى وزيسر أمريكى 
إن سبيا ججدبدا لإحجام الاستشمارات المالية الأمريكية عن العمل فى مصر 
بنيت ملاحظة خاصة أبضاً بتصربحات وزبر التجارة الأمريكى. الغربب أن كلام 
الوزير الواضح عن أسباب عدم وجود استشمارات أمريكية فى مصر وإرجاع ذلك 
إلى باه عملية الخصخصة لم الإرهاب. هذ المتصريحات نشرت فى جسميع أنحاء 
نشرنها الصحف الاجنبية بل نشسرنها الصحف العربية التى نصدر عن عواصم 
اجنبية بل إن بعضها بطبع فى القاهرة. أما الصحف المصرية فلم تنشر هذه الأفوال مع 
انها فبما بنصل بالإرهاب نصربحاث هامة جداء ألبس فى هذه التصريحات ما يؤكد 
للشعب المصرى أن آثار الحوادث الإرهابية تسجاوز الآن الاعنداء على المواطنين 
الابرباء ار رجال الشرطة الذبسن يقومون بواجبهم المقدس ثم قستل السباحة وضباع 
عائدها الكثبر على الشسعب المصرى؛ ويضاف إلى ذلك أبضاً خوف المستشمرين من 
الدخول إلى السوق المصسرية؛ لماذا إذن الإحجام عن نشر نصريحات هى فى حقيقتها 
إنانة للإرهاب وتأبيد لموقف شعب مصر فبه وحسئه على مضاعفة الجهود فى محاربته 
ونخلبص مصر من إرادثه. 
إلنا تعرك ماما أله لن يبنى مصر إلا أبناء مصر واغلب الاستثمارات القائمة الآن 
بفبمها مصربون لم بعض الإخوة العرب ثم قلة قليسلة من الاجانب وسواء جاءوا أو 


ل «جهنوا وسواء وضعث الاسثرايجية الأمريكبة مسصر فى موقف السائر النائم أو 


بانلا 
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الصحيح المربض؛ نسوف بقف العملاق على قدميه. عندئل لن نكون 
استرائيجسية أى عالم جدديد أو ديم بل سستكون لها استراتيسجبتها ولي 70 "بي 
طرق تحقيق هذه الأهداف؛ والذى عسرف طريق الحرية مرة سول ب لجاز 
مهسا نحركت الاجهمزة الالكثرويية فى هواصم كسبرى من العام يز أ صن 
الدول ونحركها كما ينفمل الأطفال فى العابهم. وننسى دائسا أن النار 0 
تم الالرام ومجاارم ولس «الناساضرا لز بها ديرن" 
الشىه. 4 
© القمصان المصرية: 

فامت الدوائر الاقتصصادبة فى أمربكا ولم نقعد. أدركت أن السوق الأمريكية نر 
ضربت وأن الاقتصاد الأمريكى يتعرض لخطر وأن هساك مشكلة مستعصية تسنوجى 
تندخل جميع الأجهزة السسياسية والاقتصادية. لقد ارتكبت مصسر عملا خطيرا بهدر 
العلافة بين البلدبن الصديفين؛ ونسسيت أمريكا فى غمرة هذا الاضطراب الشدبد ان 
مصر صديق حميم لا برفض لها طلباء نسير معها منل سنوات فما الذى حدث؟ مل 
اكتشفث أمربكا مثلا أن مصر- فى غفلة منها- قد جحت فى صنع القتنبلة الذرية؟ 
هل فعلث مصر ما تسهم أمريكا به كوريا أو باكستان. لا نقول إسرائيسل: فامريكا تعلم 
جبد) أن فى إسرائيل قنابل وفى إسرائيل مفاعلات ذرية فى ديمونة وفى غيرها. ولكنها 
تغض الطرف عن هذا كله كما يقول المثل العربي: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة.. ولككن عبن السخط تبدى المعابيا. 

فما الذى أبدئه عن السخط الأمريكية من عيب مصري؟ ما هذه المأساة؟ 

إن الإدارة الأمريكية لاحظت أن هناك زيادة سريعة فى واردات القمصان المصربة 
الرجالى القطسنية والقسمصان الرجالى المنسوجة من ألياف صناعية فى مصر. فد 
حدلتث زريادة فى وارداث هله الأصناف من صر وأن ذلك نسسبب فى اضسطراب 
حبفيقى للسوق الأمربكية وكانث صادرات القمصان القطنية المصرية فد وصلث إلى 
47" أللف دسسئة فى السمدة المنتسهية فى أكتوبسر 146417., ببنما صادراث القمصان 
المنسوجة من ألياف صناصية 7٠ , ١‏ ألف دسئة. حددث السلطات الامريكية موعدا 


لحرن 
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ريياوراث لفسر ورة نديد حصة من صادرات الولايات المتحدة من القمصان 


0 يريخ للمهستدس محمود إبراهيم رئيس الشركة القابضسة للغزل والنسيج 


إوإبمنة الدائمسة لصندوق دعم صناعة السغزل والمسسوجات القطنية 
اد ر)ثال أن نعاقدات الشر كات المصرية من قطاع الاعمال العام اى من القطاع 
ون القطاع الخاص ومن الشركسات الاستثماريسة مع المستورديسن الأمريكيين 
وى ى لالزيد على مليونى دسدة لعام 1141 . وجارى فتح الاعتمادات وتنفيذ 
ول النعاقاداث؛ ولذا فإن ما فبلث مصر التتشاور مع السلطات الأمربكية فيه. فسوف 
من حصة وسيثرئب خلى تحدبد هله الحصة وقف العمل فى جميع المصانع التى 
م هذا النوم من من المنسوجات. قال المهندس محمود إبراهيم أن كل الأرقام 
لامربكبة نؤكد أن الصناعة الامربكية لم ننأئر سلبيا خلال السسنوات الثلاث الماضية, 
ين خيلا أن هسناك دولا أخرى يزيد حسجم صادراتها من القمصان القطنية 
والنيسوجة من ألبساف صناعيسة عن صادرات مسر من نفس السنوعية؛ ومع ذلك لم 
ب نتطالة إجراءات ولم يحدث هذا الذفر الشديد فى السلطات الأمريكية. 
ولم لستلدع للتشاور. من هذه الدول مثلاً: الكوبت وهندوراس وغيرهما. قال أن هذا 
الإجراء بمئل نصرفا تعسسفيًا لم يسسبق له مبسل بهدد الصناعة المصرية فى مجال 
النسوجات والملابس الجاهزة بصورة عامة مشيرا إلى أن فرض حصة على صادرات 
مصر مسن هذه القمصان سوف يكون مدخلاً لفمرض حصص على نوعيات أخرى 
وبشكل بحجم فرص الستصدير إلى الأسواق الأمريكية. مسن ناحية أخرى كشفت 
الأرنام أن صادرات مصر من المنسوجات القطنية إلى الأسواق الأمريكبة قد وصلت 
فى السمدة المنتشهية فى أكتوبر 11817 إلى حوالى 91 ألف دستة, بينما وصلت 
صادراث هندوراس ١1١6‏ ألف دسئة. 
وبالنسبة لسلقمصان المنسوجة من ألياف صناعية فلم تتجساوز صادرات مصر عن 
الفئرة نفسها ١‏ ,7 ألف دسئة ببسنما بلغث صادرات هندوراس 807,7 ألف دستة» 
وبع ذلك لسم نسئدم السسلطات الأمربكية أحد) من هسندوراس للتشاور؛ ورغم أن 


صادراث دول أخرى مثل كينها وكولومبيا حفقث طفرات فجائية فى السئة المنتهية فى 
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اكتوبر 1491 - مسفارئة بالسنوات السثلاث السابقة ‏ فلم تسنزعج السلطات إن 
وكشفت الأرفام أبضا أن نصيب صادرات مصصرمن نلك الفمصان لم يتمر ١‏ 
من إجمالى وار الولابات المنحدة من هذه النوعية. ومن ثم لا يمكن الاتنن -" 
السسبة يمكن أن سؤدى إلى اضطراب السسوق الأمريكبة الى تستورد بر ا 
القطنية وحدها حوالى ٠١‏ مليون دستة منسها 7/57 تستورد صن دول تخضع لتر 
الخصص. أى مراقبة جبدة من السلطات الأمريكية والتى نرتضى بأنها الور 
اضطراب لأسواقها. 

وبالئسبة لما أثارنه المذكسرة الأمربكية بشأن انخسفاض الأسعار المصربة مقارنة 
بأسعار الإنتاج الأمربكى فقد أوضح رد صندوق الدعم مستندا إلسى الإحصاءان 
الأمربكية ذانها أنه لا بوجد إغراق مسن الجانب المصرى. خاصة إذا تم النظر إلى 
مستوبات أسعار القمصان المصدرة من هولندا أو كينيا. نخوفات كثيرة لدى الصنام 
المصربسين من أله كلسما حقق منتتج مصسرى من الملابس المساهزة نقدما فى الأسواق 
الأمريكية: كلما هبث السلطات هناك نفرض حصة علبه. كما سبق أن حدث فى ال 
(تى شيرث) المفاص بالسبدات و(البنطلون الصوف)و (فوط المطبخ). 

الغريب والغريب جد) أن ما نفسله أمريكا فى هذا الموضوع بالذات يننافض 
تناقضا كاملا مع ما دعث إليه الاتفاقية الدولية للتجارة والتى دعت أمربكا إلبها والنى 
اعتبرنها من إنسازات السياسة الامريكبة المديدة والنى تعتمسد عليها ني إصلاح 
الاقتصاد الامريكى والذى يدفع ثمن هذا الإصلاح جميع دول العالم خاصة الدول 
النامبة والفقيرة وهى اثفافية الجاث. وجاء فى هذه الائفائية بالذات بالمبة 
للمنسوجات واملابس. النظام القائم حالبا قبل نطبيق اتفافية اللماث هو نظام الخصص 
ونسصسى الاثفافية الفسائمة حاليا اثفافية الألسياف المنعددة الى نوجب انفافي البلدان 
المستوردة والمصدرة لتحديد خصص بين كل بسلد. وسيتم الإلسغاء الندريجى لهذه 
الخصص خلال فثرة عشر سنواث وعلى أريع مراحل. وبعد ذلك ندرج قواعد تجار 
النسسوجات والملابس كليا مع قواعد منظمة النجارة السعالمية. أى مع البسنود الأخري 
المخاصة بالتجارة فى اتفاقية اللمات مثلها مثل أى سلعة أخرى. ١‏ 


١4 
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مينة دبج المنصص الحالية ملحقا يدرج جمييع منتجات المسسوجات 
لمجم النجارة فى سنة 144٠‏ وفى أول بولبو 1140 وهوالبوم الذى 
لملابس ل اثفافية الجات ونجب إزالة نعقيدات اتفافية الألياف المتعددة عن "/ 


مفعرا 1 
“.إلى الوارداث وبعد للاث سنوات نزال القبود عن /١١17‏ أخرى ثم 71١4‏ بعد 


00 بن من ذلك؛ بحيث بعد السنوات السبع الأولى نكون جميع التعقيدات قد 
ابع 0 ١ه/‏ من الواردات. وبحلول أول بوليو ٠٠١8‏ تسزال جميع الخصص 
بكم ذلك بوضوح أن النظام المعمول به حاليا فى ميدان المنسوجات والملابس؛ 
الخصص هو فى سبيله إلى الزوال؛ وأن أمربكا وهى قائدة معركة الحات قد 
رن إزالة نظام امخصص ورفع القيود عن جارة المنسوجسات والملابس حشى سنة 
0 ولى عدة مراحل. لماذا إذن ونحن بعد عام واحد. أى منذ بداية يوليو ©1492., 
يرا فى إزالة هذه الحواجز؟ لماذا المسك بها الآن؟.. 
إاذا محاولة نخفيض الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة فى هذا الميدان 
بالناث.ربما كان من حث الولاباث المنححدة الامريكية أن تنزعسج إذا كانث صادرات 
مصر إلى الولابات المتحدة الأمريكية قد زادت أو أن الميزان التجارى بين الولابات 
التحدة ومصر قد بدأ يمل لصالح مصر. فى هذه الحالة يكون من حن أى دولة ان 
نهاول أن تحمى انستصادهاء ولكن نظسرة سريعة إلى الصادرات والواردات بين مصر 
وامريكا نظهر حقائق هامة جدا. بقول تقربر أصدرته السفارة الأمريكية بالقاهرة عن 
الصادرات والوارداث من وإلى سصر أو بين مصسر والولاياث المتحدة. يفول هذا 
التفرير بلغث قيمة الصادرات الأمريكية لمصر خلال عام ملبارين و١٠17‏ ملبون دولار 
نابل صادرات فيمستها ‏ مليارات و76 مليون دولار فى العام السسابق 1447؛ بمعنى 
أن هناك نقصا فى الصادرات إلى مصر وسببه انخفاض القمح المسشورد من أمريكا 
ومثل الصادرات الأمسريكية نحو /1١‏ من جملة الواردات السنوية؛ وتعتبر السوق 
الصربة فى المرئبة 71 بالنسبة لأكبر الاسواق عاميا للصادرات الأمريكية. 
ويوضح التقرير الاقتصادى الصادر - كما فلنا- عن السفارة الأمريكية بالقاهرة أن 
الصادرات الاأمسريكية لمصسر قادرة على المنافسسة فى السوق المصرية على السرغم من 
ارنفاع نكاليف الشسحن وفى مواجهة المنافسة الشديدة للصادرات الأوروبية. وأن 
الكثولوجبا الامريكية فادرة على المنافسة بشرط الالسنزام بالاسعار المعقولة والمناسبة 


غرف 
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بحكم أن الأسواق المصربة أسواق حيامة لشناية لالاسعار وأن ايان . 
والكفاءة للسلع تأثى فى الممرئية الثانية بالنسية لقرارات السشيراء لي ٠‏ © المي 
على الأاخص ؛ وأن قواعد المساتصصات المكر صسبة تقفسضى بإرساء المطاال” 1 
العروض الال والأرخص بغض النظر عن الجودة.. م 
أشار التقربر إلى أن الغرفة التجاربة الأمريكية بمصر والشنى نضم نحو 595 
تعشبر أكبر جماصة مصالح لرجال الامسمال الامريكيين فى منطقة النشرق او 
وتشبر النفربسرات أن هناك 7٠١‏ شركة أمريكبة لها مكساتب اتصال بمصر, عدا ١غ6ن,‏ 
شركة أمريكية أصبح لها وكلاء مصربون. بالإضافة إلى ١‏ © شركة منستركة أربي 
فى مصر تقوم بإلناج سلع مننوعة بدأ مسن السلع الاستهلاكية المصرية للاستخدامان 
الشخصبة وثترا الوح بن إنتاج البطاربات للسيار ات والجرارات واحتياجات المكان 
ونوجه إنئاجها للسوق المحلية وللتصدير للخارج وعلى الاخص الأسواق الخليجية ‏ 
وأكد التفسربر حقيقة هامة بالنسبة للاستسشمارات الخارجية فى مصر حيث أثار 
إلى أن أغلسبية الشركات المتستركة الأسربكية العاملة فى مصر تحقق أرباحا ملائئن 
ومعقولة:؛ وأن الاستثناء الوحبد لذلك هو الشركات العاملة فى مجال إنتاج الدواء 
حيث نخسضع أسعار الإنتاج للستحديد بالاشتراك بين الشركات والأجهرة الحسكومية 
المسئولة وأن فروغا للشسركاث الأمريكية فى مجال السلع الاستهلاكية المساهزة ند 
انسع نطافها فى مصر ولم تقتصر فروصها على القاهرة والإسكندرية؛ بل امندت إلى 
العديد من المحافظات الأشرى مثل محلاث بيع الآبس كريم والزبادى. 
وأوضح الثقرير أن السسوق المصرية نحناج خلال الفثرة القريبة القادمة إلى المزيد 
من الإثناج والاستشمار لمجموعة عريضة من السلسع. وفى مقدمتها منتجات البلاستبك 
ومعدات وآلاث مشسروعات البئرول والغاز وخدمائها. ومعدات الانصال والفرى 
الكهربائية والكو مببونر وكذلك الطائرات وقطع غسيارها والمعدات والآلات اللازمة 
لشسبكمات نوصصيل المبساه وننقسينها وسجالات الإنئساء والنشسبيد ومسسنلزمات الآمن 
والسلامة والكيماويات الصناعية واحنياجات المعامل والاجهزة العلمية؛ بالإضافة إلى 
خدمات الإدارة والنسصنيف. وأوضح التفربر أن الصادرات المصربة لأمربكا بلفث 
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ب.ه ملايين دولار خلال الشهور السعشيرة الأولى من عام ١1447‏ من يناير حتى 
بين يولآر في عام 114٠‏ . 


وبالنسبة للاستشمارات الأمربكية فى مصر فإن فيمتها الإجمالية تبلغ نحو مليار 
يولار خلال عام 114177 ؛ نصفها سقريبا استشمارات فى قطاع السترول والنصف الآخر 
استثماراث فى مجالات مختلفة. ونير النقديرات إلى أن الاسنثمارات الأمريكية 
الإجمالبة فى مصر بلغت 87١‏ مليون دولار فى عام 1447., منها ه “7 مليون دولار 
فى قطاع البسترول مقابل استشمارات إجسمالية مقدارها مليار و 7174 مليون دولار فى 
عام 1111 منها ملبار و 45 ملبون دولار فى قطاع البترول. 

رغم كل هذه الحقائق الواضحة والتى نعلمها السلطات الأمربكية نفسها تمد أن 
أمريكا غاضبة لأن مصر صدرت إليها وبناء على طلبها بعض القمصان القطنية. . ماذا 
إذن تفعل فى انفاقية الجات النى وقعت أخير)؟ 
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صند وى الشخعد الدولى 


ه علاقة سرية غير شرعية مع مصر 
« الاستسلام أو الكارثة 

ه قبل الفقراء 

ه صندوق الدين 

ه صورة وردية 

8 نهب مصر 

ه هذا الاتفاق 

9 رأس المكسيك الطائر 
ه بشر أو ريا 

بين الاغنياء والفقراء 
ه في خدمة إسرائيل 
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ليس من المصادلاث البيسية.أن بصدر البنك الدولسن تقزيرا مس فبرة. ينيمي 
الاتتصاد المصرى بالتقتضير فى تنفيذ الإصلاحات المتفق علههسا بين الميكومة لم . 
والبنك فى مابو 1441 . ولسيس من المصادفات البحنة أن تتكسرر المحادثات بين خيرا, 
البنك الدولى وصندوف النقد الدولى مع المبراء المصريين فى مصر وفى أمريكا رن 
غبرها دون الوصول إلى نسيجة وأن بصر الصمندوق والبنك على موثفهما 
غريباء وأن يحدث هذا كلسه فى الوفت الذى ثثار فيه مسألة المعونة الامريكية 9 
نقريباء إسا فى الصحف الأمريكسية وإما عسلى لمسان بعض أعضساء الكونجرس من 
الجمهوريسين أو الديمقراطيين حنى الإذاعات النى ليست طرفا فى الموضوع اعتيرن 
أحد موضوعات الساعة؛ فقد عفدت إذاعة وتليفزبون ال ب ب . سى عدة ندرا 
اشترك فسبها أعضاء من الكو جرس الأمربكى وكلها تتحسدث عن المعونة الامريكية 
لمصسر وأسبابسها والدور الذى تسفوم به منصر من أجل السلام والاستقرار وحمابة 
مصالح الولابات المنحدة الأمربكية فى الشرق الأاوسط. 

نعم لبس ذلك من فبسيل المصادفات فالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى ليسا 
مؤسسات غالية لك فى يدها مصبرها وقرارها ولكنها وإن ارئدت ثوب العامة إلا 
أنها ننظل مؤسسات أمربكية تتحرك كعباد الشمس فى الانجاه الى تريده السسياسة 
الأمريكية؛ فالبنك والصندوق يضغطان حيث تريد منهما أمريكا أن بضغطا ربحلا 
المشساكل إذا أشار لهسما مسئول أمربكى كبيسر ببنصره لا بخنصره إشارة رتسيقة لابراها 
أحد. وقبل أن نسنطرد فى هله الصلة الوثيقة ونأثبرها الحالى على الاتتصاد المصرى 
ننوفف أسام تقربرأصدرنه وكالة الندمية الدولية التابسعة لوزارة الخارجية الأسريكبة 


إصرارا 
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هاما على تعاملها مع الحكومة المصرية. وبعد أن اسئعر ضت الوكالة 
نا لم إىإورات امالية الأمريكيبة النى قددمث لمصر خلال ٠١‏ عاما خلصت إلى 
ف ب ون المموئة فقال التقرير أله بسبب ا معونة الأمريكية لمصر قد تم اآنى :- 
يفضت نسبة الوفميات بون الأطفال خلال العشرين سنة التى فدمت فسيها 
ارلاً؛ لمصر المموئة المالية بنسبة 817/. 
أمربكا د 
نه نطعيم الاطفال ضد الأمرااض بنسبة /5١‏ من المواليد. 
بيعب م بمساعدة المعونة تطعيم الاطفال ضد الامراضس من اللو 
يلنا: | ربط نسية الإنماب بسبب برامج نمحديد النسل وتنظيم الأسرة. 
ربيئ): نلاشت ظاهرة طفح المجارى فى شوارع القساهرة والإسكندرية واننخفضت 
| نسبة المجارى النى تلقى فى البحر على شاطى الإسكندرية. 
١‏ لامسًا: نحسنث خدمات التليفونات فى القاهرة والإسكندرية 
ساوسًا: زاد إنناج الكهرباء بنسبة /15٠‏ من الطاقة الكهربائية النى كانت تنتجها مصر. 
هله أهم الإنجازات التى رأت هيئة المعونة الأمريكية أنها أنجزتهسا فى مصر بسبب 
المموئة الاسريكبة والثى نرى أنها نوشك أن نكون عبئا على مصر لا إضافة حقيفية 
لانتصادها. 
ونمود للمصادفات البحتة اللنى تممل - فى هذه الأيام- من البنك الدولى ومن 
صندوف السنقد الدولسى قوتى ضغط على الاتتصاد المصرى بهدف تحقيق أشباء لا 
هلاثة لسها بمستضبل الانتصاد الممصرى ولا شأن لهسا بحاضر ومستفبل شعسب مصر 
والنكوين الرسمى والواقعى لكل من الصئدوق والبنك وتجارة الدول الغنية مع مصر 
فى سحب تموبل السد العالى فى عام 1405؛ كسل ذلك يقطع بأنه لا يبمكن الفصل بين 
المونات الأمريكية والصسندوق والبنك الدولبين. فقد بلغ ما تم تتخصيصه من 
العرنات لمئسروعات الكهرباء والصرف السصحى والتليفونات كما ذكرت 05/ فى 
حبن خصص للقطاع الخاص /٠١‏ و/ فقط للمشروعات الاججتماعية والنى نهم 
ملايين المواطسنون.. إن ثمن القمسح الذى نستورده مصر يسسدد من المعونة ويسستغمرق 
6 ضخما ورغم ذلك فقد رفضت إدارة المعوئة الأمريكية منح قطاع الزراعة 
بة اممادات لتطوبر الإنئاج السزراعى ونحديثه حنى بظل القمح أو بالاحرى بظل 
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رغسف الخبز السدى يفنات بسه الشعسب المصرى خاضعا لقرار صببامسى للكر : 
الأمربكي. 6 
إن الصندوق والبسنك يضغطان بشدة لرفسع سعر الكهرباء بسسية 11١‏ وى 
سعر الجسنيه المصسرى بنسبة 9 0./ وبسالإسراع فى ببع ١١‏ شسركة من ش كسان زوع 
الأعمال فى أقل وفت ولو بأبخس الالمسان. إن هله الثروة السقومية الهائلة بر 3 
: البسنك والصسسدوق وترغب الإدارة الأمريكية أن تلسقى ببها منصر إلى الاجا 7 
ْ الأمريكدن أو من الإسسرائيليين بأرخص الاسعار؛ إن جهد الشسعب المصرى 9 
: خلال ثلائين عاما معسروض للبيع بالمزاد وبالتراب. بشرط أن يكون صاحب التران 
هذا هو لخواجة أمربكى او إسرائيلي؛ ويعجز البنك وبعجز الصندوق وتعجز الإدار, 
الأمريكية عن نقديم مبرر مفنع أو معفول أو مقبول للتفربط فى ثروة اندعب المصرى 
بهلءه السرغة الهائلة ونح أبواب مصر ونقديم اننصادها لقمة سائغة فى يد المغامرين 
من الأجائب. 
ْ بصر السصندوق وبصر البنك على تخسفيض سعر الجسنيه الممصرى رغم مسعارضة 
أ الحكومة المصرية ورغسم معارضة جمعياث رجال الأعمال المصربسين ورغم إعلان 
ا السسبسد رئيس الجمهسورية أله لن يسسمح بتخفيض الجنيه؛ إلا أن الصندوق والبنك 
مازالا بأملان أن بصسلا إلى هله الننيجة سل لقد أوحى الصندوق والبنك إلى عملاء 
فى العالم برشادون مسوح الخبراء ليكتبوا أن صصر لو لم نقم بتخفييض الحنه بأسرع 
وفت بمكن. فهى على شفا الانهبار وكانث وكمالة الأنباء الفرنسية قسد أذاعت تقريرا 
منسوبا إلى مصادر اقتصادية غربية يقول التفربر:- 
تعتبسر مصادر اقتصادية غربية أن فصر تستجه نحو الكسارلة إذا لم نخفض سربعا 
١‏ قبمة عمائها كما بطالب صندوق المقد الدولى. وقد اسئائفت مصر وصندوق النفد 
ا الدولى الحوار بينهسما. وأفاد موظف دولى رفيع المسئوى رفض السكشف عن اسمه ان 
١‏ خلافسات جزهربة لا نزال قالسمة لا سبسما حول سسعر الصرف. وكانت المحادئات 
توقفث مسلل زيارة المدير العام لمصندوق النقد الدولى ميشال كامدوسو إلى القاهرة 
على هامش مؤقمر الأمم المنحدة للسكان والندمية. 
ويعارض صندوق السنقد الدولى الطريفة النى تتبعها منصر لإدخال الإصلاحات 
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وها الانفاق الموقع بين الطرفين فى العام 111١‏ . وافاد خبير غربى فضل 

اك مين ون اسمه أن صندوق النقد الدولى يقترح تخفيض قبمة العملة المصرية 
9 , 36 فى المائة على الفور أو تدريجيا على ١١‏ و8١‏ شهرا. وقد اتتخذ 
9 يجي سياسيا منذ أن تعهد الرئيس المصرى حسنى مبارك هذا الصيف بعدم 
وبر بالمعلة المصرية. 

بد بهذا الخبير أن تسخفيض قيمة العملة ضرورى. فمصر تصدر حاليا إذا ما 
يوي الشفط أقل ما كانت تصدر قبل عثسر سنوات بالأرقام الفعلية. وهاه حالة 

وأضاف الخبير نفسه الأذى اسستند إلى دراسة قام بها صندوق النقد الدولى 
يبك الدولى فى أضسطس الماضى أن قدرة مصر على التنافس تسراجعت منذ العام 
و١‏ بنسبة تتراوح ما بين ©" و 4١‏ فى المائة. ولا يسزال الفرق فى نسبة التضخم مع 
ويول المسطورة كبيرا على الرغم من تسراجعه. وقد بلغ 5,4 فى المائة مع الولايات 
المتحدة. 

ونابع هذا الخبير أن مساهسمة الصادرات غير النفطية فى إجمالى الناتج المحلى 
ندكل أكثر بقلسبل من ؛ فى المائة فى حون كانت تبلغ ” فى المائة فى العام المالى 141 
4 وفى العام ١14١‏ توقع صندوق النقد الدولى أن تصل الصسادرات المصرية إلى 
4 ملمبار دولار للعسام المالى 47 44 . لكن قيمة هذه الصادرات لم تجاوز 
"١‏ مليار دولار أى أقل من القيمة التى وصلت إليها قبل بدء الإصلاحات في 
١,48( 414‏ مليار دولار). وشددالخبير على أن مصر إذا ما استثنينا 
الصادرات النضطية لا تصدر أكثر بكثيسر من سوريا حيث إجمالى الناتج المحلى أقل 
اربع مراث. ونصدر مصر أقل بمرتين من تونس وبعشر مرات من تركيا. 

وتراجعت القيسمة الإسمية للصادرات غير السنفطية بنسبة 5١‏ فى المسائة منذ ثلاث 
سنوات وهى نسبة الارتفاع ذائها التى سجلتها العملة المصرية. 

واعتبر أن مصر نلحق الضرر الكبير بصورنها فى الخارج: وستتمكن إذا ما أبرمت 
الفاقا مع صندوق السقد الدولى أن تحسن صورتها التى نقلق المسششمرين. وستسجل 
أبس الاستثمارات المباشرة فى مصر هسذا العام اقل من ٠٠١‏ ملسيون دولار؛ أى أقل 
لون صن هذه الاستشمارات فى شبلى ومسث مسراث أقل من أندونيسيا. وختم الخبير 
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| فائلا أن السرئيس التشسيلى المسابق اللمنرال أفوستو بينوشيه أكد فى السعام ٠441‏ إن 
ظ يفضل قطع بده على نخفيض قيمة العملة. 
لفد فام بنخفيض قيمة العملة فيما بعد ولم يخسر يده. 
وال المعار ضون لتخفيض الجنيه وهم كما ذكرنا الحكومة المصرية والبنك المركزى 
المصرى ورجال الأعمال ومئات الاقنصاديين الذين أدلوا بدلوهم فى الموضوع يقولون 
بوضوح شديد أن تخفسيض سعر السنيه المنصرى سسيؤدى إلى مسزيد مسن الكسساد 
الاقتصادي؛ وما كانت مصر تستورد مستلزمات الإنتاج جميعها والثى ضوف يرنفع 
لمشها بخفض سسعر الجنيه؛ سعنى ذلك ندهور الصناصات المصرية وارتضاع أسعار 
السلع والنتجات وقد قفدرث نسبة زيادة الاسعار بين 50/ و /٠١‏ وخاصة أن مصر 
نستورد احنياجانها من المواد الغذائية وفى مقدمنها الشمح والدقيق والسكر 
كما أن خفض الجنيه بسرفع أسعار السلع ويفقد الإنتاج المصرى المبسزة التنافسية فى 
السوق الحسارجية؛ ولم بكتف المندوق بطلب نخفيض الجسنيه المصسرى بل جدد 
اعتراضا عصلى ندخل المكومة المصرية فى الحفاظ على قيمة المسنيه فى حالة تنخطى 
الدولار 40 قرشاء مطالبا الحكومة المصرية باتخساذ إجراءات أكثر إيجابية فيما بنعلن 
بالنحربر الكامل لأسعار صرف الجنبه ونرك قبمته تماما لآلبات السوق دون أى ندخل 
أو دعم ودعا الصندوق فى مذكرة أرسلها للحكومة المصرية إلسى الإسراع فى تنفيذ 
طلبه المنعلق أن نستبدل بمدبوئينها فى أذون المخزانة سسدات منوسطة الاجل لا نزيد 
مدها على ه أعوام. 
ونضمنت مذكرة الصندوق طلبا بنسهيل مهمة منة الرقابة المشمتركة من الصندوق 
والبنك والحكومة فى مسراقبة استخدام السلطات المصربة لاحتباطيات النقد الاجنبى 
ْ لدى البنك المركرى والستقدم ببيانات وافية حول مخئلف أوجه الاستثمارات الخاصة 
ا بهذه الأموال سواء الستى فى الداخل والخارج وحجم السيولة الثى بحتفظ بها البنك 
المركزى وبنوك القطاع العام الأربعة عن ثلك الاحنياطيات وحصرها بالكامل كلل " 
ٍْ أشهر عند كل مراجعة دوربة للجنة؛ وكذا بؤخذ نعهد على الحكومة والبنك المركزى 
للمحصول على صوافقة هذه اللجنة قسل توجيه أى جزء مسن هذه الأموال فى أبة 
استثمارات جديدة أو استخدامات أخرى. 
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ْ يي ى يبيد يفول بأن ما بطالسب به العندوق والبنك لبس المساعدة فى 
| به ب دى وزكيه سححاولة مكشوفة للسيظرة على الاتنتصاد الصرى سيظرة 
يلاع ل يكير بسهذه المناسسية (صسندوق السديسن) الذي فسرضه الاعجسليز 
0 رن موارو نصسر في عهد إسسماعيل لسيس من قبيل نداعى ذكسريات 
و ل و اسل سبا مرت شير هي نات رار 9 
اا الوصابة الا جليزية والفرنسية؛ وما قبلته مصر فى تلك الأيام لا يمكن 
بن" .ا ايولة حرة مستغلة يملك شعبها مفدراتها وتملك قرارها بأبديها 
,يدام كلمة الكارئة هو محاولة للنخويف من رفض سياسة الصندوى النى 
1 0 يلام الكاسل حتى تسظل مصر دائسما نحت سيطرة الولايات المتحدة 
ريكية واجهزتها الاستعماربة. إن ثمن كل ذلك كان 4 مليارات دولار. هى 
من الدبون. والسؤال هل نساوى التضحية بالاقتصاد المصرى رتخفيضص 
ري وانهبار اقنتصادنا والاستسسلام الصاغر للمسراقبة والمراجمة. هل يسارى 
إن كله ؛ مليارات دولار؟ 
وفتل الفقراء: 
ين المصسادفات السعيدة وغبر السعيدة فى نظر البعض الآخر أن عقد المؤنمر 
الدرلى لكان والتنمبة فى القاهرة تزامن مع احتفال صندوق النقد والبنك الدوليين 
ببدهما الممسيني. وقد جباء مدبر صسدوق النقد الدولى إلى القاهرة. ونشرت 
السحف أنه الثفى بالسبد رئيس الجمهورية واستنتجت هذه الصحف أن الحديث دار 
ين رئبس الجمهوربة ومدير الصندوق عن العلاقاث بين الحكومة المصربة والمنظمة 
الدوبة. ونوسعث صحف أخرى فى نفسير زيارة المدير واعثبرث وجوهه فى القاهرة 
نرصة لنائشة الموضوعات المعلقة بين الحكومة المصربة والمسظمثين الدولستون 
الصندوثى والبنك. 
رلكن بيدر أن زيارة مدير الصندوق للقاهرة كان هدفها الأول هو حضور بعض 
اجنماعات مؤثمر السكان والننمية؛ لآن مدبر الصندوق يعتبر نفسه شريكا فى المؤتمر 
وبالكا لمحور هام أو هو بالاحرى المحور الهام فى المؤثمر وهوالتنمية. ونصريحاث 
شيل كمديسو رئيس المجلس التنفيذى والمدبر الإدارى للصندوق فى مؤثغر صحفي 
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ْ عقده أناء الجلسة المسائية فى اليوم الأول من اجتساعاث مؤثمر السكان نكشف ور | 
07 أسرلر زياته لقاعرة إذال. ظ 

'إن الإصلاح الاقتصادى هو السطريق الوحيد الذى يجب أن تسلكه الدول البرج ‏ / 
حل مشاكلها ومساصدة نفسها بنفسها .كما اكد أن مشكلة الدبون فى الدول الفقر: 
متضاقمة وأن الدول الصسناعية نسصى لإسقاط هذه الدبسون وفوائدها لمساعدة الدول 
الققيرة فى تجاوز أزمنها. وأكد المدبر الإدارى لصندوق النقد الدولى أن محاربة الفقر 
وتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية ورفع المسنويات المعيشية للبشر فى مختلف مناطق 
العالم هو أحد الأساليب الهامة والناجحة لمواجسهة الأزمة السكانية المسسحكمة التى 
كراب لمث فى الستقل: 

وأوضح أنه أصبحت هناك علاقات مشار كنة بين دول العالم المختلفة. نهدف إلى 
التعاون - 0 نحفيق الإصلاح الاقتصادى وطوير السياسات الاتقتصادية والإنمائية 
بحيث تنواءم مع المنغيرات الدولية الجديدة. ودعا كمديسو إلى المضى قدما فى سياسة 
تقابص سيزا 0 الدفاع فى مختلف دول العالم وخاصة الدول النامية وتوجيه هذه 
المبزانيات إلى رقع مستوى الخدماث الصحية والتعليمية والاجتماعية للسكان' 

كما حضر إلى القاهسرة رئيس البنك الدولى لويس برستون وعقسد مؤْثمرا صحفيا 
أعلن فيه أن البنك الدولي (بسائد أنشطة خفض معدلاث الخصوبة التى تمثل حوالى 
0 من المشسروعاث النى يمولها مشبرا إلى أن البنك قدم ملبارى دولار لقطاع التعليم 
واستمرار الفنياث فى المدارس وتال: (إن هدف البنيك هو مساعدة الفقراء على 
النخلص من أسباب الفقر الذى بمثل نهديسدا خطيرا لكل أهدافناء وأكد رئيس البنك 
الدولى أن البنك لا بربط سياسة الإصلاح التى بسوصى بها الدول باتباع نظام معين فى 
مجال سنظيم الأسسرة. ولا نضع سياسة السكسان شرطا لمسح الفروض والمساعداتث. 
ولكل دولة الح فى اتخاذ ما يناسبها من إجراءات فى مجال السكان. 

واضح من هذه التصربحات أن المدير الإدارى لصندوق النقد الدولسى ورئيس 
البنك الدولى حضرا إلى الفاهسرة ليششركا فى اجسماعات المؤقسر الدولى لللسكان 
والننمية وأن يعلنا أنهما مؤهلان لمحاربة الفقر. المشكلة الكبسرى التى تخرج منها كل 
المشاكسل فى العالسم؛ الزيادة المطردة فى السكان وخاصة بين الفقراء الذين بأكلون 
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القادمة فى الحباة ويلوشون البسيئة ويسعكرون مزاج أفسياء العسالم 


.فى الأجيال اد 
٠‏ البنك والصند وف - إفن - أرسلا السرئيس والمدير إلى مؤتمر السسكان لكى 
نخاس ور بين , خاصصة إذا عرفنا أن الدول السفقيرة لم نستخدم من المبالغ المرصودة 


...ربج الإصلاح الامنتصادى وهى 4 4 مسبار دولار إلا مبلغ 17, صليارات 
رولار ففه. 
إى إن هناك أكثر من ثلائة أرباع المبلغ لم تستخدم بعد. وهو فى حساجة لكى ينفق 
بعى يدر عاسددا مجزها أن تتقدم دول نامية أخسرى كى تستفيد من هذه المبالغ المتاحة 
أن تشرع على الفور فى الإصلاح الاقتصادى بالشروط الموضوعة مسبقا. ولكن 
هذه الشروط المفروضة على الدول النامية والفقيرة تسبب مشساكل فى هذه الدول 
ار بر بررزضي والنقد فى هله الدول المغلدوبة على أمرها. فى الواقع ناك استسلام 
١‏ زلقاه هذه المنظمات من دول العالم النامية أو الفقيسرة؛ والمعارضة نأتى فى هذه 
بر ين اللدول الغسنية بل مسن أقوى دول العسالم وهى السولايات المتحمدة الأمريكسية 
صاحبة الأمر والنهى فى الصندوق والبنك والأمم المتحدة وجميع المنظمات التابعة 
لها. ليد نكون نجمع مركزه واشسطن يضم 0" مجموعة نشطة في مجالات التنمية 
رحسابة الببيئة والنشاط الدينى والسعمل؛ بما فى ذلك مسجموعة السلام الأخضر 
وصندوق الدفاع عن البيئة وجماعة أوكسفام الأمريكية وأصدقاء الأرض. 
نحركث هذه المجموعة فى مناسبة احتفال السصندوق والبسك الدوليون بعبدهما 
الحمسين, وبهذه المناسسبة أصدر البنسك الدولى تقريرا يظهر نحسسنا كبيرا طرأ على 
مسنوباث المعيشة فى السعالم؛ يقول لويس بسرسئون رئيس البسنك: (إننا نحقق تقدما 
مطرداء نقد زاد متوسسط عمر الإنسسان بين ال ؟ و ؟ ملبار نسمة السذين ينتسمون إلى 
البلدان ال 6 ذات الدخل المتدنى (الفقراء) من 67 عاما إلى 5١‏ عاما. كما نراجعت 
نسبة وفيات الأطفال ونضاعف النائج المحلى على مدى الاعوام العشرين الماضية). 
فال النجمع الأمربكي: (إن مليارات الدولارات التى أنفقتها المؤسستان الدوليتان 
فى الدول السنامية عصلى مدى نصف قرن؛ كان بجسب أن نحدث كتيسرا من الإنجازات 
رخاصة أن ثلث سكان الدول الفقيرة ؛ أى نحو ١, ١‏ مليون إنسان. لا يزال بعبش من 
دخل بومى لا بنجاوز الدولار الواحد نقربيا). 
وثد بدا مذا التجمع حسملة أطلئ عليها اسم (خمسون عاما تكفي ) تسدعو إلى 
10١‏ 


ا 
0000 


الممسوحة ضوئيا ب 3015630066: 


نوقف الولابات المنححدة الامريكية عن المساهصمة فى المؤسستون الدوليتون إلى أن عمرن 
إصلاحاث أساسية ذات أثر فمال فى طريقة عملهما. 

ويسعى هذا التجمع حاليا إلى الحبلولة دون موافقة الكونجرس الأمريككى على 
طلب إدارة الرئيسس بيل كلبنتون نخصيص ٠‏ ملبون دولار لبرنامج المساهمة فى 
تعديل الهباكل الافتصادية فى العسالم الخاص بصندوق النقد الدولى و ",1 مليون 
دولار من رؤوس الأموال الثى بم دفمها للبنك الدولي . 

وبسصى التجمع إلى تحوبل المساهمات الأمريكسية فى المؤسستون الدولييتون إلى 
برامج المساعداث الثنائية. 

وبقول اعضاء التجمع ان الهدف من الأموال املخصصة لتمزيز برامج تعديل 
الهباكل الاختصادية كان فى الأساس دم الثعدبل الاقتصادى النشيط فى البلدان 
الأكثر فقراء لكن هذه البلدان لم تستفيد من هذه الأموال بسبب الشروط القاسية جدا 
التى يفرضها الصندوق والبنك الدوليان. 

ونوجه اشد الاننفادات إلى الطريقة النى نتبعسها المؤسسشان الدوليتان فى إجبار 
الدول النامية على تنفيذ برامج إصلاح انتصادى رئيسية مدعومة ببرامج صندوق 
النقد الدولى؛ وبقروض مخصصة لتعدبل الهباكل الاقتصادية وإلسى الطريقة النسى 
عولحث بها مشكلة الدبون العالمية فى السبعنيات والثمانينيات. وهى الطربقة التى 
بعتبرها منتقدو المؤسستون الدولينين ندميرا للفقراء. 

وبقول المتتقدون أبضا أن المؤسسنين السدولينين تمكسننا من التهرب من المسئولية 
والحساب بسبب عدم الوضوح فى عملباتهما. وبشبر هؤلاء إلى أن نحقيقا داخليا 
أجراه البيك الدولى نفسه فى أنشطته كسشف أن 0/0" فى المائة من المشاريع النى 
رعاها وأبدها آلت إلى فسل. 

وبسعى التجمسع إلى إجراء إصلاحات فى المؤسستين الدوليشين؛ نتضمن إصلاحا 
بنبسوبا فبهماء بجعل الصراحة المطلقة والمحاسبة العامة الكامسلة الشاملة ومشاركة 
الششعوب أو الفئات المعنية بمشاربع المؤسسستون فى انخاذ قرارانهما جزءا لا بنجرأ من 
تدببرهسا أو ممارسائهما العادية. فضسلا عن توسسيع مجمال حصول الناس على 
المعلسومات الخاصة بالمؤسسنون كالأوراق الى تبحث فى أطير سياسات المؤسستان 
والتقاربر التى بصدرها صندوق النقد الدولى عن أداء كل دولة من الدول 
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إمضاء التجمع أبضا بأن تعدل المؤسسنان نظمهما وفوانينهما بما بسهل أو 
8 بد مسن مشار كة الوزارات الحكوصية والخبراء الحلبين والمنظماث سير 
يقرع قن باط الموسسترن. 
اعضاء التجمع أبضا بنغيير فى طبيعة برامج إصلاح السسياسة الاتتصادبة 
ب بيعم هذه البرامج#التنمية العادلة المنصفة التى يمكن أن نستمر والتى بشارك فيها 
المسجع! وتتفمن هذه المسطالبة ‏ نحديدا ‏ وتقف العمل ببرامج تعديل الهياكل 
بانيمسادبة. ويطالب التجمع أبضا وضع حد نهائى للإقراض الذى يؤذى البسيئة. 
رتقلبص الدور الذى يلعبه كل من البنك وصندوق النقد الدوليين؛ بما فى ذلك إلغاء 
إدار : اليك الدولى لوكالة النسمية الدولية التى تقدم القروض الميسرة وإنشاء وكالة 
تيمبة دولية مستقلة. 
كما بطالب التجمع بخفض الديسون المنعددة المصادر بغية نحرير المزيد من رؤوس 
الاموال لإنفاقها على الننمية النى يمكن أن تستمر. بما فى ذلك إلغساء الدبون المستحقة 
على الدول.. وشطب قفروض البنك الدولى التى كان البنك قد قدمها خدمة للمشاريبع 
والبرامج الاقنصادية التى فشملت اقتصاديا. 
ويقول عدد من أعضاء الكسوتجرس الأمريكى الذى بسدعم فكرة توقف الولايات 
التحدة عن المساهمة فى مسائدة المؤ سستين الدولسينين ماليا: «إن التأييد يسزداد لهذه 
الفكرة». وند ألفث لجسة المخصصات المالبة نى الكو جرس الأمريكى مساهمة 
الو لابات المتححدة فى الأموال المخصصة لتعديسل الهباكل الاقتصادية ببسبب الشروط 
الفاسية التى يفرضها صندوق النقد الدولى على الدول المقترضة 
وند رد البنك الدولى عسلى هذه الانتفادات بالوعد بأن يميد النظر فى معاملة 
الدول الفقيرة. غبر أن كتبسبا وزعه البنك فى اجتماع القاهرة لم يخرج عن سباسته 
المعروفة النى نزيد السفقراء فذرا: والنى تدمرالدول النامية لساب الدول الغنية. فقد 
جاء فى نهابة الكتب ما نصه: (نحناج المسطقة إلى سياساث انتصادية تؤدى إلى التوسع 
السريع والنشط فى أنشطة القطاع الخاص وسناج الانظمة التحارية إلى أن نكون أكثر 
الفناحا. كما يجب تعزيز المنافسة الدولية واجتذاب الاستثمارات الأجسبية وضمان 
اسنفرار السياسات الاقتصادية العامة). 
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ونعود إلى السؤال الدى وضمناء عنوانا لهذا الكلام وأشبر فى وضرح أن هذا 
السؤال: (هل فثل الفقراء يحل مشكلة الفقر؟) هارا العنوان ليس جديد) أو لبس من 
إنشائى بل هو منوان لممركة ثارت على صفحات الصحف فى أربعينبات هذا الفرن, 
وكانث تنافش مشكلية الفقر فى مصر. ولكن المنتبع لسباسسات صندوق النقد والبنك 
الدولين يكتشف على الفور أن سباسة هائين المنظمتون الدوليتين لا تخرج عن محاولة 
إنهاء مشكلة النقر بالقفساء على الفقراء فهل ننجح هله السياسات؟ أو هل بظل 
العالم ستفرجا حنى يقسشى ثماما على الفقسراء ام أن العالم سوف بشهسد ففراء جددا 
بعد القضاء على الفقراء الحاليين؟ 
سه صندوق الدين: 

كانت قد جرت فى العاصمة الأمريكية( واشنطن) محادئات هامة وصعبة بين وفد 
يمثل الحكومة المصرية والمسئولين عن صندوق النقد الدولى والبنك والدولى.. هدف 
المحادثاث الاثفاق على اللنمطوط العسريضة لخنطاب النوابيا الذى سوف بوقع ببن 
الطر فين بعد إزالة الدلاف الموجود حنى بدء المحسادئات؛ ويترنب على توقيع خطاب 
النوابا المأمول نئازل السدول الدائئة لمصسر عن مبلغ حوالى 1 ملبار دولار يما بمثل 
نسبة 16/ من إجمالى الدبون المنفق على إعادة جدولتها. . 

كما بترئب على توقيع خطاب النوايا أبضا فتح الطربسق أمام التفسير الوزارى 
المننظر فى مصرء إذ بهذا الدوفيع تكون حكومة السدكتور عاطف صدقى فيد أكملت 
شوطا كببرا فى مسار الإصلاح الاقنصادى وانتهث إلى مرحلة نقنضى إعادة النظر في 
أشباء كثيسرة فى مجال الانتصاد والسسباسة وغيرها وعلى هذا نكون قد أدت الوزارة 
برئاسة صدفى آخر مهامها ونسستعد الحياة فى مصر لاستقبال حكومة الجنزوري. 
وعلى هذا فإن الامور نسندعمى وقفة متأنبة نفنضى دراسة واعبة لما نحن عليه الآن 
سباسها وافنسصاديا واجنماعيا ثم الانطلانى بسسياسات جديدة نحو مستفبل يحمل من 
المشاكل أكثر مما حمل الحاضر أو الماضى القريب.. 
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ى يك نائى أهمبة توقيع خخطاب النوابا بين صندوق النقد والبنك الدولين 
ا ين المصرية: ولا مسك أن الصسندوق والسنك يعرفان أهمية هذا الختطات 
يوب توقيصه ومن هنا تأنى الشروط والفروص. التشدد. ولكسن هل فى استطاعة 
.ريام أن نخضع لمطالب الصندوق وأن تنزل على تراحاته وأن ننفذ مايطالب به؟ 

إن الصندوق والبنك الدوليين جهات أو هيئات أجبية لا.همها فى قسيل أو كثير 
ربيخ الاسسعار في مستصر وخشق الطسقات العساملة مسن فسوة الحياة ولايهمها على 
الإطلاف ان تذهب هذه الحكومة أم تبقى. ولا يهمها اكثر من دلك بقى النظام كله أم 
نير ولو ذهب إلى الشيطان نفسه؛ لايننصور إنسان مهما بلغت به السذاجة أن هذه 
هينات المدولية يمكن أن تخضع لمنطق واقعى أوتضع فى الحسبان قد : الناس على 
نقبل شروطها وأوضاعها المفروضة 

ولست أدرى لماذا أتذكر كلما فقرات عن صندوق النقد واعود على الفور الى أيام 
الخدبوى إسماعيل عندما أغرق مصر فى الديون. 

ورم تأكيسدنا على الفارق السكبير بين ديون إسساعيل وديون مصر فى السنوات 
الاخيرة إلا أن المسسألة فى السنهاية مسن وجهة نظر الدائتين تسبدو واحدة والتتصرف 
واحدا ما دام الهسدف هو استرجاع الديسن أو نسبة كبيرة منه مع أرباحه إن أمكن ثم 
التدخل السباسى نبعا لمتدخل الاقتصادى فى شئون مصر الداخلية 

إننا نحمل ذكربات مؤلمة سواء من الماضى السعيد أو الماضى القريب لكل الهيئات 
الدولية التي تخلسق لأسباب اقتصادية واضحة كل الوضوح. ولكنها تتحول وببساطة 
شديدة إلى هيسئة تدخل سباسية نفرض الوصابة والتحكم ثم تنتهى إلى نهاية تعيسة 
لكل الأطراف. قال الرافمى بصف الذى أنشيء فى عهد الخديوى إسماعيل ليجمع 
أموالا بسدد بها دبون الدول الأجنبية: 


كان صندوق اللدبن أول هيئة رسمية أوروبية أنشئت لغرض الندخل الاجنبى فى 


الطون مصر والسبطرة الأوروبسية عليها وغل سلطة الحكومة المصرية فى شئونها المالية 


, إسيداء على استقلال مصر المالى والسياسى». 
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ونبسع إنشماء دول وزبرين ‏ اجليزى وفرسسي - ا بي 9 0 ف 
تاريخ مصر عام 18174 لم إعطاء الوزيرين فى وزارة توفيق حق (الضينو) ثم نطورن 
الأمور إلى هاوية سحيقة مندما انهم إسماعيل إلى الجبهة الوطنية المؤلفة من 
ْ المخلصين المصريين فكان فر ار عزله وكانت النهاية المأساوية فى عهسد خليفته وابنه 
محمد توفي باحثلال انجلثرا لمصر. 

هذذا عن الماضى البعييد وهو لييس بعييدا جدا ولكنه ببعيش فى ذاكرتشا.. فى 
ظ وجداننا ونحن نرى أوجه شبه كثيرة ببن ماحدث ومايحدث. 
' أما الماضى القربب نيول لنا ما هو أغرب وأمره وبعد أن نخلست الجلترا مرغمة 
عن قيادة المعسكر الاستصسمارى لأمربكا ونطور الاستعمار لأساليسب وطرق جديدة 
تتشاسب مع ظروف العصسر, ظهرت هذه الهسيئات الادوليية كصندوق النضد الدولى 
وكالبنك الدولى للإنشاء والتعمبر؛ وهى طريقة أمريكية ووصفضة تساوى ماعرفناه في 
ناريخنا القديم عن ذهب المعز وسيفه.. وعندما اختلفت مصر مع أمريكا ووقفت أمام 
الاحلاف الامريككية النى أرادث أن نربط الشرق الأوسط بعجلة السباسة الأمريكية 
وعندما حاربيث مصر حلف بغداد صراحة وجهارا وعئدما نبنت مصسر سياسة عدم 
الانحباز منل مؤثمر بائدونيج عام ©1980؛ وعسندسا نفاتث مسصر صضقة الأسلحة 
التشبكية فى العام نفسه؛ كان لابد من تأديب مصر علانية جهارا نهارا. وكانت الأداة 
النى تملكها أمربكا ونخركها كما نربد هى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وقابل 
دالاس وزير خارجسية أمربكسا يوجين بلاك مدبسر البنك السدولى فى يوسيو ١465‏ ثم 
خرج بلاك ليعسلن أن مصر دولة مفلسة؛ للك فإن البئك الدولى قسرر سحب تمويل 
السيد السعالى الذى سبسن أن وعد به مصر.. وكسان الرد على هذا الستأديب العلسنى هو 
تأميسم فناة السويسس ثم العدوان الثلائى على مصر فى أكتوير 1405؛ وفى التاريخ 
لأقرب وفى هام 1477 وكانا كر طلبات صسندوق النقد والبنك الدولين 
2 خضسوع الدكسنور السفيبسونى لطاباتهما ورفيع أسعار السلع ثم ماحدث فى 

و يناير 131/9 عندما يكنب السناريم | ل دك 

أن ماعيربه ايخ الشفيفي لمصر لى هله السسنواث» سو 
7 ن ماحدث بسمد ذلك من تدييراث سياسية لافى مصر وحدها بل فى المنطقة 
ها وضعث بذرئه فى أحيداث 18و14 يناير /14900 . 


لل 


الممسوحة ضوئيا ب 6805366066 


ٍ 
ا 
١‏ 
ا 
ٍ 
ا 


بدن ييياريخ يحتفظ للبنك وللصندوق بأسوأ الذكريات لالمصر وحدها بل لجميع 
ب الى إزنى أوفعها حظها العائر فى يد هلين الغولون. 

إن مطالب الصندوق هذه المرة وفى الجولة التى ننم الآن فى واشنطن لا يستطيع 
بيب المصرى أن بطيقها فى ظروفه الحالية؛ وهو ما يجعل الحكومة المصرية تمثلة فى 
رييها الكبير ترففس ونكمنى أن نصر صلى رفض هذه المطالب للجحفة بحق الشعب 
,زيرى على مواصلة المسياة فى ظروف بالغة القسوة. إن الصندوق بصر على نطبيق 
العمدبد من الإججر اءاث المتصلة بالضرائب والجمارك . 

ولم تعد سطالب الصندوق من الحسكومة المصرية سسرا بعد أن تناولتهسا الصحف 
إيعالية والأجهرة الاقتصادية بالنشر والتحسلبل والتعليق. ويبرز فى مقدمة ملاحظات 
المندوق مابتصل بسبيع القطاع العام أو ماسمى بالخصخصة: فالصندوق برى أن بيع 
امول عشربسن شركة سنويا عدد غسير كاف فى ظل الاتفساقيات الشفوية بسون اللحانبين 
ولى ضرح عدد أكبر من وحداث السقطاع العام خساصة مايتصسل بالسياحة. وسطالب 
المندوى بعدم استبصساد المشسترين الاجانسب ويتهم المندوق الحكومة المصربة أنها 
اجلت غملبة إرساء العطاءات المقسدمة من الاجانب والعرب. ومن المعروف أن هذا 
الناجبل نم لضسآلة نقديسرات هذه العطاءات وإحجام المصريين عن المشاركة فيسها 
واعنفد أن بيع أكشر من ٠١‏ وححدة فى العام يحدث أضرارا كثيرة بالاقتصاد المصرى 
وبؤدى إلى المخسسف بأسعار هذه الوحدات؛ علاوة على أن هذا البيع سوف يسترنب 
عليه دون شسك ورغم كل الستأكسيدات الاستسغشاء من نسسبة مسن العصالة فى هله 
الرحداث؛ ولا أعتقد أن السصندوق الاجشماعى فى ظسل موارده الحالية يسنطميع أن 
بواجه أزمة بطالة نزيدها نعقيدا أعداد العمال الذين سوف يستغنى عنهم عند بيع هذه 
الرحداث . 

بطالب صندوف السنقد الدولى الحكومة المصرية بستطبين المرحلة الثانسية من ضرييبة 
البييساث بعد ناح المرحلة الأولسى الثى بلغ المحصل الفسعلى منها جوالنى ؟ 7 ملبار 
جنهه وزبادة © , 41/ عن العام السابق. ولاشك كسما ترى اللحكومة المصربة أن المرححلة 
الأولى من ضريبة امبيعاث فد حقفت دخلا ساهم فى تمويل عجر المهزانية؛ إلا أن هذه 
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ثفن يلتك .. اح يتنو نم سيد عضن جني د نا لح اا لخي ا ايا لال لين ا ني اد | 


الضربية ساهمت أبضا فى النزول بحسركة البيع والشراء بنسبة نتراوح بين 0٠‏ /و0/ 
' من حجم السعاملات السابقة. نضلا عن تخفيض هامش ربح التجار نسب تتراوح 
! بون ١٠/و١7/.‏ لذلك فلابد إزاء هذا الكساد الذي ساهم فى خلقه ننفيذ المرحلة 
ظ الاولى من ضريبة المبيعاث من تأجيل تنفيذ المرحلة الثانية. 
يطالب الصندوق أبيضا بشحرير التبجارة الخار جية بنسبة /٠٠١١‏ وذلك من وجهة 
نظر المندوق يفنح باب المنافسة بسين الإنناج المصرى والأجنبى على أن نترك الأسعار 
ْ لآلبات السوق ونتيجة العرض والطلب؛ ونسرى الحكومة المصرية أن يؤجل التحرير 
الكامل إلى العام القادم؛ خاصة بالنسبة للملابس الجاهزة ومتتجاث الغزل والنسيج 
والسلسع الهندسبة والمعمرة. وذلك لعدم قدرة الإننساج المحلى على مسنافسة السسلع 
الاجنبية المنسابهة والقضاء على الصناعات المصربة الناهضة قضاء سريعا وعدم ترك 
السعر لآليات السوق بالنسبة لهذء السلع؛ لأنه سبوضع فى النهابة على عاتق المسترى 
الذى جار بالشكوى من مضاعفة أسعار بعض السلع.ربما كان أهم مطالب صندوق 
النقد وأخطرها بالنسبة للانتصاد مايطالب به من فرض ضريبة على العائد من الودائع 
فى البنوك؛ ويؤكد الصندورق أن هذه الضريبة تمتبر مصدرا جديدا لتغطية المحز فى 
المبزانية؛ إذ توفر هذه الضريبة حنوالى ٠١ ٠‏ مليمون جنيه سنويا من إجمالى الودائع النى 
نقدر بحوالى 8مليار جنيه مصرى و45 مليارا بالعملة الاجنبية ويبلغ إجمالى العائد 
على الودائع حوالى 6 مليارات جنيه سنويا. 
ولاشك أن فرض مثشل هذه الضريبة سوف يلسغى إحدى أهم الميزات النى يشميز 
بها السهاز المصرنى المصرى ونظام السودائع؛ وهو البعد عن الضرائب ونعقيداتها 
والاحتفاظ بسربة الحسساباث وإن كان الببعض بقول أن هذه السسربة لانتتعارض مع 
فرض الطسريبة على السودائع؛ لأن المحاسبة سسوف تنم على الإجسماليات باستخدام 
الرفم الكودى ومع كل ذلك سوف تؤشسر مثل هسذه الضريبية دون شك على حجم 
الودائع الثى زادت بعد رفع سعر الفائدة زيادة كبيرة ولا داعى للتضحية بها فى سبيل 
ضريبة تتناقنص دون شك من جراء مسحب الودائع وتحويلها إلى عملات أجنبية 
مرتفعة. 
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رييب آخر للصندوق وافقت عليه الحكومة المصرية وأعلنت عنه وهو زيادة 
8 5 والبترول؛ ولاشك أن المصريسين محدودى الدخل لم بعد فى طاقتهم 
إن بميحملوا اكثر مما ببحتملون. إن خفض السعلاوة للعساملين فى الحكومة وتطاع 
إباممال العام وماسوف يسبع ذلك أبضا فى القطاع الخاص؛ إن خفض نسبتها من 
٠.‏ إلى /٠١‏ بالإضافة إلى الأسعار التى نرتفع تلسقائيا بعسد زيادة أسعار الكسهرباء 
والطمانة؛ هذه الزبادات مع خفض العلاوة قد تجاوز الحد الأقصى لطاقة الأغلبية 
العظمى من الشعب وكما قلت من قبل أن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى 
لابهمهما على الإطلاق إن جاع الشعب المصرى أو ثار. 
والمسألة هى مجموعة أرقام صماء لايمكن أن نتحول فى نظرهم إلى آدميين 
باكلون وبشربون ولهم متطلبات بوصفهم بشرا لابهائم؛. ولكن تنفيذ مسياسة أولى 
الأمر هى الاساس وقد بسخر خبير اقتصادى فى البنك الدولى. وقد يكون مصرياء 
من هذا الكلام وعند الاقنصاديين قندرة على محق الحيساة نفسها فى سبيل أن نصح 
بعض العملبات الحسابية. إن مصر تعودت كلما حاولت أن نقف على قدميها وأن 
يكون كما هى مؤهلة له. قوة حقيقية؛ لافى المنطقة بل فى العالم؛ اعنادت أن تقف فى 
مواجهنها القوى الكبرى لتعيدها إلى صفوف الدول الفقيرة لتظل دائما فى حاجة إلى 
هذه القوى النى نفرض نفسها على العالم لبس بقوة اقتصادهاء فهى منهارة اقتصاديا 
ولبس بسقوة سلاحها ولكن بالمؤسسات الدولية؛ فالأجهزة النى ترتتدى لباس الأمم 
المنحدة أو العباءة الدولية هى فى حقيقتها تنفذ السياسة الأمريكية أو ماتمثله السياسة 
الأمريكية فى مختلف دول العالم . 
إن الموقيف الأمريكى من قسضية الإرهاب يفضح الموقف الأمريكى فى قضية 
الاقتصاد. وهو موقف واحد ننسجم أجزاؤه بعضها مع البعض الآخر لتكون الصورة 
النهائمية النى يجب أن يراها المصربون:لن بسنى مصر إلا الشعب المصرى؛. وإن كنا 
البوم سواجه ظروفا غريبة فرضت عليناء فلن يغير هذه الظروف إلا أبناء مسصر فى 
لونت الأذى يجناز فهه اقتصادنا عنق الزجاجة؛ ننفتح السياحة على مصاريعها لتحقق 
خلا بصل إلى أربعصة مليارات دولار. وتابى القوى الشريرة المشربصة بمصر أن نحل 
مسر مشاكلسها الاقتصادية لنظل دائما أسيمرة لقمة العيش وتضرب السياحة فى 
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الصميم ويذهب دخلها أدراج الرياح ورغم كل التفاؤل الذى بحمسله المسثولون نى 
وزارة السسياحة وبالسرغم من كل المسطط واللحولات فى الخسارج إلا أن الحظيضة وه 
أوضح مانكون تقول أنه لا اسشعادة للسباحة قبل عام أو سامون مالم تشائر احداث 
العنف بعد ذلك فتزرع المنوف مرة أخرى فى نفوس السائحين. 

ونمود إلى مطالب صندوق النقد والبيك الدولسيين فيما يتصل بسياسة الخصخصة 
وببع وحداث القطاع العام للقطاع الياص وإذا كنا فد نساءلنا من قبل عن سبب وضع 
منشآت السسياحة فى الدفعة الأولى من الوحدات المعروضة للبيع رغم أنها جميعا 
نحث إدارة أجشبية؛ والجواب بسعد اسئعراض سطالب الصسدوق والبنك السدوليين, 
فالبسده بالسياحة سطلب من مطالبهما أى أن السبيع للأجائب رضبة ملحة أبيضا رهم 
يضمون الاجائب والعرب والمصريين غلى مسستوى واحد باهتبارهم شارين. لا تفرقة 
فى المسسية وهنا لاحاجة لنا بشكرار ماسب أن كستبناه؛ ولكسن الدى يغرى بالسندخل 
والمظالب أن سيساسة الحكومة بالنسبة لبيع هله الوحداث غير واضحة أو على الافل 
هناك ترده نشات عنه البلبلة فصملبة التفسييم ليست واضحة ماما فى نظسر المتتبع لهله 
العملية؛ كما أله لا توجد فواعد بالشسبة للمصريين أوالعرب أو الأجانب فقد انهم 
بعسض رجال الأغصال المصربون الحكوصة صراحة انها قد انحازت إلى الاجبانب 
بالذات وإلى مسر كة (الك و كاكولا) الام فى ببع شركة الكو كاكو لا المصرية وأكفلت 
الباب غلبهاء في نسفس الوفت انهم صندوق النقد الحكومة صسراحة أنها اجلث الست 
فى المطاءات الاجنبية والعربية. فسذا الاضطراب بنشسأ دون شك من غموض موتف 
الحكومة وعدم وجود فواعد ثابنة يمكن للجمبع منافشئها والائفاق عليها أو مخالفتها 
الوضوح هو الدرم السوافى ضد الأساوبل والشائئعاث ولا يمكمن التضساء علبها إلا 
بالوضوح والعلائية وهما مانطالب بهماء ولاتمل من المطالبة بهما حنى يطمئن الشعب 
على هذه الوحدات النى يملكها والنى بنيث بعر قه ودموعه وأعصابه. 

لقد أسمى مسئول سسباسى كبير صندوق النقد الدولى بصسندوق (التكد) الدولى 
(بفئح النون والكاف). وكما بفول المصربون بحسق وبصدق (اللى فينا مكفينا) ولسنا 
فى ححاجنة إلى إضافات سن البنك الدولى أو الصندوق أو غيره. وعلى هذه الهبئاث 
أن نراجع سفسها سرات ومرات حنى لا تدفع البلاد إلى كارئة لا بعرفون أبعادهاء 


يذ 


ن مله الأبعاد جيدا وشعب مصر هو القادر وحسده على تجاوز هله المحن 
ْ لي .وى الثياث النى توضع فى طريقة عن عمد وبإصرار غريب. 


امورة وردية: 
ملل بار الإنتصاد والنجارة الخسارجية المصرى السابق محمود محمد محمود 
.وق النقيد الدولى في الاستجابة لمطالبة مصر بإسقاط الشريحة الثالثة من 
يه البالغة 4 ملسيارات دولار والتى كان من المقرر إسقاطها حسبما ورد فى 
نفاسم امرحلة الثانية لبسرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ٠‏ بسرفض القاهرة 
نبل بعض الإجر اءات التى يرى الصندوق انها نساعد على تنمية الصادرات وزيادة 
جم النائج القوسى وثمويل براسج الإصلاح الاقتصادى. وأبرزها تحسفيض قيسمة 
بيب وزبادة معدلات خصخصة الشر كات التابعة لقطاع الأعمال العام. 
ونال الوزبسر فى نصريحات لصحف عربية أن تأخر إسقاط السشريحة الثالثة من 
الدبونية لابزعج الحكومة المصرية ولابعستبر ضرورة ملحة لاسيما أن مصصر تواجه 
شاكل فى أحوالها الاقنتصادية؛ ومازالت مستمرة فى تنفيذ برنامجها الانتصادى 
رنمقل نائضا فى سبزان المدفومات منذ فتسرة ولانعانى من مشاكل فى مدفوعاتها 
الحارجبة؛ ونسسدد أقساط المديونية فى مواعيدها بشكل متظم؛ كما أنها مجبحت فى 
تنمبة صادراتها من خلال وسائل أخرى غير المقترحة من الصندوق. 
واستبعسا. وزبر الافنصاد السسابق أن نتراجع الحكومة المصرية بشسأن عدم المساس 
بفبمة الجنبه لاسبما فى ضوء زيادة صادرائها من خلال وسالمل أخرى وأوضح أن 
إصرار صندوق النقد على وجهة نظره فى هذا الصدد ليس له ما يبرره وأن 
الصندوق مدعو لإعادة النظر فى هذه المسألة. 


رمن هذا العرض السريسع للموقف بين الحكومة المصربة وصصندوق النقد الدولى 
نرى بوضوح مدى نمحكم الصندوق والبنك فى الاقتصاد المصرى وإلى أى حد تركب 
الؤسسنان الدولينان رأسبهما دون منطق بل على العكس ماما فليس هناك خبير واحاد 
أبلد رجهة نظر البسنك والصندوق فى تخفيض الجنيه المصرى. ورغم ذلك فالإصرار 
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مستمر بل هناك تهدبد بالإساءة إلى الاقتصاه المصرى بزيادة الفوائد على اللديون زيار 
كر 

لفد تعرضت مصر فى نارييخها الحديث إلى عمليات نهب مستمر أولا فى عهر 
إسماعيل على بد المقامرين الاجائب وحماتهم فى إنجاثرا وفرنسا وامائيا ثم تعرضنت 
مصر لهب ان عندما وفعت فريسة المقامرين والسنصابين فى مشروعات الاسسشمار 
الاستهسلاكى؛ ثم كادث نقع الكارئة الكبرى على بسد شركات نوظيف الأموال وإن 
تحمل الكارثة الأفراد» ونجت الحكومة من مغبة ماحدث؛ والذى يحدث البوم على بد 
لمؤسسات الدولية هو نهب منظم لمصرء فسحاولة دفعها للتخلص من سؤسسات 
الشطاع العام ببأسرع وفت وبأى لمن إهدار لاموال دفع لسعب المصرى دمه فى 
إنشائها والضغط لإصدار فوائين والمضغط لنخفيض نسيمة الحنيه المصسرى والضغط 
ليح مصر أسام ججميع أشواع التجمارة ابعامية حسنى تلك السنى تقفصي على التنجبارة 
المصرية والمنضوع الكامل لاننماقية الماث الثى أعلنت الحكومة الأمريكية أن من حفها 
أن تخخرج منها عندما تشعر أن اقتصادها مهدد من أي ناحية. 

إلنا نجناز أياما صعبة ونرجو أن ثقف المدكومة موففا حاسما حمتى يقف المتربصون 
بالاقتصاد المصرى عند ستلءهم. 

نعود إلى غضب صندوق النقد الدولى وهجومه على الاقتصاد المصرى ومطالبته 
الملحة بالإسراع فى اللنصخصة وهى المحور والأساس للروشسنة التى وضعها 
للاقتصاد المصرى والسثى سبق أن وضعها لدول أخرى مرض انتصادها بنفس الداء, 
وصحيح لم ينفع الدواء فى ححالات كثبرة بل لقد وصل أمره فى بعض الأحبان إلى 
أن ماث المريض من فسوة الدواء النى أصبحت أكثر فسوة من الداء نفسه.. كل ذلك 
صحيح ولكن كان لابد من الطاعة.. وصلنا فى اسستنتاجنا إلى هذا الفول وشاركئنا فيه 
جميع وسائل الإعلام خارج مصر فقد كنسث إحدى الصحف العربية التى نصدر في 
عاصمة أوروبية تقول: 

عرضت المكومة المصرية فائمسة نتكون من م شركة نابعة للقطاع العام؛ فالث 
لها نرغب فى تنخصيصها هذا السام, وذلك فى أول مخطوة نتخلها حكومة كد" 
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7 خطوات التخصيص الذى يواجسه عدة عفبات والنتفادات من 
:يبر إؤيولى؛ ويمعتقد محاسلون أن صندوق الشقد الدولى كان يتريظ بين 
“دي بيذ الدبون الأخية اباقة 4 مشيارات دولار وين الشقدم الطلدوب فى 
١‏ وتصبص: ووفقا لإحصائيات غبر رسمبة فقد كنت مصر منذ تدشين 
0 التتخصيص فى السعام ١95 ١‏ من نخصيص * شركات فقط من بين "١14‏ 
:يز عرضنها للبيع: 

فى أن مللين يمزون نباطؤ خطوات الشخصيص فى مصر إلى الوقت الطويل 
وزى انه الححكومة لدراسة السبل الافضل للتخصيص ونقييم أصول مؤسسات 
وهاه العام المطروحة للبيع للتاكد مسن أن الأسعار التى مسنوضع ستكسون انيارا 
(عادلة) إلا أن خبراء يعسفادون أن النساطؤ بعود إلسى مخاوف الحكومة المصرية من 
زايد أعداد البطالة بسبب قيام المشترين بإصادة هيكلة المؤسسات وتقليل عد العاملين 
ينمكنوا من تحفيق أرباح؛ غير أن هناك من يعتقد أن الحكومة طرحت فى البداية 
الدركات الخاسرة ومن هذا المنطلق عزف المستشمرون عن شرائها. 

رينص البرنامج الذى عسرضته مصر ووافنق عليه صندوق النقد الدولى ضمن 
برنايج الإصلاح الانتصادى على ببع نصف الموجودات الشى تملكها الدولمة فى 
بؤسساث النطام العام بنهاية العام الماضى. ونقفدر القيمة الدفترية لموجودات القطاع 
العام المعروضة للتخصيص 4ر١"‏ مليار دولار. 

ونى مقابل ذلك نفث وزيرة الاقتصاد والستعاون الدولى الدكتورة سوال التطاوى 
رجود آبة نقاط خلاف جوهرية بين السقاهرة وصسندوق النقسد الدولى موضحة أن 
الإسسات العالمية الدولية- ومنها الصسندوق- أبدث نفضهما واضحا للإجراءات 
الانتصادبة التى تسخمذها الحكومة فى إطار تشفيذها لبرنامج الإصلاح الاقستصادى. 
شبرة إلى أن تأجبل زبسارة بعئة صندوق النقد الدولى للفاهرة إلى مارس المقبل جاء 
تبججة أسباب فنية وكذا لسرغبة الطسرفين- الحكومة المصربة وصسئدوق الثقند- فى 
الحصول على نائج إيجابية نسفر عن إسقاط السشريحة الثالئة من المدبونية والبالغة ؛ 
ملبارات دولار. 
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وبصرف النظدر عن السصورة الوردية التى تنقدسها وزيرة الاقستصاد للاتتسصار 
المصرى. فإنها نعرف تماما أن المخللاف مع المصندوق معروف ومشهور والغريب أن 
د الدى أشاعه وأعلنه هو الطرف المصرى, ما سبب دهشة شديدة لمسئولى الصندوق. 
ولأول مرة تسرب أسرار العلافة بين الحكومة المصسرية والصندوق إلى صفحان 
الصحف. لان هذه العلاقة خاصة جد)!. 


1 نسب متكسر: 

العلاقة بين المسكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك 
الدوليين تبدو وكأنها علاقة غير شرعية؛ فالحكومة حريصة على إضفاء جو من السرية 
على هذه العلاقة» وعندما بلتقى مندوبو السكومة مع مشدوبى هذه الأخيرة نخفى 
الحكومة موعد اللقاء ومكائه وبالسالى تخفى ما دار فيه سواء كان خير) أم شر)؛ ود) ام 
-خصاما. وكأن اللقاء لقاء نم بين عاشقين يخون كل منهسما الآخر ويشعر كل مسنهما 
بالمتجل والندم؛ حئسى ولو كان اللقاء فى مكان أعسدنه المؤسسسات الدولية لمثل هذا 
اللقاء. 

تورطت المسكومة المصرية مسرة واحدة عندما أعلسنث على لسان أحد وزرائها أن 
هناك مشاكل بين الممكومسة ونس دوق السنقد الدولى والسبنك السدولى: لآن 
الصندوق والبئك يصران على نخفيض قيسمة الجنيه المصرى. وقامت الدنيا ولم تقعد 
وهدد الاتتصاد المصرى بالانهبار واندفع المواطنون يسسحبون أرصدتهم من البنوك 
وتدخل البنك المركزى ولم تهدأ الأحوال إلا عندما صسرح كبار المسئولون فى مصر 
أن المحكومة المصرية لن تخضع لنصائح البنك الدولسى بتخفيض قيمة الحنيه 
المصرى. 

وأبدى المسئولون فى البنك دهشنهم الشدبسدة من قبام الحكسومة المصربة بطرح 
الخلاف على الرأى السام؛ وييدو أن الببنك والصندوق- وسسذ ذلك الحسين- مازالا 
على خصام مع الحكومة. أولا: لأنها نضحت العلاقة الآمة. وثانيا: لانها لم نستجب 
للنصيحة حنى الآن. ودليلنا على ذلك أنه مر أكثر من عامون تقرببا منل هذه الضجة 
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رمنذ حل موعد إعفاء مصر من الدفعة الثالئة من دبونها تنفيا.أ للاتفاق الذى نم نحن 
إشراف الصندوق والبنك مع اعضاء نادي باربس 

الخلاف إذن مازال فائمسا رغم إسقاط الشريحة الثالئة من الدبون المصسرية ولكن 
ماذا بريد البنك بالضبط من الحكومة المصرية؟ وهل نقنصر مطالبه على تحفيض قيمة 
المنيه المنصرى بعد أن أكد الخبراء فى مصر وفى غيرها أن تخفيض الحشيه المصرى 
يعنى بوضوح وبصسراحة تدمير الاقتصاد المصرى. بل إن المسل الواصح والفريب هو 
ماحدث فى المكسبك عندما نفذت نفس النصيحة وخفضت عملتها وكان الانهبار 
الذى لم بنفع فيه ندخل الحكومة الأمريكية وحلفائها من الدول الفنية لإنقاذ المكسيك 
حني البوم. 

هذا وحذر صندوق النقد الدولى من زيادة معدل التضخم فى الاتتصاد المصرى 
بنسبة 1/ فى النصف الثانى من العام الجارى على ضوء إقدام الحكومة المصرية على 
زبادة الأجور والعلاوات. 

وأوضح الصندوق فى مذكرة أرسلها للحكومة المصرية أن ما أعلته القاهرة بشآن 
انخضفاض معد لات الستضخم فى الاقتصاد المصرى بحوالى ؟/ عن العام الماصى 
لابنعدى كونه انخفاضا مؤقنًا لابتمتع بالاستقرار والاستمرار وأن تقدير انخفاض 
مصدلات التضخم لم بجر على أسس اقتصادية وندموية سليمة واشار إلى أن 
الانخفاض نائج عن إجراءات اللستفشف الاقتصادى الذى اتبعته الحسكومة المصرية فى 
المرحلة السابقة من برنامج الإصلاح الاقتصادى 

وفالت المذكرة ان حدوث انخفاض حقيقى فى معدلات التضخم فى الاقتصاد 
امصرى رهن بتنفيذ. بنود برنامج الإصلاح الاقتصادى متضمنا التعديلات التى طلبها 
الصندرق فى مججالات التخصيص وإجراءات تحرير التجارة الحسارجية. محذرة من 
أن اختفاء التحسن المؤقث فى معدلات النضخم وزيادته بنسبة / سيؤدى إلى زيادة 
الأعباء لمعيشية فى مصر بنسبة هر // . 

وانتقدت المذكرة أبضا عدم البدء فى تطبيق قانون التاجير التموبلى الذى وافق 
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عليه مجلس الشعب المصري والتباطؤ فى نطبيق قائون الإسكان الجديد على امحل 
وإعداد اللاشحة النتفذبة للقانون الموحد للشركات؛ وشددت المدكرة على ام 
ا استجابة ال مسكومة المصرية لتخصيص قطاع التأمين الاجتماعى ورضع الدعم بصرر, 
ا نهائية صلى السلع وتنخفيض الإئضاق الحكومى وكذلك انخاذ إجراءاث أكسثر نوسها 
ا على نطاق تحرير التجارة الخار جية. 

وأوضحت المذكرة أن تطبيق ضربسبة المبيعات بستعارض مع تحرير الاسسنيراد وأن 
معد لات نراجع الصادرات السلعية وعدم نحفيقها معدلات الزيادة الواردة فى خطتها 
لتنشيط الصادرات ربما يكرر طلب الصندوق بشأن إجراء تعديبلات فى قطاع النقد 
وقيمة المسنيه المصرى مستبعدة حصول الاقتصاد الممصرى على شهادة مصسداقية من 
الصندوق حال استسمرار الأوضاع الراهئة . وكذلك نوفف المساصدات التى تقدمها 
دول أعضاء نادى باريس لمسائدة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقنصادى فى مصر 

ورغم ما أعاشته الحكومة المصرية على لسسان رئيسها وفى نصربحات وزير قطاع 
الأعمال أن عملية التخصيص نسبر سيراً حسنا إلا أن البنك والصندوق مازالا يتهمان 
الحكومة المصرية بالتباطؤ. 
ْ فقد فال صندوق النقد أنه على الحكومة المصربة أن تسسرع فى تنفيذ الخطوات 
ظ النى نضمنها خطاب النوايا الذى ققدمته الحكومة بشأن المرحلة السثائبة من بسرنامج 
| الإصلاح الاقتصادى وأهمها عملياث خصخصة قطاع الأعمال العام ونحريك أسعار 
ظ الطاقة وبعض السلع الأخرى واتخاذ خطوات أكشر فعالية فى محرير التجارة الخارجية 
ْ 
إ 


وذلك بتعديل التعريفة الجمر كبة. 

وعجز الحسكومة المصربة عن نحريك الممليات بالشكل المطلوب يهسدد بهروب 
رؤوس الاموال التى دخلث البلاد ١1١(‏ مليار جنيه) للاستثمار وما زالت فى خزائن 
البنوك فى ضوء نعثر عمليات إصلاح قطاع الأعمال العام وندرة الفرص الاستثمارية 
الحقيقية. 

وحسبما صرح أحد أعضاء وفد صندوق النقسد فإن الإنجازات النى نحققت في 


3 


1 
علس سافط طلس “تل بده عم مولت ع ل مدل لوبجة > و جار تعد 5 59 


الممسوحة ضوئيا ب )68056800 


الممسوحة ضوئيا ب 8053© 


واخل الفطاع امالى المصيرى من لحرير أسعار الفالدة والصرف والثبات 

ود > أمام الدرلار الامربكى واناحع للسك ا مر كرى ترا 
يياطات النقد الاجنى نقدر بحوالى 1١‏ ملبار دولار؛ لن نسسطيع مقاوسة عجر 
السوق المصرية عن جاب الأموال الاجنبية للاستثمار 

5 دالب صندوق النقد الححكومة المصربة بالتخسلى عن الإبقاع السبعلئ لعمسليات 
الإصلاح مو ضها أنه بدون انسخاذ خطوات سريعة وفعالة فى مسألة النخصيص لن 
بكون هناك نمو حقيفى؛ وأن التباطؤ فى عمليات إصلاح قطاع الأعمال العام سبعرض 
الودائع الموجودة بالبنوك المصربة إلى الشقلص حيث إنه من المرجح أن تنتسرب تلك 
الأموال لملخارج؛ لاسبما فى ضوء انخفاض أسعار الفائدة على الجنبه المصرى. 
معشبرا أن نراجع الجسنيه بعد استقرار دام ١‏ شهرا امام الدولار الامريكى لنقص 
فرص الاسنثمار وبطء عمسليات الخصخصة لتجنب تفاقم مشكيلة البطالة. مؤشر 
خطير نجب مواجهنه قبل أن يفرز ننائج أخطر على برنامج الإصلاح الاقتصادى. 


وقد أعسلن السبئك السدولى أن استكصال برناسج التتخصيص فى مصر يحستاج 
لاسشمارات من القطاع المخاص تبلغ 3 ملباراث دولار فى حالة تخصيص البنوك 
وشركات البئرول والمباه والكهرباء والمواصلات. 


وأشار النقربر إلى أن ذلك بنطلب زيادة معدل وعوامل جذب رؤوس الأموال 
الأجنبية والدعوة لعودة الأموال المصرية من الخارج النى تصل إلى ٠‏ مليار دولار 

وأوضح التقسربر أن مصر فى حاجة ليدب ٠‏ مليون دولار من الاستثمارات 
الأجنبية سنوياء وهو ما يسادل ‏ أضعاف ما يصل إلسى مصر حاليا من الاستثمارات 
الأجنبية. 


وأشار إلى أن نجاح عمسلية التتخصيص فى مصر بتطلب ببع أو نصفية ؛ من 
شركات القسطاع العام شهريا حسى عام .٠٠٠١‏ فى حون أن خفض العجز فى المبزان 
النجمارى المصرى لأفل من ر؟!/ مسن النائج المحلى يطلب زيادة صادرات المقطاع 


+ الخاص إلى ” اضعاف ماهى هليه الآن. 
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وقال الشقرير أن خفض استشمارات القطاع السعام بمثل سفتاح برسامج الإصلام 
الاقتصاءى المصرى ووعا إلى خفض نسبة الإنفاق الحكومى بال مقارنة مع النائج المحلى 
ينسسية /٠١‏ خلال السئوات الخسمس المقبلة ممع خفض اسستثمارات السقطاع اللعام 
بحوالى 709 / حى نهاية التسعينيات. 

وأشار السقربر إلى أن جاح برنامج الإصلاح الاقتتصسادى المصرى سيتوشف على 
قدرة القطاع الخاص المصرى على سد الفراغ الذى سيخلفه انسحاب القطاع العام 
من مججال الاستثمار خاصة أن سوق الممالة المصربة نمساج إلى توفير "ر" ملبون 
فرصة عمل خلال السنواث الخمس المقبلة بما يتناسب مع زيادة السكان النى تصل إلى 
"/ستويا. 
« هذا الاتفاق: 

يقولون أنه ئم الاثقاى بين الطرفين على خسطاب النوايا وبشرنا بأن الخطاب سوف 
بوقع فى القاهرة قبل رحيل وفند الصندوق نسم قالوا سوف يمعرض الخطاب على 
اللسسئولين فى أمسربكا ثم يكون الشوقيع فى وقسث آخْر؛ قالست صحف المسارضة أن 
الحكومة المصرية خضعت لمطالب الصندوق؛ وفالت الصحف القومية أنه لم يحدث 
على الحكومة أى نوع صن الضغوط بل حدث اقتناع كامل بسجاح المرحلة الأولى من 
الإصلاح الاتتسصادى والتشاع اكمل بثرنيبات المرحماة الثانيية. وأجمعث اللصحف 
القومية والمعارضة على أن المحادئاث كانث صصبة وطويلة وفاسية ولكن الحمد لله 
وصل الطرفان إلى سخطاب النوايا. 

ولكن هل بمكن لكل طرف أن يعرف على وجه اليقسين نوايا الطرف الآخر ام أن 
المسالة أعمى من ذلسك؟ والنوايا التى نوضع على الورق لاتزيد على كونها تعهداث 
بقطعها كل طرف صلى نفسه فى مواجهة الطرف الآخر. بمعنى إذا أمطيننى كذا 
فملت كذا وإذا فعلت أنا ابتداء كذا فيجب أن تعطيتى كذا. وهذه الوعود هي النى 
سميست بالنواياء والحضصيقة نقول أن الطرفين أشبه بائنين بفبض كل منهما على بد 
الآخر. وكما بقول المرحوم عبدالرحمن الشرقاوى فى فصيدة من شعره: (أبنا يصرح 
قبل الآآخر ) وفى حالتنا هذه فالصسراخ محكوم به على طرف دون الآخر؛ لأنه المحناج 
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والاضعف هو المدبن ولبس السدائن. هو البد السفلى لا اليد العلبسا ودائما كانت اليد 
بيمليا أنضل من اليد السفلى. 

و نال فى سذاجة: هل حفيقة تتضمن (نوايا) الصندوق مساعدة الاتتتصاد 
المصصرى وانتشاله من وهدته والازتفاع به إلى مسستوى يضمن للسشعب حباة إنسسائية 
,بهذ لجموع الشعب بدها من الفقراء ساكنى القبور لا الأغنياء فقط؟ هل حفيقة بريد 
برمندوق ذلك أو أن هذا فى نينه أو بين نواباه الكثبرة؟ الواقع يقول أن هذا أبعد 
مايكون عن نوابا المندوق فهو لابهمه فى كثبر أوفلبل زاد فقر الفقراء أم زاد غنى 
الاخنباء؛ ولابهمه فى قسلبل أوكثير ارتفعت مصر لنطاول الدول السغنية أم سقطت في 
برائن الفقر والججووع فاستحققت رحمة الأغنياء ومساعدة القادرين. 

ولست أقول هذا الكلام منجنيا ولا منشسائما ولادافعا لخير ولامحافظا على وضع 
عي ولاباحثا عن وضع أسوأء فسببق أن نسبهث وأنبه مرة أخرى أنه لاتمسك بماض 
ربب أو بعيد ولارومانسية وطنية نكتفى بفول الشعر فى حب السوطن وهى نظن أن 
الحريق هو احمرار السسماء عند الغروب فتزداد ولها ونزيد القول شعرا إنه واقع ينطق 
به الحال لجس هندنا فط ولكن عند كل مسن سبقنا على الطريق ولا بأخذنا الغرور 
نتتصور ألنا نحن أول العابرين أو طليعة السائرين ورحم الله سعد مكاوى فله رواية 
ذائعة اسمها (السائرون نباما). 

وأنا أرفض أن نمسير نياما فلابد إذن من السصراخ حتى لو أفض مضاجع الكبراء 
وعكر عليهم صفو أحلامهم الوردية وأزاحها لببضع مكانها كوابيس فاسية؛ ولكنها 
حقيقة واضحة: ولكنها وافعية. ونعود إلى ماانضح من نوايا المندوق حتى الآن فقد 
نشر فى ججسيع مجخالات النشر أن الحكومة المنصرية وافقت على أن نتراوح الستعريفة 
الجمركية على السلسع الواردة بين 6 /كحد أدنى و //١‏ كسحد أقصى؛ وقيل بشكل 
اكشر وضوحا أن ال٠//‏ وهى الحد الأقنصى سوف تفل ندريجيا. خلال مسنواتث 
الانفانى الشلاث لنصبح ./0٠‏ وكات الحكومة المصربة فى محادثات نيسوبورك قد 
اعترضست على ذلك وأصرث على أن بظل اليد الأقصى للجمارك /٠٠١‏ بالنسبة 

للسبارات والسلمع المعمرة والملابس الجاهزة ومن المؤكد أن المندوق أصر. وانتقلنا 
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إلى لسبة (البلاديفبر) وأبنا بصسرخ قبل الآخر وخرجسنا على بركة الله ول. | 
الصندوق إلى طلبه وبذلك الخفضت جبمارك السيارات والسلع المعمرة إلى حي 

ومسنى ذلك الخقاض ستعر هذه السسلمع على حسساب الموارد السسيادية, 
مشدمتها إبرادات المسمارك ولصالح الشركات الأجنبية المصصدرة ووكلائها كارن 
إذن إقبال المصريين على ثسراء هذه السلع بعد خفض أسصارها هو إقبال صلى دور 
الصداعات الاجنبية وعلى حساب الخسزانة المصربة. وكل ذلك يجرى تمت منوار 
براق جميل يقول!(نحرير النجارة الخارجية). 

وكلمة تحربر هى كلمة لها رئين عظيسم خاصة فى سمع الشعوب النى استعمرن 
وطال استعمارها وكسانت احلامها (هى التحربر) ولكن وبسذاجمة أيضا نسال: 
التجارة الخارجية من ماذا؟ طبعا النحربر يكون بفك القبود ولكن لماذا وضعث فيور 
التعريفة الإسمركبة. 

وفى الدول المستقلة نوضع هذه الفبود لصالح الشعب إما لزيادة موارده أو لحماية 
صناعته أو النضحية بهذه الموارد وضرب الحائيط لصالح الصناعة المحلية, فلايمكن أن 
يكون نحربرا إلا إذا كنا نجاهد ونقسطع من لقمة العبسش كى نعزز النجارة الأمريكية 
والألمانية واليابانية وغيرها.. 

والجزء المحلمى بهذا التحربر هو رفع قيد آخر أشد ظلما وأكثر قسسوة من ثقييد 
التعسريفة المسركية وهو اليد السخيف المتخلف الذى كان يقصر نشاط الستجارة 
النارجية على المصريين. 

في زمن اشتراكية الفقر كانت التجارة النارجية وففا على القطاع العام ولكن مع 
موافقتنا على نحربر التجارة الخارجية من سيطرة القطاع السعام ولأنها تجارة تجرى على 
ارض مصر ولائها استبراد موارد أجنبية لبسنهلكها أهل مصر. فقد ظلث فاصرة على 
المصريين. أما التحربر الحدبد فنصبح التجارة المصرية الخارجية سداح مداح؛ ويكون 
من حمق الشر كات الاجنبسية الاشنفال بها داخل مصر وبذلك نرفيع من التجمار؟ 
الخارجية كافة القيود حثى تنطلق السصناعات الأمريكية والأوروبيية والآسبوية داخل 
مصر يراها الإنسان المصرى فيقبل عليها لبحل مشاكل الدول الفنية. ولاداعي لأن 


نهنا 
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بي ررة اجخرى فى سطاجة أشد: الصالح من نوضع هذه القيود فى خطاب النوايا ؟ 
يملا لصالح الشعب المصرى أم أنها لصالح الشعوب فى الدول الغنبة وتحرير 
: الزارجية سوف يلازمه أبضا نحربر النجارة الداخلية مسن الاستعمار المصرى 
ر إلى بناح للشركات الأجنبية العمل: التجارة الخارجية والداخلية فى مصر 
وى بثسرئنا الصحف بأن الإخوة الأفاضل الذين طال غهابهم عنا صبدناوى وهانو 
58 وغيمرهم من أولاد العم السيهود وغيرهم الذين فروا من ثورة بوليو نقدموا 
بيلاالشراء سحالهسم النى أنشارها بعرفسهم وهم على استسعداد لسلعودة واستلام 
ييزكانهم فى مصر فهم جاهزون وأمثقد أننا أبضا جاهزون 
ونحرير التجارة الخارجية الدى بطالب به الصندوق وتستجيب له الحكومة المصرية 
ونزف البشري بقرب شفيذه. يعشرف عضو إدارة الصندوق وتمثل مجسموعة دول 
إدشرفى الأوسط بالصندوق أن الدول الكبرى لائيق ماسوف نطيقه مصر وهو محرير 
النججارة الخمارجية ومصسلها سداحا مداحا كما تفعل مصر. ولكسها نضع الفيود وتحدد 
الخصص على واردائها فى بعض السسلع حمابة لإنتساجها المحلى كالولايات المتحدة 
الأمريكية التى تضع خصصا على واردانها من الملابس الجاهزة والمنسسوجات بل هناك 
دهم لببعض المنتجات فى أمريكا وأوروبا والبابان يسزيد على ١6١‏ ملسبون دولار فى 
العام؛ ويعسئرف عضو مجاسس إدارة الصندوق بأن هذا يضسر بالدول النامية ويخلق 
مناخا بعدم المساواة. التحرير إذن ‏ كما فسلث ‏ وصفة قاصرة على الدول النامية. من 
اهم الاشفافات السثى تمث بين المكوسسة والصسندوق هو سانشرتسه الصحف من أن 
الحكومة فررت إعداد فانون جديد يلغى المعسوفات أمام إنشاء شر كاث خاصة للثامين 
ريفئح الطسريق أمام شركات التأمين الاجنسبة للعمل على قدم المسساواة مع الشر كات 
الحلسية. ومعسى ذلك بوضوح أنسه فى الطسرين إلبسا شركات نأمين أجنسية أمربكسية 
وانجليزية وفرنسسية وغيرها, لأنه ماداسث التجارة الخارجبة فد نحررث من المصمريين؛ 
فهل من المسعقول أن تأثى شركة فرنسسية مثلا نعمسل فى القاهرة فى التجسارة الخارجية 
وندما نريد التأمون على بضائعها النى نسئوردها من دولة أجنبية؛ هل من المعقول أن 
ذهب إلى شر كذ تأمين مصرية متخلفة نعطبها مالا كى تؤمن لها على بض اهتها. 


لهذا 


الممسوحة ضوئيا ب 680530066 


افيه بكم مهتم عب سيف حجن 
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لقد كان ممصير البنوك وشر كات التسامين فى عام 1481 من أكثر المنطوات الوطية 
الى الخخادئها مصر فى عهدها الحديسث؛ وكانث لا شقل فى تفلسر المصريين رجن 
لمراقبين المححابدين خارج مصر بل في دول الاستصسمار نفسها كانت أعظم وأخطر من 
جلاء اميش الاجليزى هن مصر. إن تحرير الاقتصاد المصرى معر كنة لم تبدأها لورة 
بوليو ولم تقئبسسها من الكفرة الاشنراكيين؛ ولكنها كانت نسداء مصريا حالصا قال به 
واعتسقه طلعست حرب وجيل كامل من الاقتصساديين الذين شسار كوا فى بشاء مصر 
الحديشة ودفموا الثممن من حياتهم وجسهادهم ضد الاسنعمار الانجليسزى الذى كان 
يجعل مسن مصر بجانب الاحسثلال المسكرى ذيلا نابعا للاتتصاد البريطانى رحقلا 
للفطن لتشغيل مصانع لالكشير الانجليزية. 

ولكن إذا كنا فقدنا التمييز ولعثبر السيوم أن من واجبنا بل نفاخر بأنسنا نحرر أبضا 
مجال السنامين من الاستعسمار المصرى داخل مصر لنفتحه أمام الأجانب. فقد فصلنا 
ذلك فى مجال البسنوك فاصبح لدينا في مصر بسنوك أجدبية وفروع لبنوك أجنبية تصل 
إلى حوالى المائة وبالييت الأمر اقتصر على التصريح لهذه البسنوك أو لهذه الفروع في 
العمل بمصر. ولكن فانونا صدر مشل أشهر بسعطى هذه السبنوك الأجسنبية الحسق في 
الاشتغال بالعملة المصرية التى كانت ممنوعة علبسها نعزير) للبنوك المصربة وتأكيذا 
لدورها فى حندمة الانتصاد الممصرى الذى ننتسسب إليه والتى هى فى الأول والآخر 
ملك للشعب صاحب المصلحة فيها لأنه يملكها. 

وهناك أربعة بنوك مسصرية نقفط وللأسف الشسديد أنها قسطاع عام وسوف تقوم 
بتحريرها إن شاه الله فى القريب العاجل؛ عندما تنتهى هذه البسوك من بيع شركات 
للنطاع العام والمعروفة الآن بأسه نطام الأعمال. عندما نشهى الوك من ببع هذه 
الشركاث فسوف نبيمهسا فى الأخرى وهكذا دالمسا جزاء سثمار. سوف تحرر هذه 
البلاد من ربقة القطاع العام ثم نحررها من المصربين. هككذا فعلسنا فى البنوك وهكذا 
تفعل البوم فى مجال التجارة الخارجبة وسوف نفعل غدا فى مجال شركات التأمرن. 
وكلما وجدنا بدا على أى نشماط بستطيعه أسبادنا الاجالسب سوف نحرره من القبوه 
التى نفيده ونقدمه هدبة متواضعة لبلاد الصندوق وشعوبها. 


يفن 


إن نهابات القرن التاسع عثسر مثل نهايات السقرن العشرين؛ وأمام هذا الزحف 
الاجنبى على الاقتصاد المصرى نعود باسذاكرة إلى أيام نشبه تماما هذه الأيام وهى أيام 
إسصاعيل وككثر فى بسدابة هذا السقرن مع الاستعمار البريطانى وصول أفواج من 
الاجانب الاقتصاديين والمغامرين إلى مصر. فكونوا المصارف واللشركات فى محال 
النامين والعقارات والارض اللسزراعية وفى الصناعة حتى استولوا تماما على الاقتصاد 
المصرى ونحكموا فى مقدراتث مصر. 

ربما قدرنا هو الذى يصسيد اليوم مساحدث بالأمس ونحن نرى البات يفتح على 
مصراعيه وفسى كل مجال أمامهم. وكأنه لم تكن مجالات الاستثمار كافية ولم تكن 
البنوك فادرة عسلى استيعاب نشاطهم كله؛ ولكن لابد من التأمين والتحارة الخارجية 
وغبر ذلك من المجالات. إن الاسستممار يقتضى وجود راس المال مع المستممر القادم 
من بعيده أما هذه الحاللات فلا نحتاج إلى رؤوس أموال فهى نانية فى الخارج ونشاطها 
فى الداخسل يجمع ماتسبقى فى يد المصريين من جننيهات ليرسلها إلى الخارج لحل 
مشاكل الشعوب الغنية الغلبانة التى ترزح نحت أعباء كثيرة. ولاند أن نساعدها إنسانيا 
على حل مشاكلها فنقضى على البطالة مثلا حتى لو كان ذلك على حساب زيادتها فى 
مصمر. 

إن السباسة الاقستصادية فى مصر وفى غبسرها من الدول النى تتعامل مع صندوق 
النقد الدولى والبنيك الدولى تنجه مباشرة لكى نكون صورة من السياسة الاقتصادية 
التى تسطبقها السولابات المتحدة الاسربكية وتطبقها دول الغرب والشرق الغنية إن 
الليبسرالبة الأمريكية هى المثل الاعلى الدى نحرك جمبسع الهبئات الدولية والأصريكية 
اقتصاد العالم كمى بنجه إليه خاصة بعد انهبار الاتحاد السوفيتى ودول شرق اورويا 
ومعنى ذلسك بوضوح أنه لم بعسد أمام دول العالم من مسذهب اقتصادى غير المذهب 
الأمريكى الواضح الممالسم وهو ماتعتنقه أيضا الدول العربية. ومن حي الدول الفقبرة 
أد الناية التى يتحول اقتصادها بفعل التزاساتها الدولية حشى لو بفعل اقتناع أبنانها 


لسسع نلق سمه عمد ل سن ع ب ل ميت بعس ب عت ممص لباصسوته يقسي شا سيج مس17 


عي 0 اا ين بين يي ين 


نفسهسم؛ من حن العلمكككين أن بسألوا هل جحت هله السياسة الاقتصسادية وي , 
المشاكل فى السدول الثى أحذث بها وهى الدول الفنبة فعلا أواغنى دول 1 
يبحت هذه السياسات فى خل مسساكسل هذه الادول؟ إن الواقع فول المى_ 0 
ورا كانث قمة طوكديو واضحة كل الوضوح وليست فى حاجة إلى جبهد فى ,نا" 
أو الاستسناج فالصالم كله يسعالى من كسساد رهيب أخل بالتوازن فى كل هلم لني 
الغنية 

والبطالة نصل إلى معدلاث رهيسسة نتراوح بين ١١/و10/‏ من مجموم سكان من 
الدول؛ والدبسون تحسب بالملياراث؛ أما الفساد فإنه طوفان هادر يجشاح هذء البرر 
اجنياحا فاسها فينهار الحزب الشسعبى الحاكم فى البابان ويسقط بعد ربع قرن كامل. أن 
فى إيطاليا فثبت أن ألبية الساسة الإيطاليين ربوا فى حجر الفسساد وعملوا فى حدنن 
المافيا ريما منذ سقوط موسولينى فى الأربعبنيات» أما اجلسترا فهى فى انهسبار راضع 
ورئبسس وزرائها بمعانئى سكرات الموث؛ وقد فقسد حزب المحافظون لفة النسعب 
الانجليزى ولم يحصل حزب العمال على هذه الثقة. 

للك ناعظم السباسيين فى الجائرا لايستطيع أن يننبأ بالمستقبل السباسى فى هذه 
الدولة العريقة فى سياستها وفى اتتصادها وفى تقالبدها. أما فرنسا فهى تموذج يقرب 
من كوميديا البولسفار أو الكوميديا الشعبية التى اشنهسرث بها فر ما؛ إذا كان ذلك هو 
حال الدول الغنية النى أخذت باقتصاد السوق وأصبحت فلسفة الحباة فبها تقوم على 
هلء الاسس. إذا كان هذا هو حالها فى ظل هذه السسياسات الاقتصادية الينى نقدس 
الفرد ونضعه فى مقام الهدف والغابسة؛ وإذا كانث تمفت الستدخل الحكوسى ونضع 
الحكومة فى زاوبة محاطة لانخرج عنها ولانتحرك فى غير مجالهاء إذا كان هذا هر 
حالهم إذا كان الأغنياء يعيشون البوم فى محنة حسقيقية باعثرافهم فماذا بفعل الففراء 
وهم بعيشون مأساة الفقر والدبون والبطالة ثم ينحرك العالم يطالبهم وهم عر" 0 
يضعوا القبعة والببيون على أجساد عاربة ثماما حتى يكون منظرهم على الأئل غبر مل 
للعين وحنى يشبهوا ولوفى نصف أجسادهم أسبادهم الأجائب. 

١/4 
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ب ييوبى الأغنسباء مشساكلهم فى طو كبو وخسفضوا من فيود جمار كهم قبل الكثير 

ب فنى بشجادلونهاء وحاولوا قدر إمكداتهم أن بحر كوا الكساد الصا مى الذى 
مي نى فل الجميع. وعندما خرجوا من مشاكلهم ونمرضوا مشاكل الدول الفقيرة 

٠‏ ىلم لم يججدوا مسششكلة فى الشرق الأوسط وفى السعالم العربى غير المقباطعة 
ووسدية ل بفرضه العرب علس إمرايل لبس من بوم ولام لاس القريب» 
رلكتها ومنذ احثل الإسرائيليون أرض العرب وطردوا الفلسطينين خارح دبارهم. إن 
ون هر مالاحظه الأغسياء من مشاكل الشرق الأوسط؛ لم بتحدشوا عن الدول النامية 
7 هن المنطقة ولا عن فقرها وديوئها. وهى جمبعها بدات الاستعمار الذى كان 
يكون منهم هم أنفسهم ولم بتحدشوا عن مشاكل أفريفيا ولا عن الموث الذى يحصد 
إنامما حصناء فقط الحصار الاتتصادى المضروب حولها وكان قرارهم الغاضب 
بضرورة فك الحصار عن إسرائيل. 

إنه نرف الأغسنياء؛ إنه غسطرسة القسوة وتعاليسها حنى عن الحدبث الجاد. لابشأن 
الدرفى الأوسط الذى يعيش المأساة المفروضة عليه ؛ فواجبه أن بمنح البسترول وكل 
كنوز ارضه بل حنصته القليلة للأغنباء بتاجرون فبها ربصدرون مابتاجرون. وعندما 
بستشمرون الخطر بحدق بها بقبمون الحراسة على نفقة أصحابها الذبن بحافظون 
عليهاء لبس من أجل شعوبهم ولكن من أجلهم هم؛ ثم لابرون من مشاكل فى المنطقة 
إلاما تشكو منه ظالمة إسرائيل دون حنى أن بخجلوا إذا بدت فراراتهم منحازة؛ فهذا 
نىء لا بهم ماداسوا قد انفردوا بالعالم يحكمون فى ظل نظام عالمى جديد هم 
اصحابه وسدنته. ماأيسأس من منظر السرئيس الروسى بلشسن وهو ينسم فى بلاهة 
ريطلب إحسانا من هذه الدول الى ربما كسبت الكثبسر من معارضته ومن صحاربته 
للدولة المظشمى النى كان بتتسب إلبهسا. كان مشهده مثبرا وهو يسنجدى ويعود غائمًا 
ثلاثة ملياراث من المساعدات كى يزيد فسرارا من ماضيه وكى بوغل فى إهالة التراب 
على ناريخه القدبم والحديث معا. 
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رأس المكسيك الطائر: 

انهبار المكسيك انتصاديا هر الحسدبث الذي ظل بارزا صلى صفحات لصحن 
العالمية السياسية والاقتصادية. وحظ المكسسيك السبىء أنها إحدى دول أمربكا اللاتيين 
أو المسوبية؛ وهى الدول المناخمة للولابات المتحدة الأمريكية والتى تتتخذ مي 
الولايات المشحدة حفلا للنجارب السسياسية والاقتصادية. فسفيها تجسرب المخابران 
الامريكية أسلوب الانقلابات العسسكرية؛ فإذا ننكر لسها أحد المسكر السذى رضن 
علسي كرسي الحكم قامت سخطفه ومحاكسته بالجسرائم النى شار كته في اقترانيي 
المخابرات الأمريكية نفسها أو وقفت ضده بحسجة الديمقراطية واستخدمت جيشها 
وجبوش الدول الخاضعة لنفوذها لشأديب العساصى أو العصساة تحت مساركة الاي 
المنحدة وبقرارات من مجلس الأمن. ئ| 

والمككسبك واحدة من هذه الدول النى أوفعها حظها العاثر فى برائسن المخابرات 
الأمربكية. 

وللمكسيك فصل طريف فى تاريخ مصر الحديث؛ فقد حدث أن حارب الحيش 
المصرى التسعب المكسبكى فى الفرن التاسع عشر. أما كيف حدث ذلك؟ فالتاريخ 
بقول أن المكسيسك كانث مسستعمرة فمرنسية. وحدث أن ثار شب المكسييك ضد 
الاستعمار الفر نسي أبام نابليون الثالث زوج أوجينى الئى دعاها الخديوى إسسماعيل 
على رأض من افتتحوا فئاة السوبس . وقد للحأ الامبراطور نابلبون الثالث إلى الخدبوى 
إسماعبل للاشتراك بقواته فى نوطيد حكم السفرنسيين فى المكنسيك؛ فأرسل إسماعيل 
(اورطة مصسربة سودائبة) وضع عنها كتابا رائعا الأمير عمر طوسون نحت عنوان 
(بطولة الأورطة المصزية السودانية فى حرب المكسيك). 

وطبسعا لم بسعد من الأورطة إلا عشرها أما النسسعة أعمشار فراحسوا بين مضتول 
ومهاجر فإن بعسض الذبن نموا من الحرب بقوا فى المكسسيك ونزوجوا من بناتها 
وعاشوا مكسبكبين. وفد نفجرت أزمة المكسبسك عندما قررث الحكومة بشاء على 
عليمات صندوق النقد الدولى تخفيض عملتها المحلية (البيرو)؛ وقد نتج عن ذلك 
تدهور فيمة البيزو بشكل عنيف جدا وفورى؛ ووصل الانخفاض إلى أرقام خطيرة ؛ 

لفل 
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1 من الولاباث المنحدة للوفوف مع المكسبك فى كارثتها واتصلت بزميلاتها 
5 8 ل السبع الصناعية السغنية واقترحث أن تكسون الدفعة الأولى للمكسيك ١8‏ 
لان 

ولاشك أن اهسنمام السولايات المنحدة الأسريكبة بالمكسيسك برجع إلى أهسية 
كبك إفلبمبا بالنسبة للولايات المنحدة؛ كما أنه كان من أثر انهيار المكسيك إلحاق 
2 بصناديق الاستشمار الجسماعية الأمريكية وكذلك بالمستشمرين الامريكيين 
ونين كانوا فد اشستروا كمبات كبيرة مسن الأوراق المالية المكسيكسية. كما أن هناك 
رخياوف فى الولايات المنحدة من تعرضها لهجرة واسعة من المكسيك 

وزد حاول الرئيس كلينتون أن يقوم بعسملية الإنقاذ وحده ولكنه عرف أن 
ركم نجرس الامريكى لن بوافقه على الخطة النى أعدها مسبقا والتى تدصم المكسيك 
ون طريق ناديم ضمانات للبسنوك تتبح للمكسيك أن تقتسرض منها مبلغا غابته 6٠‏ 
ملبار دولار. 

ولم تقابل الدول الغنية طلب الرئيس كليتتون بارتباح كبير. وكان اجتماع وزراء 
مالبة الدول الغئية الذى نم فى نيو زيلئدا بخفى خلف ابتسامات الوزراء المفتعلة ضيقا 
شدبدا ما نطالب به أمريكا حيث وصل حجم المساعدات المطلوبة إلى 60 مليار 
دولار. 


وند أشارت بعض السدول الأوروبية إلى ضرورة إيجاد طريق لعسدم نكرار مأساة 
الكسبك وفسد أعلن رئيس البنك المركسزى الأمريكى أن درس المكسيك قد لقنهم ) 
دررس يجب أن نعيها هى : 
أولا: يجب ألا شرنبط عملات كالعملة المكسبكية بعملة أخرى كالدولار إلا إذا 
سمحت بذلك السباسات الاقتصادية المحلية. 
انبأ: يجب أن محاذر الدول فى تحمل دبون بعملة أجنبية أو مرتبطة بعملة أجنية. 
النأ: يجب نديد الرقابة الدولية على الاقتصاديات العالمية. 


1 
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رابعًا: يجب الا نسارم الدول الغنية ى إيجاد نسهيسلات لمساعدة دول كالمكسيك 
نوفا من إيجاد سابقة فد تسعى بعسض الدول إلى اتباع سياسات غير حكيية 
على أمل الحصول على إنقاذ دولى. 

وفد وضعت الولايات المتحدة الأمريكية شروطا غاية فى الفسوة لتقديم ضمانات 
لقروض بمبلغ 1١‏ مليار دولار . ومن أهم هذه الشروط النى تضعها أمريكا على كامل 
المكمسيك أن نكون غائدات السبئرول المكسيسكى ضمانا لسداد القروض التى مستقدم 

للمكسبك بضمان الحكومة الأمريكية. 
وفال وزيسر الخزانة الأريكى أن عسائدات البنرول المكسيكى سوف تود فى 
حساب خاص بالبنك المركزى الأمريكى فى نبوبورك ونشرف عليها هيثة مالبة ونقدية 
مسثقلة؛ ييكون من حقها الإشراف على السياسة المالية والاقنصادية للمكسيك. كما 
طالبث أمريكا حكومة المكسبك بضرورة الحد من الهجرة غير الشسرعية من المكسبك 
إلى أمريكا وتعزيز إجراءات مكافحة نهربب المخدرات والتوقف عن مساعدة كوريا. 
ولاشك أن معظم هذه الشسروط تعد اننهاكا خطبرا لسيادة المكسبك وهو ما دفع 
وزبر -خارجينها إلى أن يعلن أن بلاده نرفض أى عدوان على سباسنها. وقد وضعتث 
المحكومة المكسسيكية خطة إنقاذ نستهسدف خفض اعنمادها على الأموال الأجنبية ببيع 
| فسم من بنيستها الأساسية وضع برامج نفشف من شسأنها زيسادة قدرة البلاد على 
| وند دعا السرئيس أرنستو زبديللو فى خطاب وجهه للامة بعد نوقيع الحكومة 
٠‏ ومجدمع رجال الصناعة والتجارة والنقابات رسميا على انفاق اقتصادى جديد. دعا 
ْ إلى الوحدة الوطنية التى سبحتاج إلبها بالنأكيد لخفض الأجور والأسعار؛ وقد اعترف 
ْ بأن التضخحم الذى نشهده المكسبك والئاجم عن خفض البيزو سيضر بدخل العمال. 
ْ وبؤكد «وول ستربست' المصدر السرئيسى لرأس المال الذي كان سبب انشعاش 
ظ الاقتصاد المكسبكي حنى انسحاب المستشمرين الامريكسيين؛ تراجع أسعار الأسهم 
ظ بالفعل فى البورصات المكسيكية. 
ظ 
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8 بيوللون المالبون في نيوبورك ولسندن المستثمرين بأن الخسطة ‏ فى أفضل 
,ل بي هوةأولى وأنان تصادف التجاح إلا إذا استطادت حكوم زيديللو 
١‏ ريئايات بالوفاء بوعدها بكبح جماح الارتفاع فى الأجور والأسعار. 
ا يول بليكوسة من جانبها أنها ستخسفض الإنفاق بنسبة ١١1‏ فى المائة وستحول 
زى اليزائية إلى فافض يبلغ نصفا فى الائة هذا العام؛ وذلك عبر سلسسلة من 
مدي سي ينها خسخضة النظة عقي للزاتى والطارات وطرق لسكا 
اليييدية وببع بعض محطات الإذاعة والسماح بالملكبة الخاصة للأقمار الصضاعية 
وررلة فى مجال الاتنصالات؛ كما سيسمح للقطاع الخاص بالعسمل فى مجالى البث 
وييربرنى والاتصالات الهائفية فى وقت أقرب ما كان مخططا له من قبل. 

روكذ تحاول المكسيك القيام من عشرتها النى نفقدها رخاءها وسبادتها بل 
ريلالها ورهم جميع هذه المحاولاث إلا أن المراقسون بنظرون إلى مستقبل المكسيك 
بكر من النشساوم: 

إنن سبب هذه الكارئة هو خفض عملة المكسبك واستجابتها لتعليمات صندوق 
النند الدولى والبنك الدولى. وهذا بالضبط ما بمكن أن يحدث فى مصر لو استجابت 
لانتراحاث الصندوق النى حولت إلى ضغوط نجرى حالها كى تعدل مصر من موقفها 
الرانض لنخفيض عملتها. 

إن مثل المكسبك بأنى فى الوقث المناسب كى يكشف هذه المؤسسات النى تدعى 
أنها دولية وهى فى حفيقنها نعمل بوحى من السياسة الأمربكية النى نربد أن فلس 
الدرل حتى ناح لها أن نشترى اسستقلالها بفسرض أو أكثر.. وفاديما قبل: ممن علمك 
هنا فقال راس الذئب الطائر .. ولا شك أننا سنستعلم الكثير مسن رأس (المككسيك) 
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بقر أوربا وشعوب العالم الثالث' 

أخبرا.. بعد مفاوضسات استمرث سبع سنوات وبعد سبع دورات فساشلة تتابعت 
منذ نصف فرن من السزمان؛ أنيح للعالم ان يفرح وأن بهسف وأن يسعد وأن بنشد 
الأناشيد وأن بننفس الصعداء؛ فقد وصلت ١١7‏ دولة إلى توقيع الانفاقية الى نعمرف 
باسم (الجساث) أو انفافية التجارة الحرة والتعسريفة الجمركية. وفعث الاتضافية ١١1/‏ 
دولة؛ العده القلبل من هذه الدول هو الذى من حقه أن يحتفل وأن بسعد وأن يتفاءل 
وأن ينضر إلى المستقسبل فى رضى واطمسئئان, أما السنسبة الغسالبة من هذه السدول المائة 
وسبع عشرة فقد وفعث صلك مضاعفة فقرها وابنسمت مرغمة. 

دمت دول العالم الثالسث والدول الفقيسرة بيد مرنعشة ووقعت بدم شصويها. 
ونعث وهى نعرف أنها بهذا التوفيع ندعم غسى الأغنياء وتؤكد فقر المقراء..ويالها 
من مأساة هسل كانت تستطيع إحسدى الدول أن نرفض التوقيسع.. وأمام من؟ ولماذا؟. . 
هذا هو السنظام العالمى الجديد وهنيئا للولاببات المنحدة الأمريكية فقد نجبحت مرة 
أعخرى فى أن نزيسد من غناها علسى أشلاء الفقراء وغدً) سوف يشمهد العالسم صومالا 
جديدا رصومالات جديدة موت شعوبها من الجوع حثى نستطيع الولايات المتحدة 
الأمريكية أن سرسل فواتسها المدجسجة بالسسلاح نسعث الأمل. تماما كما فعلت فى 
الصومال خلال عام كامل. 

أما دول أوروبا الغربية فسرحم الله الحضارة والثقافة والمدنية.. رحم الله كل القيم 
الشريفة. رحم الله السذين نادوا بالحرية والعدالة وهدموا السحون وحطموا الباستيل 
وحولوا المانش إلى بحر من دماء .. رحسم الله نبع الفسلسفة وحقوق الإنسان بعد أن 
صارت أوروبا المعاصرة جروا صغيرا يجرى خسف الوحش الكاسر يلعب بذيله في 
سعادة وحبور.. ونعود إلى ماحدث يوم8١‏ ديسمبر 1141., فإنه يوم تاريخى بكل 
المقاييس سوف يسجل فى تاربخ الأغنياء لأنه سوف بزيدهم فى وسوف يسجل في 
ناريخ الفقسراء لأنه سوف بزيدهم فقرا.. تثمست فى هذا اليوم المسهود اتسفاقية(الجات) 
وطاف بسخاطرى على الفور ذلك المثل المصرى الذى يقول: (جاث الحزينة نفرح 
مالقئلهاش مطلرح). والحزبنة هى كل الدول الفقيرة التى يسمونها دول العالم الثالث 
ونسميها على سبيل (النهريش) الدول النامية. 


14 


١01 1[1[1[1[ 1 11121011 ااي‎ 2 0 


الممسوحة ضوئيا ب 680536066 


5 إولء بيثر سوزرلاند المدبر العام لمنظمة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 
ايبن قراو اكير الفا كار ف تار الاسم أ ثبل سامات من 
يهاه الو د الحيدد لاخنتنام جولة أوروجواى من المحادئات النججاربة والتى استمرت 
ريع سنوات” 

وفال مسوزر لإند أن الاتفاقية الستاريخسية غير المسبوقة تهدف إلى إزالة عوائق 
مدير فى جميع أنحاء العالم وإيحاد فرص عمل جديدة وإنعاش الافتتصاد العالمى 
1 إنيماف أن نجاح جولة أوروجواى يعنى أن العالم اخنار الانفتاح والشنعاون بدلا من 
الثو ير والصر اعاث. 

وزيم التوقيع رسميا على الاثفافية المكونة من ٠‏ 0 صفحة عدا الملاحق فى مدينة 
راث المغربية ببعد أن خاضت معركة نشربعية شرس لإقرارها من برلمانات الدول 
الامضاء فى منظمة المات. 

وند استفبلت جميع الدوائر السعالمية نبأ إقرار الانفاقية بترحيب وحفاوة شديدة 
رسط اصوات التصفيك والاحتفالات. قال كلبنتون أن الاتفاقية ندعم مونفف 
الو لابات المتحدة الأمربكية كقائدة للانتصاد العالمى المديد. وأضاف أن الانفساقية 
سوف ترفع عدد الوظائف وسوف ننعش الاقتصاد ونسمح بإنهاء بعض الممارسات 
النجاربة غبر العادلة؛ بنحدث كلينتون عن العدالة ولنتركه مؤفتا لنسمع رئيس وزراء 
نرنسا بسالادور يعبر عن سعادته البالغة بالاتفافية المديدة وكعادة الفرنسيون عندما 
بنظاهرون بالتفلسف قال أن المشساكل لم ننته بعد ويجب توخى الحذر. 

ولنعد لبدابة القنصة قبل حوالى نصف فرن من الزمان. بعد ا حرب العالمية الثانية 
اجتمعست 7*7 دولة من دول العالم لبحث أسباتب الكساد الاقتصادى الكبير الذى 
وئع فى الثلائينيات قبل الحرب وإيجاد الطربق لمنع تكراره. 

ونى مؤمر للأمم المتحدة عام"415١‏ نشكلت لمنة دولية تنمسهيدية لوضسع مسودة 
مبثاق لمنظمة التسجارة الدولية. وكانت الفكرة أن نكون تلك المنظمة هى الهيئة الثالثة 
الثى ننشأ بسعد الحرب لقيادة المالم نحو الانتعاش الاقتصادى؛ أما الهستتان الأخربان 
نهما البنك الدولى وصندوق النقد الدولى. 
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وفى عام 14417 ناسسث (الحاث) كهيئة قومية لتسفيذ بنود السيادة النجارية لمنظمة 
التجارة السدولية والإعداد لظهور الهيئة الجديسدة رسميا فى نوفسمبر من العام سفسة. 
اجنمعت 06 دولة فى هافانا عاصمة كوبا لاستكمال ميثاق منظمة الستجارة الدولية. 
وفى ينابر ١41/‏ سدات الحاث العمل وفى مارس ١1448‏ وقعست 07 دولة ميشاق 
هافاسا.. ولم نستطع (المات) خلال هذه السنواث وبعد سبع جولاث آخرها جولة 
أوروجواى النى انتهث يوم ١0‏ ديسمبر 1447 أن تصل إلى ماوصلت إليه. ولابد من 
الناكسيد أن هذا الذى جرى بوم ١6‏ ديسمبر فى جنيف لم يكن يحدث لسولا سقوط 
الامحاد السوفينى وانفسراد الولابات المنحدة الأمريكية بقيادة العالم السسياسية التى كان 
لابد أن نسلم إلى فبادة العالم الاقتصادبة كما يفول بفخر شديد بل كلسيتتون. ولكن 
ماهى آثار هذه الاتفافبة على دول العالم. 

قبل أن نسصل إلى هذه الستتائج لابسد من الإشارة إلى مشسكلتين صادفتا الاتفاقية 
وكادنا نقفان حجر عثرة فى سبيل توفيمها. المشكلة الأولى: مشكلة الزراعة والإنتاج 
الزراعى؛ وقد فادت هذه المعسركة فرنسا ثم اليابان فإن الانفاقية تنقضى برفع الدعم 
الحكسومى عن الإنتساج الزراعى وفى أوروبا وخاصة فرنسا هناك دعم كبير تقدمه 
الحكومات للإنتاج الزراعى حنى قبل أن البسقرة فى أوروبا تحصل على دعم يزيد على 
منوسط دخخل الفرد السنوى فى العالم الثالث. 

وكان معسى رفع الدعم ارتفاع الأسسعار لتجد الواردات الأمسريكية طريقها إلى 
الأسو افق الأوروبية. وكان هناك أبضا نحديد لمساحات الأرض التى تخصص للزراعة 
وثار الفلاحون الفرنسبون وثارت الحكومات الفرنسية ثم نم الحل الوسط برفع الدعم 
عن الإنناج الزراعي وظلت. المساحة المزروعة كما هى. وهكذا كان أول المضارين من 
الاثفافيية الجديدة هو البقسر الأوروبى الذى رفع عنه الدعم الحكومى . الدولة الثانية 
التى فاومت فتح أسوانها للأرز الوارد هى البابان ولكنها خضعت أخيرا. 

المشكلة الثانية مى دصم الطبران والإنناج السبنمائى والشليفزيونى: وهنا وقفت 
فرنسا وقفة حادة وثار الملقفون السفرنسبون؛ فرفع الدعم عن السينما والتلسفزيون 
الفرنسى بعنى فنح الأبواب أسام الإنتاج الأمربكى ليغزو فسنوات وشاشات فرنسا 


ذل 


مف مسا 


فرنسا غزوا لقافيا وفاومته. وكادت هله المشكلة أن تتفسد 


وري وهو سااعايرا* , . 
4 : لولا أن نضبه: الولاياث المنحدة: ورك هذا الإنتاج على حاله دون أن 
بو إيعياقية المديدة بما اعتسرنه فرنسا اننصارا كبيرا للثقافة الفرنسية؛ وبعد 


0 وذء المشاكل نعود للمستفيدين والخضاسرين فى هذه الانفاقية: وننبه أن 


1 : يمت بالبدء فى نحرير النبادل التجارى اعتبارا من عام1140. وذلك بخفض 
شمرينة اممركية الممسول بها من متوسط 0/ إلى نحو "/ ومعنى ذلك إكراه 
ويول التى ناخد بسباسة الحسماية الجمركية على التخيلى عن سياستها نوطئة لإزالة 
يبي المواجز الجمركية والضريبية؛ كما نقضى بإلغاء دصم السلع وقد فرر ا أبراء 
ماف وخل دول العسالم سوف يزيد بما يتراوح بين ٠١ ١‏ إلى "٠٠‏ مليار دولار فى 
5 ود قدر صافى الزيادة فى دخل المناطق العالمية فى العام على النحو التالى: 


للجموعة الأوروبية (؟١‏ دولة) ١مليار‏ دولار 

و الكتلة السوفيئية السابقة ””ملبار دولار 

والولابات المتحسدة ""ملبار دولار 

أما دول العالم الشالث فسوف تخسر ماقدر بحوالى ١١,9‏ ملبار دولار فى العام 
ونخسر أفريقيا © , " مليار دولار. 


وسيب هذه الزبادة أن أسعار المواد الغذائية بعد رفع الدعم عنها سوف تزيد بما 
بندر بنحو /٠١‏ من نمسنها الحالى: بالإضافة إلى أن انهبار الحواجر المسمركية سيجعل 
من الصعب على كثير من الصناعات الوطننية أن تنافس المتتجين الاكفأ والأغنى فى 
الغرب وى اليايان, ويمكسن أن يواجه السعالم الشالث نحديا خطيرا لزرامته من 
المسناعات السزراعية الى استطاعت أن نسستخدم الآلات بدرجة منقدمة ونحصظلى 
بحوافز رأسمالية فى أوروبا والولابات المتحدة. 

أما اعظم الاخطار فهو أن نشعر الدول الصشاعية الكبرى بإغراء استخدام التجمارة 
كسلاح ضد الدول النامية أو دول العالم الشالث إذا عن لها أن تأخذ فرارا مستفلا من 
إرادة الدول العظمى. 


يذل 
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إن الدول الفقيرة نفقسد بهذا الاتسفاق نصسف ماكانست نتمسنع به من نسهسيلاك 
وامتيازات فى أسواق أمريكا وأوروبا والبابان. 

ويحاول المتحمسون لاثفائية الماث خديعة الدول الفقبرة بقولهم أن رفع الاسعار 
سوف مجع المسنجون فى السدول النامبة على زبسادة منتجاتهم ونحسسينها مما بؤدى 
بالضرورة إلى الاكتفاء الذائي. 

إن أوروبا وأمريكا سوف نسقطان الحواجز الجمركية على منتجاث الدول النامية 
من الأنسحة؛ ولكن الائضساق أعطى الولابات المتحدة امتبازا استثنانسيا بالسماح لها 
بالإبقاء على رسومها السعالية على متتجاث الأنسجة والملابس الثى تسعتمد عليها بلاد 
نامية كثيرة للحه .ول على العملاث الصعبة ولنحسين ميزان المدفوعات. 

نحن إفن أمام الأخطار الثالية: 

أولا: رفع أسعار المواد الغذائية بسسبة /٠١‏ وهذا معناه أن يزيد إنفافنا مابوازى 
٠‏ مما نستورده من فمح ومن مواد غذائية أخرى. 

ومعنى ذلك بسوضوح أكثر أن إلفاء أمربكا وأوروبا نسبة من دبون مصصر لم يكن 
خامة المطاف. ولابمكس لثل هذه الدول أن تقدم على خطوة نحت تاثير العسواطاف 
المياشة؛ فها هى نفس الدول الثى ننازلست عن جزء من دبونها تقنضى هذا الجزء وفى 
أقل من عام وحنى قبل أن يجيف مداد الموافقة على الإلغاء. 

إن أخطر مابواجهنا الآن فتح أسوائنا أمام المستجات الأوروبية والأمريكية واليابانية 
عالية الحودة الى تعتمد على تكنولوجيا متقدمة ومنطورة أمام صنساعة وليدة مازالت 
نحبوء ولامسنى للمتفلسسفون الذين يقولون أن هذا فى صالح المسنهلسك وفى صالح 
الصناعة حتى نود صناعتنا. إن هذا الفول مخدر من نوع ردىء. فمن المستحيل فى 
صناعة مازالت تحبو وفى ظل تكنولوجبا مازالت فى مراحلها الاولى من الصعب بل 
َ 0 مشافسة إنناج أمريكا والبابان وأوروباء ومعنى هذا بسوضوح قثل الصناعة 


: 
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مي ةالخرى الذبن بسقولون أن أبواب العالم فد فتحت أمامنا لستصدير مانريد. 
يول نفس بززول وهل عندنا مايمكن أن بسنافس الإنتاج العالمى فى أسواقه؟ حنتى 
يرن فرضت أمريكا حمابتها على إنتاجهها ذهل يمكن أن يسمح لنا أن ندخل 

ون الاسواق وهل ننفرد بإنتاج ليسس له مثيل فى العالسم حنى نقول أننا نستطيع 

.يكار بعض الأسواق؟ 

بيول خبراء الاتفافسية أن دول العالم السثالث سوف تسخسر فى المستقبل السقريب 
ولكها ستكسب فى المستقبل البعيد. والسؤال: هل حقا نستطيع أن نصل إلى المستقبل 
ريبد؟ وبعد كم من السنون وبعد أن نكون شعوبا مقهورة اتنصاديا واجتماعيا وثقافيا 
وسباسيا. 

إن الهدف هو أن تكتفسى دول العالم السثالث بأن تنصدر للدول النصناعية المواد 
الأولية ونمود لعهود الاستعمار القديمة والجديدة عندما جاء الخواجة كى بأخذ من 
بلادنا المواد الخام؛ نفس السشسىء ولكن هذه المرة نحن الذبن سنذهب لهم بالمواد الخام 
على طبن من ذهب؛ أى أن نعود إلسى تصدير القطن بعد أن تفل مصانع النسيج. 
رلكن هل قطنا مازال صاحا للنصدير؟ 

ماذا نعلت وتفعل حكومتنا الرشيدة؟ طبعا لقد وقعنا الاثفاقية وأصبحنا ملزمين 
بالتفيل. وهكذا تنم الحلقة حول عنق اقتصادنا أو حول عنقنا البنك الدولي. صندوق 
النفد الدولي ثم ثالثة الآثافى اتفاقية(الجات). هل وضعنا فى مبزانيتنا الزيادة فى أسعار 
الواردات الغسذائية؟ هل أعددنا أنفسنا لمتصدير مواد تنافس الصناعات العالمية فى 
اسوانها؟ هل فعلنا شيئا من أجل الارنفاع بمسنوى صناعتنا الوطنية حنى تعيش فى ظل 

ماهو قادم؟ 

هل نعلنا شينا من ذلك أم أننا مازلنا نعيش أوهاما زرفاء في ظل غمامات سوداء 
جاح العالسم كله مسن أجل مسعادة السعداء؟ لقسد شبهوا اتفاقبية الجسات بأنبوبة 
الأركسوجين النى تمد الاقستصاد العالمى بالحياة ولم بقل الخسبراء أن هذا الاوكسوجين 
هر ماييقى الفقراء على فيد اللحيأة. 


0 إلى مابدأنا به حديثنا (جاث الحزينة نفرح مالفتلهاش مطرح) 
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بين الأغنياء والفقراء: 

يرى بعضص الاقتصادين أن تحرير التجارة الخسارجبة من أهم عوامل تحقيق الرخاء 
والننمية فى أى مجتسمع. وبالفطع بعتت المسئولون عن البنك الدولى وصندوق النقد 
هذا التفكيسر . ولذلك كانت (روشنة) صلاج الاتتتصاد المريض تحوى أول مانحوى 
تحبر التجارة الخسارجية. ولاشك أن هذا الدواء إذا ككان قد ثبت مجاحه فى بعض 
الدول ليس بالضرورة أن يكون ناجحا فى دول أخرى. فلكل دولة ظروضها الخاصة 
وعلافائها الفريدة بالدول الأخرى. 

وقد ألبنث التجربة الحسية أن ما ينفع مجتمعا من المجشمعات فد لابنفع مجتمعات 
أخرى. وإذا كان المجشمع الواحد يسحوى طبقات مختلفة وفئات متباينة ما يبجعل 
توحيد التعسامل مع الجميع مشكلة بسحاول الأخصائيون علاجها فى المجتمع الواحد. 
فلاشك أن اللجتمعات الى تحوى هذه المتناقضات يزيد الخلاف بينها فى أمور 
جوهربة تجمل السنعميم فى حل المشاكل الاجنصاهية والاقتصادية والسياسية والثقافية 
شينا بنسصل مباشرة بالتر كيسبة الطبقية؛ ويتسصل أبضا برصيد المشاكل فى كل من هذه 
المهادين. وفسدرة المجتمع نفسه علسى مواجهتها بل فسدرته على تحمل السيسر فى طربق 
العلاج الطويل. ولكن لماذا يضع بعض الاقتصاديين نحرير التجارة الخارجية فى مقدمة 
وسائل الملاج الناجح فى مسائل الاقتصاد العالمى؟ 

إن خبرة الثلائين هاما الثى نلت محربر التجسارة فى نهابة الحرب العالمية الثانية نقول 
أن حجم النجارة اللفارجية قد نضاعف كما نزابد معدل النمو بسدرجة كبيرة جدا فى 
الولايات المتحدة وفى غرب أوروبا وفى اليابان. 

ولكن النظرة الفاحصة .ما حدث فى هده السدول تفهد بأئه ليس من المنطق فى شىء 
إرجاع هذا النسو الكسير والرخاء الواضح خلال ثلاثين عاما إلى تحسرير التجارة 
الخارجسية وحسده. فإن دول أوروبا والبسابان كانت قبسل الحرب السعالمية مسن الدول 
الصناعية الكبيرة وفى ثهابة الأربعينيات وفى اللمسينيات أعادتث هذه الدول بناء 
صناعائها التى دمرنها الحرب بمساعدة المال الأمريكى. 

ولم نكن إعادة بناء هله السصناعات شيئا صعباء فالعمالة المدربة مازالت موجودة 

لل 


وكان لدبسهم الاسواق النسى ننتظير السلع الممصنعة ركذلك كانت لدى هذه الدول 
جميمها الرغبة فى الوصول بإنتاجها إلى الأسواق الأمريكية العرسقة والتى تستوعب 
إنناجا متنوعا من دول مخشلفة. كانت أكثر الدول السنى استفادت من هذا النظام هى 
ألمانيا واليابان» وهما الدولثان اللتان كانت خسارتهما أكبر أنناء الحرب ولكنهما 
الدولتان الأكشر ديناسيكيية وطموحا .فضلا عن عامل آخر هام وهو إبعاد هساتون 
الدولتين بمقتضى اتفاقيات الصلح عن الدخول فى ميدان المنافسة العسكرية بمنعها من 
التسلح ووجود جبش كبير قوى يحتاج سلاحا وعتادا ومالا كثيرا. إن هذا الذى فعله 
الحلفاء بدولتى المحور الكبير نين وظنوا أنهم بذلك يعاقبون هتلر وأعسوانه كان فاتحة 
خير كثبر لهانين الدولتين. 

وهناك أيضا النجاح الذدى حققنه اليابان بالذات والذى اعتمد اعتمادا كبيرا على 
التصدير. إنه نموذج حذت حذوه النمور الآسبوية الأربعة. (كوربا الجنوبسية ونايوان 
رهونج كونج وسنغافورة). لاشك أن نجاحها يرجع لا إلى نحرير التجارة. ولكنه 
برجع فى المقام الأول إلى تجاح الصادرات لا الواردات. بل يرجع نجاح دول آسيا إلى 
تقبسيد الواردات. وهذا فى بسساطة شديدة بتسناقض مع تحرير التجارة الذى تقول به 
الهبئات الدولية. 

ربما كسان الرخاء الذى عاشت به الدول الكسبرى خلال ثلائين عاما يرجع إلى 
أسباب كثيرة مسنها دون شك التجارة الحرة أو تحربر التجمارة . ولكن ماذا يجرى الآن 
فى العالم؟ لقد اجتمع الأغنباء السبسعة فى طوكيو وكان أهم مادفع إلى هذا الاجتماع 
وأهم مانافشه الاغنياء هو الكساد والركود الاقنصادى الذى يلف العالم وفى مقدمته 
دون شك دول هؤلاء الأغنياء السبعة. 

وقد أصدروا قرارات نسبر فى نفس الطريق وهى تخفبمض التعريفة المسمركية 
لتسطلق التجارة بشكل أوسع؛ وهو إصرار على أن العسلاج القديم هونضس العلاج 
الجديد مع الاخئلاف فى السظروف وفى المشاكل وفى التغييرات الكبيرة النى طرات 
على العالم منل نهاية الحرب العالمبة الثانية إلى البوم. 

ولكن إذا كان نخفيض التعريفة الجمركية وإطلاق حربة التجارة هو الحل؛ فلماذا 

كل 
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وضعت الولاباث المتحدة الأمريكية العراقيل أمام اسسنيراد الصلب من تسسع عشرة 
دولة أوروسية؛ وذلك بأ زادت مسن التعريفة الجمركسية على واردائتها من الصلب 
لتصل هذه التعريفة ماين 7١‏ /و5/؟ 

وفالت مجلة نايم فى أحد أعدادها أن نظرية التجارة الحرة المقدسة تعانى إحدى 
نكباتهاء ففى واشنطن فامث وزارة النجارة الأمريكية بفرض نعريفات جمركية باهظة 
لمكافحة سباسة الإغرافى ونزيد نسبتها إلى 737/و757/ علسى ٠" , ١‏ بليون دولار وتمثل 
فيمة متنجات الصلب المستورد من تسع عشرة دولة. 

ودافمت عن ذلك بفولها أن هذه المنتسجات كانت تباع بأسعار تنضر بالمنتجين 
الأمريكيين. ويبدو أن واشنطن تحاول أن تقول بعد قيامها بسزيادة التعريفة الجسمركية 
مرسون من قبل أن كل منتسجى الصلب فى الخسارج كانوا يتآمرون لضرب متتنجى 
الصلب الأمريكيين. وفد ثارت الحكوماث فى أرجاء العالم على ذلك. ويقول ليون 
برينان مسفوض الجماعة الأوربية للسسياسة التجارية أنه من غير المقبول تماما استغلال 
واردات الصسلب فى دول الجماعة الأوربية وسسائر الدول الأخرى ككبش فداء 
لمشكلات تضرب فى أعماق الولاباث المتحدة. 

كما أن الولابات المنحدة الأمربكية نحمى صناعة النسيج بفرض جمارك غير عادية 
على وارداتها من المنسوجات. 

تفول نايم: (وسرنفع هله الأبام أصوات هامة فى أماكن كشيرة من العالم لنصف 
نموذج النجارة الحرة بأله سبب لمشكلات العالم الاقتصادية وليس حلا لها. ففى أوائل 
شهر بوليو الماضى هاجم رئيس البرلمان الفرنسى ‏ وهو من المحافظين ‏ نظرية التجارة 
الحرة الدولسية باعتسبارها العسصا الثى برط إليها الحسمل الأوروبى الودييع الذى وقع 
ضحية لفهم منافسيه الشرسين). وتساءل قائلا: لم نسع لفسض الحواجز التجارية من 
خلال الجاث (المنظسمة الدولية للنجارة) إذا كانث الولابات المتحدة واليابان تنخذان 
ندابير الحسماية. 

وردد رئيس البرلمان الفرنسى ماقاله فرانسوا ميئران الذى دعا إلى فرض مزيد من 

الحواجز التجارية لمواجهة انخفاض الأجور فى بلدان العالم الثالث خاصة المؤسسات 
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بيبخ ايكبسرى فى شرق آسياء وحتى رجل الصناعة ال رأسمالى متحمس الفرنسى 
١‏ نى السر جيمس جولد سميث؛ فيقول أن التيجة الرئيسية لحرية التجارة مى 
إنقار السالم الممناعى وزعزعة استقراره. فى نفس السوقت الذى نفترس فيه العالم 
ييدث بقسوة مسن خلال السياسة الاستغلالية للأاجور وشروط العمل. وربمسا تعد 
زرورة نفبير الشجارة فى واشنطن أكثر تأئيرا من الانحاد الأوربى المتدكك فبدلا من 
الخطب الرنانة عن حرية التجارة فى عسصر ريجان وبوش يتحدث المسئولون في إدارة 
كلبنتون من تجارة عادلة وتبادل للامتيازات مع التعامل مع المسنافسين وتقدم الولايات 
النححدة طالب جامحية لإجراء إصلاحات فى كل قطاع على حدة فى قطاعات 
الصناعة البابائية لمواجهة الفائض التجارى المستمر لليابان. 

بفول جيمس دوبسنس سفير الولايات المتحدة السابى لدى اللمماعة الأوربية: (إن 
الدكلة الأساسية فى الستجارة الحسرة هى أن جبميع اللدول نكسب لكسن الخصيع 
لابكسبون, فسالشركات تتعرض للإفلاس وبعض الناس يفقدون وظائضهم حنى مع 
ازوياد ثراء الدولة نفسها). 

فى نفس الوئت تلجأ دول العسالم الثالسث والكتلة الشبسوعية السابقة إلى خبار 
النجارة الحرة. فيقول مارى مانمسنوا احد الاتستصاديين العاملين فى مركز الدراسات 
الاسئر انيجية والدولية فى جاكرنا: (إننا لانستطيع أن نقدم الكثير للتأثسير على القوى 
المظمى لكننا نشمر بقلق بالغ لأننا لن نستطيع الوصول إلى أسواقهم). 

يفول احد كبار المسئولون التجاريين البابانبين: (قد نكون هذه السئة الأولى النى 
تشكك حخلالهسا فى نتيجة التجارة الحرة وأهمبتها فحتى الآن كانت قيمتها وأهمينها 
من الأمور المسلم بها لقد كانت مثل الإنجيل». 

هذا إذن راى بمض الاقتصاديين والمسئولين عن نحرير التجارة الخارجية. فواضح 
أنها إذا كسانت سببا فى سسرعة التدميية والرخاه الئى شملت أمربكا والبابان والدول 
الأرروبية بعد الحرب العالمبة الثانية. إلا أنسها لبسسث كل الاسباب ومحاولة وضع كل 
هله اتتائج على صاتل تحرير التججارة المخارجية وحدها محاولة للوى الحقائق ونحمبل 
بعض الأمور اكثر نما نحتمل. النقطة الثانية والهامة جدا فى نفس الوفت هى أن الدول 
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الكبسرى تقوم بفسرض المماية لبعض صناعاتها فى مواجهة سفس هذه المسناعات 
الواردة من دولك اخرى إلبها. والنقطة الثالثة أنه إذا كانت الدول الكبرى ضع حدا 
للمسنافسة فهل تستطيع الدول الصغرى أن تدخسل أسواق الدول الكبرى على قدم 
المساواة؟ إن فما هى الفوائد النى يمكن أن نعود على الاقنتصاد المصرى ممن تحرير 
التجارة الخار جية ؟ 

لفد نحدنا عن ذلك من قبل وكانث القرارات المتفذة لم تصدر بعد. ولكنا كنا 
نعرفها ونتوقمها. ولم يكن ذلِك نوعا من التنبؤ أو رجما بالغيب. ولكن قواعد اللعبة 
معسروفة وأصبحت فى ستناول أى إنسان مهمسا حاولت ببعض الحكومات ومها 
حكومننا أن حيط المسألة بغفموض مقصود. وظهرت إذن التعريفة الجمركية الحديدة. 
ورفع الحظر عن 44 سلعة وبفيت مسلع قليلة فى دائرة الحماية. لقد مدنت بعض 
الصحف وتناولث بعض الاقلام ماحدث بئسىء من التخوف ولكن بشسىء كبير من 
الثر حيمب». بل لفد زادت بعض الصحف فوصفت فتح الباب أمام الاستيراد بأنه فى 
مصلحة المستهلك. ونسأل ببسساطة: أى مستهلك فى مصلحته فتح كل هذه النوافذ 
على مصاريعها؟ وهل الاغلبية هى التى نبحث عن السيارة أو عن الثلاجة المستوردة أم 
النى نننظر استبراد خمسين صنفا من الحين أو غير الحبن من السلع الغذائية؟ 

إذا كانت ححصيلة السضرائب الكلية قد زادت فهذا تخفيف صن أعباء الميزاتية دون 
شك ولكن فى مقابل ماذا؟ ماهوالكمن الذى سوف تدفعه فى مقابل زيادة حصيلة 
الضرائب؟ إنها صناعات وطنية. 

لقد بدأ نطبيق السسياسة الجديدة فى التجارة وظهرت نتائج سريسعة لهذه السياسة. 
وكلها تشبر إلى أننا نسير فى طريق محفوف بالمخاطر. سوف تتوقف صناعات 
مصربة كثيرة وسوف نزيد البطالة وسوف نقف بعد فوات الأوان لنندم على مافعلتاه. 
ولكن كيف سبكون ذلك؟ 
في خدمة إسرانيل: 


نم المراد من رب العسباد ووقعت اتفاقية الات فى مديئة مراكش المغسربية ونحول 
اللحاث إلى المنظمة العالمية للشجارة؛ اشئركت فى النوقيع وفود ١74‏ دولة من دول 
لل 
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وى وتيت على 18 راليقة بلغ سنساتها 11 الب مشعة رجلخ رزنها 11 كبثر 
جراما. وربما ذلك يفسر كثرة عدد أعضاء الوفود إلى المؤثمر. فقد وصسل عدد الوفد 
يإبانى إلى 1/7 عسضوا والهدف كماهر واضح اشتراك أعضاء الوفود فى حمل هل 
الاوراق الثفبلة وخاصة أن الإخوة من اليابان فصار القامة نحيلو الاجسام. المهم أن 
الوثائق النى وفعست فى خنام المؤثمر وبعد أن نحدث مندوبو ٠١١‏ دولة. فاز كل منهم 
سمس دقائق عدا قطبى المؤثمر وهما صاحب الجلالة املك الحسن الثاني ملك 
ليذرب وصاحب العظمة نائب الرئيس الامريكى آل جور نقد نحدث كلى منهما كما 
بساء. ونعود للوثائق التى وفعتها الوفود فنقول أنها تضم: 
الاثفاق المتعلق ب «إنشاء المنظمة العالمبة للتجارة' 


الاتفاق العام حول التعريفات الجمركية والتجارة لسنة 19414:ويضم الانفاق 
سبعة نصوص تتعلق بتأويل ونفسير بنود الانفاقية العامة. 

برونوكول مراكش الملحق بالانفافبة العامة لسنة ١1954‏ . 

وبشكون البروسوكول من خممس فقرات حول فواعد ومبادىء نبادل المتسجات 
الزراعية وهى مبدأ الدولة الأكثر رعابة والإجراءات غير التعريفية والنعويضات على 
الصادرات إضافة لعسدد من الإجراءات المنعلقة بإعادة ظروف تطور اقتصاديات 
الدول النامية. 

الانفاق المشعلق بالسفلاحة وبشمل مجالات ولوج الأسواق وإجراءات الحسماية 
الداخلية وفيمة النعويضات على الصادرات. 

الائفاق المتعلق بالإجراءاث الصحية. 

- فرار بتعلق بإجراءاث خاصة حول الانعكاساث السلبية المنوقعة من جراء تنطببق 
برنامج النقويم الهبكلى للانتصاد بالنسبة للدول النامية المستوردة للمواد الغذائية. 

الاتفانى المنملق بالمنسوجات والملابس. 

- الاثفاق المتعلق بالحواجز الإجرائية والفنية أمام التجارة. 

- اتفاتى ححول الإجراءاث المتصلة بالاستثمارات والتجارة. 

- الائفاق المنملق بإجراءات عدم إغراق الأسواق والاحتكار. 
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اثفاق حول تحديد فيم النعريفات الحم كية. 

- اتفاق حمول المراقبة فبل إرسال السلع للخارج. 

- ائفاق حول فواعد الاتصال بالنعربفات وفق برنامج طويل الأمد 

اتفاق حول التعويضات والإجراءات التعويضية. 

الائفاق المتعلق بحمابة بعض القطاعات أو جزء من الإنتساج الو طنى الذى يمكن 
أن يكون مهددا بزبادات غبر منوقعة فى الوارداث وبمكن أن تلحق به آثار خطيرة 

الائفاق المنعلق بالتجارة فى قطاع الخدمات. 

الانفاق المتعلق بالحقو المثرئية على الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة 

- مذكرة اثفاق حول قواعد وإجراءات فض النزاعات التجارية. 

- انفاق حول إلبات معالحة السياساث التجارية. 

- قرار حول الملاءمة والانسجام فمى السياسات السنجارية على مستوى عالى إلى 


أفصى قدر ممكن. 
الائفاق النهائى المتضمن للقرار الوزارى والمتعلق بالإجراءات المنظمة لعملية 
ولوج الأسواق. 


وهكذا نحسولت منظمة الحمات النى أنششث كهيئة مسؤقئة عام 14117 إلى سؤسسة 
مراقسبة دائمة ننسمى مسنظمة التجارة السعالميية؛ وأصبحنت تتساوى فى وضعها مع 
صندوق النقد الدولى والبنك الدولي. وهكذا اسنطاعت الولابات المنحدة الأمريكية 
أن نشكل إدارة انصادية للعالم. ويمكن القول الآن أن النظام العالمى الليديد قد اكتمل 
تشكميله. ففى المجبال السباسسى هناك زعامة واحسدة نقود العالسم إلى ما ترييد حسب 
مصالحها وأهدافها ونتم فرارانها جسيعها باسم الأمم المنحدة ومسجلس الأمن. وفى 
مجال الانتصاد هناك المؤسسسات الشلاث؛ المندوق والبسك الدوليان نم منظمة 
النجارة العالمية النى تعمل جسيعها فى خدمة الاتتسصاد الأمريكى ومن بتبع هذا 
الاتتتصاد من الأغسنياء على حساب المفقراء. على حسساب حياتهسم وعلى حنساب 
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ييربلهم إلى أدراث فى خدمة الولابات المنحد وانتصادها وسباسنهسا ومن بلحق بها 
من الأنباع. 

زلنا أن حفل الحنسام كان به قفلبا الحفل. الدى دشن استيلاء السولايات المنحدة على 
الفيادة الامنتصادبة للعالم كان ثائب الرئبس الأمريكى آل جور السذى القى كلمة. ولم 
يكن غرببا ولا مسنبعدًا أن نائب الرئيس الأمريكى ينحدث فى مؤثمر عا مى وفى وجود 
| وود من ١74‏ دولة وأن نكون المادة الرئيسسية فى حدبئه إسرائيل وأن بطالسب برفع 
| المفاطمة العربية ضد إسرائيل . هذا هوالموضوع الرئيسى الدى جاء من أجله آل جور 
رالدى دعاه لكى يكون نهم هذا الحفل الأسريكى الكبير. لتدشينه فيادة أمسريكا فوق 
الارض العربية. لم بنس آل جور أبضا أن بستحدث عن حفوق الإنسان التى أرادت 
امربكا أن نفرضها على الانفافية حنى بمكن لها الندخل فى الششسون الداخلية لآبة دولة 
نرى التدخل فى شسونها وان تفرض حمابة ضد إنناجها بدعوى أن أجور العمال لا 
تتناسب مع ما يجب أن نكون عليه حفوق الإنسان 

كان رئيس الوفد الإسرائيلى فى المؤثمر وزير النصناعة والتجارة مبجاحريش الذى 
قال أمام المؤثمر أن إسرائيل شرعت فى وضع أسس سياسية اقتصادية جديدة وواقعية 
ع جبسرانها فى منطفة الشرق الاوسط عشب توفيع اتفاق واشنطن. وأشار إلى أن 
إسرائيل نرغب فى أن مد نسهيلات كاملة وحقيفية فى معظم الأسواق. وعبر عن 
اعتفاده أن المقاطمة الانتصادية أدث إلى معاملة غير لالقة معهاء وفال أن المقاطعة 
الاتتصادية لا تتلاءم مسع مفهوم حرية التجسارة الذى بنافش فى مؤثمر مراكش وأن 
معارضته تصبح أمرا موضوعياً خاصة بالنسبة للاطراف التى ترغب فى توسيع حجم 


المبادلات التجارية مع إسرائيل. 
هكذا أرادت إسرائيل ومعها أمربكا ان نسنغل امات للضغط على الدول العربية 
لرفع المقاطعة. 


إن إسرائيل طرحت خلال مفارضات أوروجواى قضبة المقاطعة العربية؛ ونام 
على أنها ندخل فى ميدان الإجرا اءات الحممائية التى تأسست"اللباث' لرفعها. وأضاف 


ارلل 
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أن الحجة الإسر اتسيلية فى ذلك السوفت تعتمد عسلى أن أححد مبادىم (الحات) بسفضى 
بالتحفظ ضد كل سياسة احتكارية فى مجمال التججارة الخار جية؛ رنظل التجارة حرة لى 
جميع الاسسواق الدولية وأنها نسينى من جهة أخرى على الدعوة الإسرائيلية للدول 
العربية بإنشاء سوق شرق أوسطية ننافس التكتلات الدولية الأخرى فى العالم. 

وهكذا تتشاسى إسسرائيل والسذين يفون مها العسدوان على الأرض العرسية 
والاسئيلاء علبها بالقوة؛ تتناسى هذه الدول أن إسرائيل ما زالت نحشل أرضا عربية. 
إسرائيل تتناسى أنها نصمع المفاعلاث الذرية وأنها لم نوقع حتى الآن على اتفاقية حظر 
الأسلحة الثووية. 

كل هذا تنناساه أمربكا ويعلن كلينتون أنه يضمن التفوى المسكرى لإسرائيل على 
جيرانها العرب وعلى العرب, بعد كل هذا أن بر كموا ويسلموا وأن يرفعوا المقاطعة 
عن إسراشيل؛ لأن اتفائسية لمات تشص على حربة التجارة اللعالمية. هذا حدث فى 
الجلسات أما أئسناء مفاوضات الماث فقد طلب رئيس الوفد الأمريكى الممفارض من 
اللجنة المركسزية للتجارة فرض عقوبات صلى الدول العربية الثى تلستزم المقاطمة لآن 
ذلك فى سظرهم يضر بالشركات الثى بمتنع علبها الالتزام بأحسكام المقاطمة حسب 
القانون الأمربكى. 

إن إسرائيل والدول والولابات المتحدة نصف هذه المنقاطمة بكونها ممسارسات 
حمائية تنافض التنمية الإفلبمية المنشودة فى الشرق الأوسط وأعطى مثلاً وهوالتهدبد 
الأمريكى للاردن بإيقاف الاستثسمارات الأمر يكية الجسديدة ما لم نرفع المقاطعة وأن 
إسرائيل ستضع العراقيل أمام الصادرات الأردنية إلى مناطق الحكم الذاتى مستقبلاً. 

إن البرلمان الأوروبى اتخخذ بدوره أخبر) قرارا بدعو إلى إلغاء المقاطعة غبر المباشرة 
وأئه يبجرى الآن دراسة القوانين النى تحرم العمل بالمقاطعة غبر المباشسرة فى دول 
الانحاد. 

إن الجامعة العربيية فى اجتماع وزراء الخارجية المرب. فررت الشمسك بها ولم 
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يقرر أى شىء يستبر تخفيفا من أحسكامهاء رغم أن طرح الموضوع صلى الاجتماع نم 
بناء على طلب رون بسراون وزير التجارة الأمريكى إلى الآمين العام للجسامعة العربية 
الركتور عصمت عبد المجيد. ولم بنشأ عن طلب رسمى تقدمت به دولة عربية معينة. 

حقيقة أن هناك بعمض الدول المسربية أصبحت مهبأة لقبول رفع المقاضعة 
غبرالمباشرة والإبقاء على المقاطعة المباشسرة مع إسرائيل إلى حر التوصل إلى اتفاقيات 
سلام تؤكد إمكانية التعاون المنترك والاتضتاح الاقتصادى بين دول لم تمد ينها عداوة 
ناريخية كما شدد على هذا الموقف العربى. وأنصور انه سبظل على حاله حنى تتقدم 
إسرائيل فى طربسق السلام هذا جانب من جوانب' الحات' أرادت الو لابات المتحدة 
واعوانها استغلاله وفى مقدمة هؤلاء الأعوان 'إسرائيل' 


سعد الدين وهبة 


زاها 


)١(‏ مجنه: التكابا : اقتصاد السوء بين التحربر والندمير 
9 إقتصاد السوء 

© التسليك والتشكيك 

9 مجتمع النكايا 

8 العمالة 

ا فإن كنت مأكو لا فكن أنت آكلي 

ا من بتري القطاع العام؟ 

وعلى المتضرر أن بلجا للقضاء والقدر 
ا التحرير والندمير 

فلا بون عاطف صدقي وكمال الجنزوري 
ا روشئة الصندوق 


1 بين الفقراء والاغنياء: الباشاوات والفهلوة والعنف في الزمن 


الردئ 

باضوات الزمن الردىء 

8 الخنصخصة والفهلوة 

8 إفقار مصر 

9 الفقر والعئف 

8 البطالة والعئف 

لا المشوائبات والعئف 

(؟) الكلاب المسهورة: كيف تتعامل أمريكا مع مصر؟ 
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© رؤبة أمريكية 

© خبال المآنه 

8 خيال المآنه مرة أخرى 
© معونة سواد العبون 
8 القمصان المصرية 
[1] صندوق النكد الدولي: علاقة سرية غير شرعية مع مصر 
8 الاستسلام أو الكارئة 
© قئل الفقراء 

2 صندوق الدين 

ا صورة وردية 

8 نهب مصر 

© هذا الاثفاق 

8 رأس المكسيك الطائر 
بغر أوربا 

8 بين الأغنياء والفقراء 
8 في خدمة إسرائبل 


يذذا 


با اي ين نوسن لضن 


هذا الكتاب يتناول ما يجرى الآن فى مصر فمحاولة علاج الإقتصاد المصرى طبغا 
لروشتة البنك الدولى للإنشاء والتممير وصندوق النقد الدولي ونصائح الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ هى التى تسببت فى كل ما يجرى الآن على الساحة الإقتصادية 
والإجتماعية والسياسية والثقافية فى مصر, وقد دخلت إلى قاموس الألفاظ 
العربية كلمات كثيرة مثل التأهيل الهيكلى وتحرير الإقتصاد وتوسيع قاعدة الملكدا 
وإزالة العقبات من طريق الإنطلاق.. وهذه الكلمات هى أكبر عملية تزييف وترودر 


هدفها الشعب المصرى الذى تنهب ائروته اصام ناظريه دون ان يمللكد حتى حق ' 


المعرفة.. بكم.. ولمن.. واين تذهب الحسيلة..؟ وقبل هذا وذاك من الذى حدد سعر 
البسيع..؟ إن ما يجرى الأن يجرى فى سرية مريبة.. المؤسسات الدولية تضغط 
للإسراع فى الخصخصة وفى بيع القطاع العام.. وكل يوم نسمع من شركة قد بيعت 
لمن.. لا نصرف.. ويوم نعرف سيكون كل هؤلاء قد ذهبوا إلى زاوية النسيان؛ اغتنى من 
اراد وتضخمت ثروات من استطاع وسيبقى الشعب المصرى محملاً باقتصاد فى يد 
جلاديه من المستعمرين القدامى والمستعمرين الجدد. 

كان النهب الأول لمصرفى مهد إسماميل وبقيادة دولتى الأستممار القديم 
بريطانيا وشرنسا.. وكان النهب الثاني تحت اسم الائشتاح وابطاله مجموصة 
السماسرة والأفاقين والفشاسدين من مختلف الجنسيات تساعدهم مجموعمة من 
الفاسدين المصريين.. والذى يجرى الآن هو النهب الثالث الذى تقوم به ولأول مرة 
فى التاريخ الحكومة المصرية.. وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا., 


سعد الدين وهبة 


ده د طلا هدو جع ار جوج جيرخ جبا ]قات عوج ةفق ة خض متاق وطاطف اضرو بن لصحت سه جدارم دوهن د 


الممسوحة ضوئيا ب 515630066 


